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موقع مجموعة »علي بابا« الصينية يتيح الشحن لدولة فلسطين وصفه بـ»ملك ملوك الإنس والجان قيس سعيّد«

رام الله ـ »القدس العربي«:نائب تونسي يطالب الرئيس بإعادة كتبه التي أهداه إياها

تلقى مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد 
طميزي، رسالة رسمية من المسؤول الدولي للتصدير البريدي 
فــي شــركة )Cainiao( الــذراع اللوجســتية لمجموعة )علي 
بابــا( الصينية، تؤكد علــى تفعيل الموقع الإلكتروني لشــركة 
)علي إكســبرس( خيار الشــحن الى دولة فلســطين من خلال 

البريد الصيني )China Post( بنوعيه )المسجل والعادي(.
وأكــدت الرســالة أن شــركة )Cainiao( أشــعرت كافــة 
البائعــين الصينيــين لحثهــم على الاســتفادة مــن توفر خدمة 

الشحن إلى دولة فلسطين عبر البريد الصيني.
وأوضح طميزي أن تفعيل هــذه الخدمة يعتبر خطوة مهمة 
وضرورية يمكنها أن تفتح الأبواب نحو مزيد من الاستحقاقات 
للمتسوق الفلسطيني، مشــيداً بدور البريد الصيني لانخراطه 

في دفع )Cainiao( لإتاحة خط بريد لدولة فلسطين.
وأضــاف أن الصــوت الفلســطيني ســيبقى عاليــا، ولا بد 
للعالــم أن يســمع، لأن الفلســطيني لن يكل او يمــل من تجديد 
المطالبة بحقوقه، والعمل على مختلف الأصعدة لتحصيل هذه 
الحقــوق، من أجــل التخفيف على المواطن الفلســطيني وحتى 

تتاح له الآفاق والفرص المتوفرة لأي مواطن في دول العالم.
وناشد المتســوقين الفلسطينيين بضرورة استخدام نموذج 

العنونة الفلســطيني المعتمــد من اتحاد البريــد العالمي، مؤكداً 
كما ذكــرت وكالة "معا" الفلســطينية الخاصة، أنــه كلما كان 
حجم المواد البريدية المعنونة إلى فلســطين أكبر، تصبح فرص 
اســتفادة المتسوق أوســع. وطالبهم بتحديث معلوماتهم فوراً 
واســتخدام اسم فلسطين للتســوق وكعنوان للشحن ووضع 
الرمــز البريدي الخاص لــكل مواطن في الموقــع حتى تصلهم 

مشترياتهم بكل سهولة ويسر.
وأوصــى طميــزي المواطنــين بالشــراء مــن المتاجــر التي 
خفضت أســعار الشحن إلى فلســطين وتعتمد البريد الصيني 
كمشــغل لإيصال البريد إلى فلسطين، الذي يوفر آلاف المتاجر 

التي تبيع الصنف نفسه من خلال موقع علي إكسبرس.
وقال مدير عام البريد الفلســطيني معاذ دراغمة:" إن هذا 
الإنجاز جــاء بعد جهود كبيــرة قامت بها دائــرة العلاقات 
الدوليــة فــي البريــد، تخللها اجتماعــات حثيثــة ومتكررة 
عبــر تقنيــات الاتصال عــن بعــد، وتبادل للمراســلات بين 
البريدين الفلســطيني والصيني وشــركة علي إكســبرس، 
التي توصلت لاعتماد إرسال البريد إلى فلسطين من متاجر 
علي إكســبرس عبــر مشــغلي البريد المنضويــن تحت إطار 
الاتحــاد البريد العالمــي UPU الذي يعتبــر البريد الصيني 
أحدهم، ويعتمد اسم فلسطين والرمز البريدي الفلسطيني 

في تبادل البريد.

تونس ـ »القدس العربي«: 

طالب النائب عن ائتلاف "الكرامة" عبد اللطيف العلوي، 
أمــس الأربعــاء، رئيــس الجمهوريــة قيس ســعيّد بإعادة 

الكتب التي أهداها له.
وقال في تدوينة على صفحته الرســمية فيسبوك: "من 
النّائب المجمّد الفقير إلى ربّه تعالى عبد اللطيف العلوي إلى 

فخامة الرّئيس، ملك ملوك الإنس والجان قيس سعيّد:
تحيّــة وبعد... أعد إليّ كتبي الّتي أهديتك إيّاها ســيّدي 

الرّئيس!
أعــرف أنّ الأمر قد يبــدو لك مضحكا للغايــة، وقد تراه 
ضربــا من الوقاحة أو المزاح الثّقيل، ولكنّي جادّ تمام الجدّ 

ولست أمزح سيّدي الرّئيس: أعد إليّ كتبي!
عندما يهديك الشّــاعر كتبه فقد أهداك قلبــه، وأنا أريد 
أن أســترجع قلبي، فليس أوجع للمرء من أن يضع عصارة 
روحــه وفكره وحياته بين يدي مــن لا يقدّرها ولا يحترمها 

ولا يستحقّها.

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
حذّر اتحاد الشغل )المركزية النقابية( الرئيس قيس سعيّد 
مــن الانزلاق في سياســة المحاور، في وقت بــدأ فيه مجلس 
شــورى حركة النهضة بمناقشــة فرضية إجــراء انتخابات 
مبكرة، فيما دعا سياســيون وحقوقيون للكشــف عن مصير 

رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
وخلال اجتماع عقده اتحاد الشــغل الثلاثــاء في مدينة 
الحمامــات المتاخمة للعاصمــة، عبّر أمينه العــام نور الدين 
الطبوبي عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشــأن التونســي 
الداخلي، محــذّرا من انــزلاق تونس إلى سياســة المحاور، 
في إشــارة إلى اســتقبال الرئيس ســعيد لوزراء خارجية 
الســعودية والجزائر ومصــر، فضلا عن البيانــات المؤيدة 

لقرارات سعيد التي أصدرتها عدة دول عربية.
وأشار الطبوبي إلى أن التبرعات والهبات التي تم تقديمها 
إلى تونس من عدة دول تأتي "في إطار المساعدة على مجابهة 
فيروس كورونا، ولا بد أن تُعول تونس على نفســها والعمل 

من أجل البناء الاقتصادي".
وكان اتحاد الشــغل طالب الرئيس سعيد بالإسراع في 
تعيــن "رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنســجمة تكون لها 
مهمّات محدّدة عاجلة واســتثنائية وتلبّي الاســتحقاقات 
الاجتماعية، من توفير الشــغل ومحاربة الفقر والتهميش 
والتعويض عن فقدان مواطن الشــغل والنهوض بالصحّة 
والتعليم وغيرها، وتكرّس اســتمرارية الدولة وخاصّة في 
العمومية  المؤسّســات  التزاماتها وحفاظها على  مســتوى 
وثروة الشــعب، وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19، وإنّ 
أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة 

الاجتماعية والاقتصادية".
وقال محمــد القوماني النائــب عن حركــة النهضة إن 
الحركة "غير معنية بتشــكيل أي حكومــة ولن تكون معنية 
بتشــكيل الحكومة المقبلة"، مشــيرا إلى أن مجلس شورى 
الحركة ناقش الأربعاء "آفاق إعداد البلاد لانتخابات سابقة 
لأوانها". كما اســتبعد القوماني مناقشــة إمكانية استبدال 
راشــد الغنوشي كرئيس للحركة، مشــيرا إلى أن هذا الأمر 
ستتم مناقشته خلال المؤتمر المقبل للحركة. وأكد أن البرلمان 
"سيعود الى ممارســة نشــاطه بترتيبات جديدة، وإدارة 
مجلس نواب الشــعب في المرحلة المقبلة تقتضي إقرار جملة 
التفاهمات". ودعا سياســيون وحقوقيون للكشف عن  من 
مصير رئيس الحكومة المقال هشــام المشيشي، في ظل تزايد 
الشائعات حول "تعرضه" للعنف قبل قبوله بقرار إقالته من 

قبل الرئيس قيس سعيّد.
وكتب محمــد هنيد مستشــار الرئيس الســابق منصف 
المرزوقي "أين المشيشي، وهل هو حي يرزق؟ أطالب بالكشف 

عن مصير رئيس الحكومة المفقود منذ 25 تموز/يوليو".
وقال النائب عياض اللومي "هناك قلق حقيقي على صحة 
ووجود هشام المشيشي"، مشــيرا إلى أن المشيشي "لم يقدم 
اســتقالته وهو مُقال من دون قانون، ومن الضروري أن يقدم 
اســتقالته أولا وبعد ذلــك يحق لرئيــس الجمهورية تكليف 

رئيس حكومة جديد".
في حن قال وليد الجــلاد النائب عن حزب "تحيا تونس" 
إنه تمكن من الاتصال بالمشيشي، نافيا تعرضه لأي "اعتداء" 

لإجباره على الاستقالة.
وأضــاف في تصريح إذاعي "اتصلت بهشــام المشيشــي 
وأؤكد أنه لم يتعرض للعنف ولم يتم الاعتداء عليه، ولا يمكن 
لأبناء المؤسسة العســكرية والأمنية التونسية الاعتداء على 

مسؤول كبير، وهذا ليس من ثقافتهم".

سياسيون وحقوقيون يطالبون بالكشف عن مصير رئيس الحكومة المقال

تونس: اتحاد الشغل يحذّر سعيّد من »سياسة المحاور«
... و»النهضة« تناقش فرضية الانتخابات المبكرة

جندي لبناني يطلق النار فيما يحتمي متظاهران من الطلقات خلال اشتباكات في العاصمة بيروت أمس

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 
في ظل حــداد وطني عمّ بيــروت ومختلف 
المناطــق اللبنانية في ذكرى تفجير مرفأ بيروت 
المدّمــر، وعلى أنغــام أغنية فيــروز "من قلبي 
اللبنانية  العاصمة  سلام لبيروت"، اســتعادت 
الذكريات الموجعة في ذلك النهار المؤلم، وعادت 
الساحات والطرقات لتشهد أضخم تحرك شعبي 
منتفــض للمطالبة بكشــف الحقيقــة وتطبيق 
العدالة بحق كل متورّط ومهمل ومقصّر من أعلى 
الهرم في الدولة إلى أصغر موظف، وتعبيراً عن 
حالة غضب شديد من تهرّب مسؤولن سياسين 
وأمنين من المثول امــام المحقق العدلي القاضي 
طارق البيطار، متسلّحن بحصانات شدّد أهالي 
الضحايا مســلمن ومســيحين علــى ضرورة 

إسقاطها تلقائياً.
مار  الماروني  البطريــرك  ترأس  المناســبة،  وفي 
بشارة بطرس الراعي قداساً في مرفأ بيروت شارك 
فيه فقط أهالــي الضحايا، في وقت كانت مجموعات 
المجتمع المدنــي تتجمّع في محيط المرفــأ عند تمثال 
المغترب وفي ســاحة الشهداء، وقام بعض المحتجن 
بمحاولة اقتحام مبنى المجلس النيابي مســتخدمن 
الأدوات الحــادة، ولدى تصدّي القــوى الأمنية لهم 
رشقوها  للدموع  المســيلة  والقنابل  المياه  بخراطيم 
بالحجارة التــي طالت محيط البرلمــان، ونتج عن 
المواجهات سقوط عدد من الجرحى، في وقت توجّه 
محتجون إلى مبنى العازارية حيث حاولوا الدخول 
إلى مبنى وزارتي الاقتصاد والبيئة. وقد طلبت قوى 
الأمن الداخلــي من المتظاهرين الســلمين الخروج 
فوراً من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات حفاظاً 

على سلامتهم.

وتأتــي المواجهــة مع القــوى الأمنيــة في وقت 
تتخــوّف الطبقــة السياســية، وخصوصــاً مــن 
طلــب المحقق العدلــي القاضي طــارق البيطار رفع 
الحصانات عنهم ومن وقّعوا العريضة التي سمّوها 
"عريضة العار" من حدوث أعمال شغب تطال منازلهم 
للاقتصاص منهم بســبب موقفهم المعترض على رفع 
الحصانــات. ودعا البطريرك الراعــي "المتظاهرين 
والاعتداء  المســيئة  والعبارات  العنــف  تجنّب  إلى 

العامة والخاصة، وعدم  على المؤسســات والأملاك 
التعرض للجيش والقوى الامنيــة". ودعا "القضاء 

إلى معاقبة المذنب وتبرئة البريء".
الفرنسي إيمانويل  الرئيس  المناسبة ترأس  وفي 
ماكــرون مؤتمــراً دولياً لاتخــاذ خطــوات عملية 
لمســاعدة اللبنانين، أســفر عن تعهــد بدعم مالي 

للبنان بقيمة إجمالية قدرها 370 مليون دولار. 
وعلى مســمع الرئيس عون هاجــم ماكرون في 

كلمته الطبقة السياسية في لبنان بما يشبه مضبطة 
اتهام، معتبــراً أن "الأزمة التي يعيشــها لبنان هي 
ثمرة فشــل فردي وجماعــي وأفعال غيــر مبررة، 
ونتيجة أخطاء حصلت ضد المصلحة العامة"، متهماً 
"كل الطبقة السياســية بالمســاهمة في تفاقم الأزمة 
عندما وضعــت مصالحها الشــخصية فوق مصالح 

الشعب اللبناني".
)تفاصيل ص 4( 

إصرار جماهيري على إسقاط الحصانات وإحقاق العدالة

بيروت تنتفض في ذكرى تفجير المرفأ: مهاجمة البرلمان 
ومضبطة اتهام من ماكرون والراعي للمسؤولين

■ عواصــم ـ وكالات: أوقــف في برلن، أمــس الأربعاء، 
ســوري يشــتبه بارتكابه "جريمة حرب" لإلقائه قنبلة أدت 
إلى مقتل مدنين شاركوا في توزيع مساعدات غذائية نظمتها 
الأمم المتحدة في دمشــق في 2014.  وقالت النيابة الاتحادية 
في كارلســروه، إن موفــق ال د. الذي يعتقــد أنه عضو في 
مجموعة فلسطينية مسلحة تابعة للنظام السوري هي حركة 

تحرير فلسطن، متهم بسبع جرائم قتل وثلاثة اعتداءات.
ويبدو أن الرجل الذي قاتل لحساب نظام بشار الأسد ألقى 
قنبلة يدوية في 23 آذار/ مارس 2014 على مدنين، ما أســفر 
عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثلاثة آخرين على 

الأقل، بينهم طفل في السادسة من العمر.
وقال أمــن عــام الأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، 
الأربعاء، إن "وحــدة الصف بن أعضاء مجلــس الأمن )15 
دولة( تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع مَن استخدموا 

الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم". 
جاء ذلك في رسالة لغوتيريش، مرفقة مع التقرير الشهري 
الذي أعدته منظمة حظر الأســلحة الكيميائية، حول برنامج 
سوريا الكيميائي، والذي غطى الفترة من 24 يونيو/ حزيران 

إلى 23 يوليو/ تموز 2021. 
وشهدت الجلسة تجاذبات بن دول الفيتو بالمجلس، حيث 

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة الســفيرة 
ليندا توماس غرينفيلد إن "نظام الأســد بدعم من روســيا، 
تجاهــل دعوات المجتمع الدولي للكشــف الكامــل عن برامج 

أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه". 
ولفتت إلى أن ذلك الأمر صار "مصدر نزاع سياسي في هذا 
المجلس". فيما أكد نائب المندوب الروســي لدى الأمم المتحدة، 
السفير ديميتري بولانســكي، رفضه للتقرير الأممي، واصفا 
إياه بـ"التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على 

دمشق وتحقيق نقاط سياسية".
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية الســورية )سانا( بمقتل 
شــخص وإصابة ثلاثة آخريــن جراء انفجــار عرضي وقع 

بحافلة عسكرية في دمشق صباح الأربعاء. 
ونقلــت الوكالة عن مصــدر في موقع الانفجــار قوله إن 
"المعطيات تؤكــد أن الانفجار ناجم عن مــاس كهربائي أدى 
إلى انفجار خزان الوقود في الحافلة واشتعالها، ما أسفر عن 
استشهاد السائق وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى المشفى". 
 وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان أفــاد في وقت 
ســابق بأن انفجــاراً وقع بحافلــة تابعة لقــوات الحكومة 
السورية "والمسلحن الموالن لها" في منطقة "مساكن الحرس" 

الواقعة بمنطقة دمر شمال غربي العاصمة دمشق.

ألمانيا توقف سورياً بتهمة ارتكاب »جريمة حرب«
... وقتيل في انفجار حافلة عسكرية

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

اعتبر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإســرائيلي، بيني غانتس، 
أمس الأربعاء، أنه قد تكون هناك حاجة لعمل عســكري لوقف المزيد من 
الهجمات التــي اتهمت بها إيران، وذلك بعد أيام من هجوم نفذته طائرة 
من دون طيار على ناقلة تديرها إســرائيل قبالة سواحل عمان، وأسفر 

عن مقتل شخصن.
وقال: "حان وقت الأفعال، الأقوال لا تكفي"، مضيفاً "إنه وقت للأفعال 
الدبلوماسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، وإلا ستستمر الهجمات".  
جاء تصريح غانتس خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن 

الدولي، وفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء. 
وأكد غانتس أن ايــران "انتهكت جميع المبادئ التوجيهية المنصوص 
عليها في خطة العمل المشــتركة الشــاملة )الاتفاق النووي(، ولم يتبق 

ســوى حوالى 10 أســابيع للحصول على المواد اللازمة لصنع أســلحة 
نووية" . كما اتهم غانتس ســعيد آرا جاني، رئيس إدارة "الطائرات من 
دون طيار" التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الهجمات، 
إذ قال: "سعيد آرا جاني هو الرجل المسؤول بشكل شخصي عن الهجمات 

الإرهابية في خليج عُمان" .
وقال غانتس للســفراء: "لأول مرة على الإطلاق، سأكشف أيضا عن 
الرجل المسؤول المباشر عن إطلاق الطائرات من دون طيار الانتحارية، 
اسمه سعيد آرا جاني وهو رئيس إدارة الطائرات من دون طيار التابعة 

للحرس الثوري الإيراني".
وتابع: "نفــذت قيادة الطائرات من دون طيار الهجوم على ســفينة 
ميرسر، سعيد آرا جاني يخطط ويوفر التدريب والمعدات لتنفيذ هجمات 
إرهابية في المنطقة" . كما اتهم غانتس أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح 
الجو في الحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء عشــرات "الهجمات 

الإرهابية في المنطقة باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ" .
إلى ذلك، ذكــر وزير خارجية بريطانيــا دومينيك راب، أمس 
الأربعاء، على موقع تويتــر، أن المملكة المتحدة كتبت، إلى جانب 
رومانيــا وليبيريا، لرئاســة مجلس الأمن الدولــي لطلب بحث 
"الهجوم الإيراني على الناقلة ". وأضاف أنه "يتعن على المجلس 
الرد على أنشــطة إيران المزعزعة للاســتقرار وعــدم احترامها 

للقانون الدولي" .
في المقابل، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسن سلامي، 
إن على "الأعداء" الذين يهددون إيران معرفة أن ردّها ســيكون 

"قاسيا وواسعا". 
وأضاف أن على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته 

وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته، وفق تعبيره. 
)رأي القدس ص 23( 

غانتس يتهم رئيس إدارة الطائرات المسيّرة... وبريطانيا تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في مسؤولية طهران

إسرائيل: نحتاج عملا عسكريا لوقف هجمات إيران... وقائد الحرس الثوري: ردنا سيكون »قاسيا وواسعا«

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تواصلــت، أمــس الأربعاء، فــي مصــر ردود الفعل 
الغاضبــة بعد حديــث الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي عن نيته برفع أســعار الخبز المدعــم ومقارنة 

أسعار الخبز بأسعار السجائر.
ودعا حزب المحافظن لـ "عدم الاقتراب من دعم رغيف 
الخبــز، هنــاك ملاين من الشــعب رغيف الخبــز هو ما 
ينقذهم من الجوع" ، فيما قال مدحت الزاهد، رئيس حزب 
"التحالف الشعبي" لـ"القدس العربي"، إن "موقف حزب 
التحالف مع دعــم الفقراء، وإن الخبــز أولوية وحصن 

الفقراء الأخير ضد الجوع".
وأضــاف: "أول وظيفة للدولة أن توفــر العدالة لمواطنيها 
وأن توفر الحد الأدنى من الرعايــة الاجتماعية، والناس من 

الصعب أن تنام على بطون خاوية".
كذلك قــال إلهامي الميرغني، الباحــث الاقتصادي ونائب 
رئيس حزب التحالف الاشــتراكي إن "قرار رفع أسعار الخبز 
المدعم سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر إلى 36% وسيؤدي إلى 
زيادة أمراض الفقر"، مؤكدا أن رفع "الدعم عن رغيف العيش 

جزء من التزامات مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي".
وأيضاً رفض حزب "الكرامة"، توجه الحكومة لزيادة سعر 
الخبز، واعتبــره "يحرم ملاين الفقراء من لقمة عيش تســد 
رمقهم، ويدفع المصريون ثمنهــا مقدما من الضرائب بمختلف 

أنواعها"
)تفاصيل ص 3( 

أحزاب مصرية ترفض قرار زيادة سعر الخبز

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  كشــفت 
العبرية أمس أن الرئيس الاســرائيلي يتسحاق 
هرتســوغ أجرى في الأســبوع الفائت محادثات 
مع المسؤولن في الســودان وهنأهم بحلول عيد 

الأضحى المبارك. 
وذكــرت الصحيفة أن رئيــس دولة الاحتلال 
أجرى منذ اســتلامه زمام منصبة بالتنســيق مع 

الحكومة الجديدة، عددا من المكالمات مع قادة دول 
عربية وإســلامية من بينهم العاهل الأردني عبد 
الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
وحسب التقرير، تحدث هرتسوغ هذا الأسبوع 
مع القادة الســودانين، الذين من جانبهم قاموا 
الجانبان  وعبر  منصبه،  اســتلامه  على  بتهنئته 
عــن أملهما بالاســتمرار بتوثيــق العلاقات بن 

البلدين والتوصل الى اتفاق سلام بأسرع وقت.
يشــار الــى أن هذه هــي أول محادثــات مع 
حكومة  تنصيــب  منــذ  ســودانين  مســؤولن 

الاحتلال الجديــدة، وأن الجانبن لم يوقعا حتى 
الآن على اتفاق ســلام رسمي منذ إعلان الرئيس 
ترامب في تشرين الأول/اكتوبر 2020 عن تطبيع 

العلاقات بن السودان وبن دولة الاحتلال. 
وفي ســياق التطبيع قال موقــع "واينت" إن 
جامعة حيفا تســتعد في تشــرين الأول/ اكتوبر 
 30( المهيري  ســمية  الإماراتية  لاســتقبال  المقبل 
عاما( الناشــطة الاجتماعية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، لدراســة التمريض فيها، وســتكون 
أول طالبة إماراتية تدرس في جامعة اسرائيلية. 

وستبدأ المهيري دراسة موضوع التمريض في 

كليــة الرفاهية والصحة التابعــة للجامعة، على 
مدار اربع سنوات. واتخذ قرار انضمامها للدراسة 
في الأكاديمية الإســرائيلية خــلال زيارة قام بها 
رئيس جامعة حيفا البروفيســور رون روبن في 

شهر أيار/ مايو الماضي إلى الإمارات.
قوله:  روبن  البروفيســور  عن  "واينت"  ونقل 
"إننا نتطلع لاســتقبال ســمية. هذه علامة بارزة 
في إرساء السلام الدافئ بن البلدين. عندما كنت 
شــريكا بإقامة حرم جامعة نيويورك في أبو ظبي 
قبل عشر سنوات، عرفت أنه سيأتي يوم سيدرس 

فيه طلاب من الإمارات في إسرائيل.

أول طالبة إماراتية تدرس التمريض في جامعة حيفا الإسرائيلية

في مكالمة مع هرتسوغ: رئيس مجلس السيادة السوداني »غاضب« لاتصال الموساد بنائبه

أهديتك ثلاثة دواوين شعر )خيبات طفل عظيم، عادات 
ســيف الدّولــة، طــوق الهــلاك( وأهديتــك ثــلاث روايات 

)الثقب الأسود، أسوار الجنّة، بيض الأفعى(.
أهديتــك أحلامي وأحزانــي وإيماني بقــدر الحرّيّة في 
هذه البلاد، أهديتك أملي وألمي، وشــددت على يديك بيديّ 
يوم التقيتك، لم تكن مجرّد كلمات، كلّ حرف فيها انتزعته 
بلحمه ودمه من شغاف الرّوح، ودفعت ثمنه خوفا وصبرا 
وجوعا ووجعا، واليوم أريد أن أستردّ قصائدي، لا أريدها 

أن تبقى سجينة في قصرك بعد اليوم، مثل هذا الوطن!
أعرف أنّك ســوف تضحك كثيرا وتقول: يا لهذا الدّعيّ 
المغــرور؟! من يظنّ نفســه هــذا الكويتب التّافــه كي يطلب 
أمرا كهذا؟! نعم، أنا شــاعر تافــه وصغير في أزقّة دولتكم 
يا ســيادة الرّئيس، لا يعرفنــي اتّحاد الكتّــاب الّذي بارك 
انقلابكــم على الدّســتور ولا يعتــرف بي، أنا شــاعر فقير 
وضئيل، مثل جنديّ صغير بقي في الخندق وحيدا ليدافع 
عن ســماء لن يطير إليهــا وبلاد لن تراه، ولن تخلّد اســمه 
فــي أخبار عظمائهــا، جنديّ بــلا رُتَبٍ وبلا نياشــين وبلا 
سجائر وبلا خبز وبلا ماء وبلا صور للحبيبة وبلا رسائل 
حــبّ يائس تأتيه من خلف الضّبــاب والدّخان، ومع ذلك، 

ولأجل ذلك… أنا أملك ما لا يوجد في خزائن الأرض كلّها: 
احترامي لنفسي ونظرة الفخر في عيون بناتي.

أعد إليّ كتبي ســيّدي الرّئيس! ولا تقل لي إنّك لا تعرف 
عنــوان بيتــي، فإنّ حرّاســك قد ســبق لهــم أن شــرّفونا 
بالزّيــارة فــي غيابــي وروّعوا بناتــي وزهراتــي وقططي 
الصّغيرة، وفتّشوا البيت ركنا ركنا بحثا عن فكرة ممنوعة 

أو دمعة حبّ لهذا الوطن أو شظيّة منسيّة من حلم قديم!
كان يمكن، لو سألتموني، أن أعترف لكم بجرائمي كلّها 

بكلّ بساطة وهدوء ووضوح:
جرائمي التي تبحثون عنهــا موجودة في قصركم، في 
كتبي الّتي أهديتكم إيّاها… في ســنوات الجوع والخوف 
والحزن والأحــلام المخنوقة، في مواويــل أمّي وحكايات 
جدّتــي الّتي عشــت أهرّبها تحت جلدي كالحشــيش، في 
مأساة خالد الشرفي وفدوى العمدوني وعامر الصّالحي 

الّذي لم تترك له دولتكم سوى أن ينتحر كي لا يموت!
أعد إليّ كتبي ســيّدي الرّئيس، وصوتــي الّذي منحتك 
إيّــاه، أعــد إلــيّ صراخــي وهتافــي ودعواتــي وصلاتي 
ودموعي أمام بناتي ليلة انتخابك، وأعدك … أعدك بأنّني 

لن أزعجك بعدها أبدا".  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، أمس الأربعاء، القوات الأمنية، باتخاذ 
حزمة إجراءات تؤمن قضاء الطارمية والســكان 

المدنيين.
جــاء ذلك خــال ترؤســه اجتمــاع المجلس 
الــوزاري للأمن الوطني. وقــال المكتب الإعامي 
لرئيس الوزراء في بيــان »جرى خال الاجتماع 
بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد 
الاســتخباري، في ماحقة فلول عصابات داعش 

الإرهابية وبقاياها«.
وأوضح البيان، أن »المجلس تدارس في مستهل 
الاجتمــاع الأوضاع الأمنية في قضــاء الطارمية 
الخايا  ماحقة  وعمليات  بغداد،  العاصمة  شمال 
الإرهابية التــي تحاول العبث بأمــن المواطنين، 
وقد وجه الكاظمي القــوات الأمنية باتخاذ حزمة 
إجراءات تؤمن القضاء والسكان المدنيين، وبما لا 

يبقي للإرهاب أي ماذ في القضاء«.
وتابع أن »الكاظمي شــدد علــى أهمية تكثيف 
الجهــود الاســتخبارية والأمنيــة مــع اقتراب 
موعــد إجــراء الانتخابــات النيابيــة؛ من أجل 
تأمين نجاحهــا في كل المراكــز، ومفاصل العملية 

الانتخابية«.
وأشــار إلى أن »المجلس ناقــش أيضا الجهود 
المبذولــة؛ لأجــل حمايــة أبــراج نقــل الطاقة 

الكهربائية«.
وبين، أن »القائد العام للقوات المســلحة تابع 
تفاصيل الإجراءات والتحوطات الأمنية المتخذة، 
فضــا عن العمــل الاســتخباري المرافــق لهذه 
العمليــات الأمنية؛ بما يؤمن حفظ البنى التحتية 
التــي تقدم الخدمــات للمواطنــين، وعدم إفات 

العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها«.

في ســياق آخر يتعلق بالانتخابات، كشــف 
الكاظمي، عن وجود اســتغال لموارد الدولة في 
الحمات الانتخابية، فيما أشــار إلى فتح تحقيق 

في هذا الموضوع.
وقال الكاظمي، خال جلســة مجلس الوزراء، 
والتي انعقدت مساء أول أمس، إن »هناك شكاوى 
عن وجود اســتغال لمــوارد الدولة في الحمات 
الانتخابية مــن قبل وزراء مرشــحين أو من قبل 
مســؤولين لديهم نفوذ في الدولة« مشــدداً على 
ضرورة أن »لا يكون هناك تداخل في المســؤولية 
التنفيذيــة في هــذه الحكومة، التــي نؤكد دوما 
أنها حكومة خدمات وافعــال، وتعهدنا أن نكون 

محايدين مع الجميع«.
وأشــار إلى »بــدء التحقيــق فــي وزارتين، 
وســتفتح تحقيقات أخرى في حــال ثبت وجود 
اســتغال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر 
الــوزراء بــين البقاء فــي الحكومة أو الترشــح 
الإزدواجية  هــذه  مثل  حصول  لمنع  لانتخابات، 

التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب«.
وأكد أنه لم يرشح في الانتخابات المقبلة »حتى 
أبعث رســالة للمواطنين أن هذه الحكومة جاءت 
لخدمتكم وتقف على مســافة واحدة من الجميع« 
مبيناً أن »موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، 
وأحد أســباب الفشــل والإخفاق في العراق هو 
اســتغال موارد الدولة لصالــح بعض الأحزاب 

وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموما«.
البيضاء  الورقة  تطبيــق  عن  »أعلنا  وأضاف: 
للإصاح، وهي ورقة للإصاح الإداري ومعالجة 
أســباب تراجع الاقتصاد العراقــي، لذلك، ليس 
من المعقول أن نتقــدم بخطوة إصاحية من جهة 
ونقوم بخطوة أخرى تعيق عملية الإصاح« لافتاً 
إلى أن »هناك شــكاوى على مرشــحين يغررون 
بالناس لأغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في 

الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم 
التحقق منها وأي وعود مقابل الانتخابات. وعود 

غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة«.
ووجــه رئيــس الــوزراء، جميع الــوزارات 
»بدعــم مفوضيــة الانتخابات بكل مــا تحتاجه 
من دعم« مبينــاً أن » وزارة المالية لديها تحديات 
كبيرة وتشــكو من عدم تســديد بعض الوزارات 
للإيــرادات المالية المســتحقة، ونوجّه الوزارات 

المتلكئة بالإسراع في التسديد«.
وتعليقاً علــى تصريحات الكاظمي، عدّ الخبير 
العراقي طــارق حرب، إن اســتقالة  القانونــي 
الوزراء المتهمين باســتغال نفوذهم في حماتهم 
الانتخابيــة، أفضل مــن الإقالة مــن قبل رئيس 

الوزراء بالنسبة لهم.  
وقال إن »على الوزراء المتهمين باستغال نفوذ 
لأغراض  الســلطة  استعمال  وإســاءة  الوظيفة 
الدعايــة الانتخابيــة وحماتهــم الانتخابيــة 
الذين ذكرهم رئيس الوزراء  بإســاءة الســلطة 
واستغال نفوذ الوظيفة، تقديم استقالاتهم، قبل 
أن يســتخدم رئيس الوزراء سلطته التي منحها 

الدستور له في المادة 78 فيتولى اقالتهم«.  
وأضــاف أن »هذه المادة خولت رئيس الوزراء 
إقالة أي وزير دون أن تحدد أســباب الإقالة، فهي 
مطلقه لرئيس الوزراء، وبالتالي، لرئيس الوزراء 
إقالتهم دون أن يلزمه القانون بتحديد الأسباب« 
موضحاً أن »الدستور فرق بين الاستقالة الطوعية 
التي تكــون طوعية من الوزيــر التي تحفظ ماء 
وجهه وبين اقالة الوزير من رئيس الوزراء والتي 
تعنــي الطرد مــن الوظيفة، خاصــة وان هؤلاء 
الوزراء فــي فترة انتخابية حرجــة جداً وكل ما 
يتخذ من قرارات في هذه الفترة الانتخابية تؤثر 

عليهم بشكل كبير«.  
وأشــار إلى أن »هناك قرارات من شــأنها رفع 

شأن المرشــح ويضيف له وتؤثر له إيجاباً وبين 
مرشح هو وزير مقال، وهذه تؤثر على المرشح في 

الانتخابات سلباً«.  
ولفت إلى أن »على الــوزراء المذكورين تقديم 

اســتقالاتهم وتجنــب إقالة رئيس الــوزراء لهم 
فالعدالة والشــفافية وعدم اســتغال المال العام 
والاعتماد على المصادر غير المشروعة توجب على 
رئيس الوزراء إقالة هذا الوزير مع ما يترتب على 

ذلك من أضــرار انتخابية للوزير المقال، وبالتالي 
فإن تقــديم الاســتقالة أفضل للــوزراء المتهمين 
بإســاءة اســتعمال الســلطة واســتغال نفوذ 

الوظيفة، انتخابياً«.  

أقر باستغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية 

الكاظمي يوجه القوات الأمنية بتأمين قضاء الطارمية والسكان المدنيين

الكاظمي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا رئيس »الجبهة الوطنيــة المدنية« )موج( إياد 
عاوي، إيــران والولايات المتحدة، إلــى ترك العراق 
للعراقيين، كــي يقرروا مصير بلدهم، مشــيرا إلى أن 

الأوضاع غير مائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال  في بيان صحافي، »يبدو أن المشهد يتكرر وأنا 
أعود بالذاكرة الحية لما توقعتــه في عام 2005 حينما 
طلبت مني جهات معروفة أن أكون من ضمن ائتافات 
وتحالفات طائفية لتقاســم النفوذ والسلطة، فرفضت 
ذلك رفضاً قاطعاً في حينهــا، وتخليت عن أي منصب 

أكون فيه جزءاً من تحالف طائفي«.
وأضــاف أنه »حــذر العراقيين بكافــة أطيافهم من 
انزلاق البــاد إلى مشــاحنات ومعتــركات طائفية، 
ومحاصصــة مقيتة تفتك به، وهــذا ما يحصل بالفعل 
وجر الباد إلى خسائر بشرية ومادية لم يتعافى منها 

شعبنا ؤلى وقتنا الحاضر«.
وتابع: »اليوم للأســف الشــديد نقولها بكل صدق 
ودراية عــن أي انتخابات يتحدثــون، وإلى أي أفق 
ضيــق ومحدود يســيرون في ظل كل هــذه الأوضاع 
المتدهورة والحالة المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا 
العراقي، الذي لا نعلم من الــذي يقوده أو يصدر فيه 
الأوامر، هل هم قادة العراق الحقيقيون وشعبه الكريم 

أم جهات أخرى تريد به الشر والدمار«.

المنافسة تتصاعد

وأشار إلى أن »المعارك ستشتد والصراعات ستعلو 
وتائرها وتتنــوع أشــكالها بين هذا الطــرف وذاك، 
ووتيرة المنافسة ستتصاعد وصولًا أو نزولا إلى أدنى 
مستوى للمناكفات والمهازل وتبادل الاتهامات المشينة 
التي لا تليق برجال الدولة وساســتها، يضاف لذلك، 
فقــدان التوازن وإنعدام الثقة، فولــد العزوف الكبير 
لشــعبنا الكريم عن مشــاركة الانتخابات وكأنه غير 
معنــي بها أو علمه المســبق بنتائجهــا المخيبة لآماله 

وطموحاته«.
وزاد بالقول: »أي انتخابات تتحدث عنها الولايات 
المتحدة الأمريكيــة أو جمهورية إيران او غيرها وبأي 
حــق يتدخلون أو يقررون تحديد مصير أمة وشــعب 

من مطابخ سياســية تعمل من خــارج الحدود وتضع 
مقاســاتها التي لا تصلح لجزء بســيط من شعبنا او 
تنفع لجهة ما ولا تخــدم او تلبي حاجة أصغر مواطن 
أو متظاهر أو ناشط يبحث عن مستقبل يصنعه رجال 

ونساء بلده«.
العراق  »إتركوا  بالقــول:  وأمريكا  إيران  وخاطب، 
للعراقيين ولِا تزيدوا فــي معاناته وجراحه وألمه فهو 
أفضل من يخطط ويقرر مصيره، واتقوا غضب الحليم 

فقد اقتربت ساعته وقد أعذر من أنذر«.
فــي مقابل ذلك، أكد ســفير الاتحــاد الأوروبي في 
العــراق مارتــن هوت، دعــم الحكومــة العراقية في 
إجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد، وكشف عن 
استعدادات لإرســال بعثة أوروبية لمراقبتها وضمان 
نزاهتها، مع تقديم مســاعدة تقنيــة للمفوضية العليا 

المستقلة لانتخابات بمبلغ 5.5 مليون يورو.  
الوزراء  رئيــس  بـ»دعوة  ترحيبــه  هوت  وأبدى 
مصطفــى الكاظمــي لإجــراء حــوار وطني يشــمل 
جميع شــرائح المجتمــع، وكذلك مخرجــات الحوار 
الاســتراتيجي مع الولايات المتحــدة، بينما لفت إلى 
دعم الاتحــاد الأوروبــي للورقة البيضاء للشــروع 
القطاع  لتنويع الاقتصــاد وتمكين  بإصاحات تهدف 

الخاص والاستثمار«.  
وقــال للصحيفة الرســمية، »لقد طالب الشــعب 
العراقــي بانتخابــات مبكرة، والحكومــة ومجلس 
النواب ملتزمان بإجرائها في الـ 10 من تشرين الأول 
/أكتوبر المقبل، ونحن نرى أن جميع البلدان الأجنبية 
المعنية تدعم الاستحقاق الانتخابي، وتعمل المفوضية 
العليا المستقلة لانتخابات بجد لإنهاء الاستعدادات 
التقنية، وهي واثقة من أن كل شــيء سيكون جاهزاً 
لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لذا لا نرى سبباً 
لتأجيل الانتخابات أكثــر، وبالطبع نحن في الاتحاد 
الأوروبــي نتوقع ونطلب أن تتســم هذه الانتخابات 
بالنزاهــة والمصداقية والشــفافية الكاملة، وأن يتم 

إجراؤها في بيئة مائمة لتحقيق هذه الأهداف«.  
وأضــاف: »يجــب الحد مــن التزويــر الانتخابي 
الفعلــي ومحاولــة التزوير، ســواء علــى الصعيد 
التقني أو القســري، لأدنى مســتوى ممكن، وما يثير 
القلق هو بيئة الأمن وحقوق الإنســان التي ستجرى 
فيهــا الانتخابات، ففي حال اســتمر تعرض المحتجين 

أو  والاســتهداف  للتهديد  والصحافيين  والناشــطين 
الاغتيال، فهذا ســيضر بشكل كبير بســمعة ونزاهة 
الانتخابات، لذا، من الضروري أن يشــعر المرشحون 
بالأمان بما يكفي لكي يخوضــوا الانتخابات، وكذلك 
أن يشــعر الناخبون بالأمن، لكي يتسنى لهم المشاركة 

والتصويت بأعداد كبيرة«.

الاستعدادات الأمنية  

وفي وقت ســابق، ناقشــت نائبة الممثــل الأممي 
الخاص في العراق للشــؤون السياســية والمساعدة 
الانتخابية،  إنغيبيورغ ســولرون غيشــادوتير، مع 
رئيــس الهيئة العليــا للأمن الانتخابــي ونائب قائد 
العمليــات المشــتركة الفريــق عبد الأمير الشــمري، 

الاستعدادات الأمنية لانتخابات المقبلة.  
وذكر بيان للعمليات المشتركة، أن »الجانبين تحدثا 
عن الاســتعدادات الامنيــة لانتخابــات العامة في 

أكتوبر/ تشرين الأول«.  
وأكــدت غيشــادوتير علــى أهمية »توفيــر بيئة 
انتخابية ســلمية وآمنة حيث يمكــن لجميع الناخبين 
القيام بحملة بحرية ويمكن لجميع المواطنين التصويت 
بأمان دون تمييز«. كذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة في 
العراق )يونامي( الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 
18 ـ 30 ســنة إلى التواصل مع البعثة لسماع أفكارهم 

بشأن الانتخابات المبكرة.
  

حدث هام

وذكرت البعثة في بيان، بــأن »الانتخابات المبكرة 
على الأبواب فــي تشــرين الأول/ أكتوبر، وهي تمثل 
حدثاً هاماً. وكشــباب عراقيين، ســتُتاح لكم الفرصة 
لتغيير مســار بلدكــم، إن كنتم بعمر يتــراوح بين 18 
و30 عاماً، فــإن بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العراق 
)يونامــي( تــودّ أن تســمع أفكاركــم حــول أهمية 

التصويت«.  
وطرحت البعثة عدة تساؤلات وهي: »ما التغييرات 
التي تريدون أن تروها في مجتمعاتكم؟ ما هي الفرص 
التي ترغبــون في الحصــول عليها؟ كيــف يمكن أن 

يساعد التصويت في جعل مستقبلكم أكثر إشراقاً؟«.

قال إن الأوضاع غير ملائمة لإجراء الانتخابات... واستعداد أوروبي لمراقبة عملية الاقتراع

علاوي يطالب واشنطن وطهران بالكف عن التدخل في الشأن العراقي
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت »هيئة الحشــد الشــعبي« أمس الأربعاء، انطاق 
قوة مشــتركة بتنفيــذ عملية أمنية لماحقــة عناصر تنظيم 
»الدولة الإسامية« وعدد من المطلوبين في محافظة نينوى، 

وتأمين خطوط نقل الطاقة.
وذكر إعام »الحشــد« فــي بيان صحافــي، أن »العملية 
انطلقت من 5 محاور بمشــاركة اللواء 33 والأقسام التابعة 
لقيادة العمليات بإســناد من مكافحة المتفجرات والهندسة 
العســكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد 
الشعبي وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى«.
وأضاف أن »العملية تشمل تفتيشا وتدقيقا أمنيا في قرى 
جنــوب غرب الموصل وتشــمل قرية الشــيخ يونس وقرية 
الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاكة وقرية الدباجة، 
فضاً عن تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من 

العمليات التخريبية للمجاميع الإرهابية«.
وأوضح البيان أن »القوة المشــتركة توزعت على خمسة 
محاور رئيســية لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر 

الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً«.

في الأثناء، أعلنت خلية الاعام الامني )حكومية( اعتقال 
»إرهابيين« اثنين وضبــط منصة لإطاق الصواريخ وأعتدة 

في كركوك وديالى وسامراء.
وقالت، فــي بيــان، إن »بعمليــات نوعية واســتباقية 
نفذت وفقــاً لمعلومات اســتخبارية دقيقــة لمفاصل مديرية 
الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ـ  قسم استخبارات 
المقــر المتقدم في كركوك ـ  قيادة عمليات ســامراء ـ  شــعبة 
اســتخبارات الفرقة الاولــى ـ  تم من خالهــا القاء القبض 
على إرهابيين اثنين احدهما في ســيطرة ك 1 مدخل محافظة 
كركوك والاخر في ســيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى 
كان يروم الدخول الى ناحيــة يثرب ب صاح الدين« مؤكدة 
أن المعتقلين »هما من المطلوبــين للقضاء وفق احكام المادة 4 

إرهاب«.
وأضافت أن »مفارز شــعبة الاســتخبارات العسكرية في 
الفرقة الإولــى تمكنت من ضبط منصــة لاطاق الصواريخ 
وقاذفة وعــدة صواريــخ لهــا، بالإضافة إلــى 75 إطاقة 
ســاح )ففتكال( وقنابر هاون وحاويات وحشوات دافعة 
للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى« مشيرة إلى أنه 

»تم تسليم الإرهابيين إلى جهة الطلب«.

عملية عسكرية ضد تنظيم »الدولة«
 وتأمين أبراج الطاقة في نينوى

فجــر  الأناضــول:  ـ  بغــداد    ■
عبــوة  الأربعــاء،  أمــس  مجهولــون، 
ناســفة في رتل للتحالف الدولي في 
محافظة ذي قار جنوبي العراق، دون 

خسائر تذكر، وفق مصدر أمني.
وقــال المــلازم في شــرطة ذي قار 
جميل الحســيني، إن »عبوة ناســفة 
زرعهــا مجهولون، انفجــرت في رتل 
علــى  الدولــي  للتحالــف  شــاحنات 
الطريــق الســريع فــي محافظــة ذي 

قار«.
وأوضــح أن الهجــوم لــم يخلــف 
خســائر تذكر، مشــيرا أن السلطات 

المختصة بــدأت تحقيقاً فــي الحادث 
لملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

ولم تتبن أي جهــة الهجوم، كما لم 
يصدر تعقيب من الســلطات العراقية 

والتحالف الدولي.
وهــذا الهجــوم هــو الخامــس من 
نوعــه فــي غضــون ســتة أيــام، بعد 
هجمات مماثلة وقعت في محافظات 
الديوانيــة وذي قــار )جنوب( وبابل 

)وسط(.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت 
وتيرة هجمات بالصواريخ وطائرات 
مســيرة المفخخــة وعبــوات ناســفة 

تستهدف الســفارة الأمريكية وقوات 
التحالــف الدولي، بقيادة واشــنطن، 

في أرجاء العراق.
عراقية  فصائــل  واشــنطن  وتتهم 
مســلحة مرتبطــة بإيــران بالوقوف 
تســتهدف  التــي  الهجمــات  وراء 
سفارتها وقواعد ينتشر فيها الجنود 

الأمريكيون في العراق.
وتأتــي الهجمــات الجديــدة، رغم 
توصــل بغــداد وواشــنطن، الإثنين، 
إلى اتفاق يقضي بانســحاب القوات 
القتالية الأمريكيــة من العراق بحلول 

نهاية العام الجاري.

هجوم يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلقت وزارة الصحــة العراقية، أمس الأربعاء، 
تحذيــراً ثانياً من خطورة ارتفــاع أعداد الإصابات 
بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها الســيطرة على 

احتواء المرض في أي لحظة.
وقالت ربى فاح حســن، عضــو الفريق الطبي 
والإعامي، في الــوزارة، إن »الإصابات والوفيات 
في تزايد، وهذا دليل على شــدة الموجة الثالثة التي 
تمتاز بســرعة الانتشــار وإصابة الفئات الشبابية 

والصغيرة« حسب الإعام الحكومي.
بالحالات  مكتظــة  »المستشــفيات  أن  وأضافت، 
الشــديدة والحرجــة، ومــع ذلــك لدينــا القدرة 
لاســتيعاب الزيادة«. وأشــارت إلــى أن »كل نظام 
صحي في العالم مهما كان متطوراً، سيتأثر بالزيادة 
الكبيرة في أعداد الإصابات حتى لو كانت لديه قدرة 
اســتيعابية كبيرة، وفي العراق قد نصل إلى مرحلة 

فقدان السيطرة على الأوضاع«.
وتابعت أن »الزيادة تعــرض الباد للدخول في 

موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها«.
إلــى ذلك، أعلنت وزارة الصحــة والبيئة، تقديم 
توصيــة إلى اللجنــة الوطنية للصحة والســامة 
الوطنية، بفرض حظر شــامل يســتمر أســبوعين 
في  المصابــين  لأعــداد  الهائــل  الضغــط  بســبب 

المستشفيات والحالات الحرجة.
وقال مديــر الصحة العامة، ريــاض الحلفي، إن 

»الوزارة قدمت توصيات إلى اللجنة العليا للصحة 
لقطع  الشــامل  الحظر  بفرض  الوطنية  والســامة 
سلســلة انتشــار العدوى وتخفيــف الضغط على 

المستشفيات المزدحمة بالمصابين«.
وأضــاف أن »تحذيراتنا مســتمرة بشــأن مدى 

خطــورة الوضع الوبائــي وامتاء المستشــفيات 
بالحالات الحرجة والشديدة، وكذلك عدم الالتزام، 
والزيــادة الكبيــرة بأعداد الإصابــات، وقد تفوق 
القدرة الاســتيعابية للمؤسسات الصحية، وتؤدي 

لإنهاك الماكات الطبية والصحية«.

وزارة الصحة العراقية: ارتفاع عدد الإصابات يهدد بفقدان السيطرة على كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال بطريرك الكلــدان في العراق والعالــم، الكردينال 
لويس رفائيل ســاكو، أمس الأربعاء، إن أعداد المسيحيين 
فــي العراق انخفضــت، فيما عانت الأقليات الاســتهداف 

والتهديد والاضطهاد.
وأضاف في تصريحات نقلتهــا مواقع إخبارية محلّية، 
أن »العقديــن الأخيريــن، عانت الأقليات فــي العراق من 
على  والاستحواذ  والاضطهادات  التعســفية  الضغوطات 
ممتلكاتهم والتهجير والتهديد والقتل وسبي النساء، يكفي 
أن نذكــر ما حصل لمكونات وطنية أصيلــة مثل الإيزيديين 

والمسيحيين«.
وأضاف: »لقــد كان عدد المســيحيين في العــراق قبل 
ســقوط النظام مليونــا ونصف المليــون، واليوم عددهم 
أقل من خمسمائة ألف نســمة. أمام هذا الواقع المؤلم، وأن 
القضية المركزيــة للأقليات هي كيف البقاء والتواصل أمام 
التحديات التي تهدد وجودها« مؤكدا أن »الدولة لم تبادر 
إلى عمل شيء ملموس لحماية الأقليات فمصيرها الهجرة.

 وهــذه تكون عامة اســتفهام، أمام المحفــل الدولي«. 
وأوضح أن »الدولة هي الأســاس عندما تكون دولة قوية 
دولــة المواطنين جميعاً ومســؤوليتها هــي الحفاظ على 
الفسيفســاء العراقي الرائع من دون النظر إلى العدد، ولا 
إلى الدين الذي هو مسألة شــخصية خاصة بين الإنسان 
والله. هذه المكوّنات الصغيرة الأصيلة والمشــرقة بقيمها 

وإخاصها تشكل مع بعضها ألوان الطيف العراقي الجميل. 
على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه كافة المواطنين 
وتحتضنهم كأشــخاص متســاوين، وتســتعيد حقوقهم 
وتحميهــم، وتؤمّن كرامتهــم من خال بنــاء دولة مدنية 
وديمقراطيــة، وايجاد آليــات لإدارة التعددية لكي يغدو 
هذا التنوع ثراء وإضافة لإدامة العيش المشــترك المتناغم، 
والثقافــة العراقية، ذلك من خال إقــرار القوانين والعمل 
الجاد علــى تنفيذها، على أرض الواقع وليس على الورق، 

وصد كل محاولات الإقصاء والتهميش والتهجير«.
وزاد »يمكننــا أن نلمــس أننا أمــام تراجع الأخاق 
ببعدها الروحــي والاجتماعي واعتقد أنها الســبب في 
تدهــور المنظومــة بكاملها. لو الأخــاق الحميدة باقية 
فما كان هناك فســاد ولا تفجيــرات ولا قتل للأبرياء ولا 
خطف. العراقيون في حاجة ماسّــة إلى استعادة القيم 
الأخاقية وثقافة مجتمعية ســليمة، وإلا سنشهد المزيد 

من الأزمات«. 
وخلــص إلى القــول: »لا يقــدر المواطنون المســلمون 
بغالبيتهم العددية، أن يســتغنوا عن الأقليات. الحمد لله 
هناك تغيير يحصل في العقلية، خصوصاً بعد زيارة قداسة 
ة والتنوع،  البابا فرنســيس للعراق وخطاباته عن الأخوَّ
وأيضاً قول المرجع الشــيعي الاعلى ســماحة السيد علي 
السيســتاني )انتم جزء منا ونحن جــزء منكم( لكن على 
الحكومة دعم هذا التغيير مادياً ومعنويّاً عبر مؤسســاتها 

التربوية والثقافية والإعامية وبنحو ملموس«. 

بطريرك الكلدان: التهديد والاضطهاد 
خفضا أعداد مسيحيي العراق

عراقي يتلقى لقاح كورونا في مستشفى في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:
 

أشــادت الولايات المتحدة بخطوة الســودان 
بالانضمــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بعد 
مصادقة مجلس الوزراء على ميثاق روما المؤسس 

لأعمال المحكمة.
 وفيمــا اعتبر حاكم دارفور منــي أركو مناوي 
الحروب  لضحايــا  عظيمــا  »انتصارا  الخطــوة 
والإبادة الجماعية« رجح قيادي في قوى دارفور، 
الموقعة على سلام جوبا، أن تتم محاكمة الرئيس 
البشــير وفق إجــراءات محاكمة  الســابق عمر 
خاصة، على غــرار محاكمة مجرمــي الحرب في 
ســيراليون وليبريــا، والاســتفادة مــن الدعم 
الأمريكي السخي لبرامج العدالة الانتقالية المكملة 

للعدالة الجنائية.
ونقلــت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة 
على تويتر، مســاء الثلاثاء، قول »رئيسة الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية، ســامنثا باور »أخبار 
سارة من الخرطوم، مجلس الوزراء في السودان 
صوت بالإجماع للانضمــام إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــة« مشــيرة إلــى أن »المجلس الســيادي 
للحكومة الانتقالية ســيُصدّق على هذا القرار في 

جلسة مشتركة تالية«.
وأضافــت: »اتخذت ثورة الســودان من أجل 
نحو  أساسية  خطوة  والعدالة  والســلام  الحرية 

إنهاء الإفلات من العقاب«.
جاء ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء السوداني 
مصادقتــه على ميثــاق روما المؤســس للمحكمة 
الجنائية الدولية في الجلســة التــي عقدها أمس 
الأول بحضــور جميع الــوزراء وبالإجماع التام، 
في خطوة قد تفضي لمحاكمة البشــير مع اثنين من 
قادة نظامه البارزين هما أحمد هارون آخر رئيس 
لحزب المؤتمر الوطني، والذي كان وزير الداخلية 
أثنــاء وقوع جرائــم دارفور عــام 2003، ووزير 
الدفــاع، في الوقت نفســه، الفريــق عبد الرحيم 

محمد حسين.

في الاتجاه الصحيح

ورحــب حاكــم دارفور، منــي أركــو مناوي، 
بالخطوة عبر منشــور على صفحاته على مواقع 
التواصل، معتبراً أن »الخطوة التي قام بها مجلس 
الوزراء برئاســة رئيس مجلس الوزراء عبد الله 

حمــدوك، من الاتفــاق الجمعي لإجازة مشــروع 
قانون انضمام الســودان لنظام روما الأساســي 
للمحكمة الجنائية الدوليــة، تُعد موفقة جداً وفي 
الاتجاه الصحيح لفتح الطريق نحو ســودان حر 

ديمقراطي ينعم بسيادة حكم القانون«.
 وتابــع »هــذه الخطــوةُ انتظرهــا الشــعب 
العدالــة  بلــذة  للشــعور  طويــلًا  الســوداني 
والانتصار، هذا في حد ذاته انتصار عظيم لا سيما 

لضحايا هذه الحرب والإبادة الجماعية«.
 حمدوك كتــب على »تويتــر« »أَجَزنــا اليوم 
)أول أمس( وبالإجماع، مشــروع قانون انضمام 
السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدوليــة« ولم يدل بمزيــد مــن التفاصيل حول 
تداعيات هــذا القرار فيما يتعلق بمحاكمة محتملة 
للبشــير الذي حكم البــلاد ثلاثة عقــود بقبضة 

فولاذية. 
ومن أجل المصادقة على مشروع القانون يجب 
أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي، المؤلف 

من مدنيين وعسكريين.
وتحدث حمدوك عن »عقد اجتماع مشــترك بين 
مجلسي الســيادة والوزراء للمصادقة عليه« من 

دون أن يحدد موعدا للاجتماع.
وشدد على أن »العدالة والمحاسبة هما الأساس 
الراسخ للســودان الجديد والملتزم بسيادة حكم 

القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه«.
قال  الســودانية  العــدل  مصــدر فــي وزارة 
لـ»القدس العربي« دون كشف هويته »بعد إجازة 
المصادقة من الهيئة التشريعية الانتقالية )مجلس 
موقف  يصبــح  مجتمعين(  والــوزراء  الســيادة 
السودان أقوى للاستفادة من مزايا المصادقة على 
ميثاق روما، وجعل محاكمة البشير بالطريقة التي 
يريدها الســودان الذي أبدى رغبــة في محاكمة 

المتهمين وصادق على ميثاق المحكمة«.

المادة 124

وعلق الصحافي السوداني محمد أحمد عيسى، 
على الخطــوة الحكومية بالقــول: » أجاز مجلس 
الــوزراء بالإجماع قانون الانضمــام لميثاق روما 
انتظــار إجازته  الدولية في  للمحكمة الجنائيــة 
فــي اجتماع مشــترك بــين الســيادي والوزراء 

)التشريعي(«. 
وتابع »المادة 124من ميثاق روما تعطي الدولة 
بعــد انضمامهــا للميثــاق الحق في عــدم قبول 
اختصاص المحكمة عليهــا فيما يلي جرائم الحرب 

لمدة سبع سنوات«.
 وزاد »نبيــل العربي، أمين الجامعــة العربية 
الســابق، ووزير خارجية مصر الأســبق والمحكم 
في محكمــة العــدل الدولية ســابقا، كان قد قدم 
نصحهم  البشــير  لحكومة  قانونيــة  استشــارة 
بالانضمام لميثاق روما للاستفادة من المادة 124«.

ثمرة اتفاق السلام 

ويعد »انضمام الســودان للمحكمة واحدة من 
ثمرات اتفاق جوبا للســلام الذي أفرد فصلا كاملا 
للعدالة ومنها مثول البشير أمام المحكمة« حسب ما 
قال مصدر قيادي في جماعات دارفور التي وقعت 

على سلام جوبا لـ»القدس العربي«.
وزاد، دون كشــف هويتــه »بعــد المصادقــة 
علــى ميثاق رومــا الذي أتــى في أعقــاب زيارة 
المدعيــة العامة للمحكمة فاتو بنســودا في شــهر 
يونيو)حزيــران( الماضي، أصبح الطريق ســالكا 
لمحاكمة البشــير والمتهمــين الأخيرين بعدة طرق، 
أهمها تســليمهم للمحكمة الجنائيــة الدولية لتتم 
محاكمتهم في لاهاي«.  وتابع : »لكن الأرجح أن تتم 
محاكمتهم وفق محكمة خاصة، تســتفيد من مزايا 
الانضمام لميثاق روما، بأن تشارك المحكمة الدولية 
في مراحل التحقيق والادعاء العام لتطبيق شروط 
القانون الدولي وإجراءات المحاكمة وفق إجراءات 
المحكمة الدولية على غــرار محكمة جرائم الحرب 

الخاصة في سيراليون وساحل العاج«.
وواصــل »كمــا يمكننا الاســتفادة مــن الدعم 
الأمريكي الســخي الــذي قدمته مديــرة المعونة 
الأمريكية خلال زيارتهــا، والذي يبلغ 700 مليون 
دولار، والذي قالت إن قســما منه ســيذهب لدعم 
برامج العدالة الانتقالية، وهي الأهم لأنها تشــمل 
وجبر  والتعويضــات  الاجتماعيــة  المصالحــات 
الضرر، وكلهــا برامج تحتاج لدعم مادي لن يتوفر 
الدســتورية  الوثيقة  ونصت  الحالية«.  للحكومة 
التي تحكم الفتــرة الانتقالية في الســودان على 
والمواثيق  الاتفاقيات  كافة  على  السودان  مصادقة 

الداعية لصيانة حقوق الإنسان والسلم العالمي.
كمــا تضمنــت معاهــدة الســلام الموقعة بين 
الحكومــة والحركات المســلحة فــي جوبا خلال 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، الاتفــاق على 

انضمام السودان لنظام روما.
يشار إلى أن السودان شارك في كل المفاوضات 
التي قــادت إلى وضــع ميثاق رومــا، ووقع على 
الميثاق إبان تولي علي محمد عثمان ياسين لوزارة 

العدل، نهاية تســعينيات القرن الماضي، لكنه عاد 
وســحب توقيعه بعد إحالة مجلس الأمن الدولي 

الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
وشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 حربا طاحنة 
بين الحكومة الســودانية وحــركات متمردة أدت 
الى لجوء وتشــريد ما لا يقل عن 3 ملايين نســمة، 
بينما تتضارب إحصــاءات القتلى في هذا الصراع 
الدامي. وأحال مجلس الأمــن التحقيق في جرائم 
الحــرب في دارفــور للمحكمة الجنائيــة الدولية 
في عام 2005 وأصدرت المحكمــة قرارا في مارس/ 
آذار 2009 بالقبــض على البشــير واثنين من كبار 
معاونيه همــا أحمد هارون وعبــد الرحيم محمد 
حسين. واستندت على أن الرئيس السوداني الذي 
أطيح به من ســدة الحكم في إبريل/ نيسان 2019  
هو المســؤول الأول عن جرائم الحــرب والجرائم 

ضد الإنســانية، ثــم عادت المحكمــة الجنائية في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2010 لتصدر مذكرة توقيف 
ثانية ضد البشــير بتهم ارتكاب إبادة جماعية في 
دارفور. وطوال السنوات التي سبقت عزلها ظلت 
حكومة البشــير ترفض اتهامــات المحكمة، وتقول 
إن التقاريــر التي تتحدث عن حوادث قتل جماعي 
في دارفور »مبالــغ« فيها، كما رفضــت الاعتراف 

بالمحكمة، وقالت إنها »جزء من مؤامرة غربية«. 
وبعــد الإطاحة بنظــام البشــير واعتقاله مع 
كبار قــادة نظامــه، يدور جــدل حــول إمكانية 
تســليمه للمحكمة الجنائية، حيث يعارض القادة 
العسكريون ـ  شركاء في الحكم ـ التسليم للمحكمة 
في لاهــاي، لكنهم لا يمانعون في مثول الرجل أمام 
محكمة داخــل البلاد، وهو ما المحــت اليه المدعية 
الســابقة للمحكمة فاتو بنســودا خــلال زيارتها 

الأخيرة للسودان في يونيو الماضي.
ووقعت 43 دولــة أفريقية علــى اتفاقية روما، 
فيمــا صادقــت عليها 34 دولــة، وهو مــا يجعل 
أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشــكيل المحكمة، 
حسب مسؤوليها. ومنذ إنشــائها وجهت المحكمة 
الجنائيــة تهما لثلاثين شــخصا، جميعهم أفارقة، 
بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو 
الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا 
والسودان )دارفور( وكينيا وليبيا وساحل العاج 
ومالي. وكانــت المحكمة الجنائيــة الدولية أقرت 
اعتماد التهم الموجهة إلى أحد أبرز قادة الميليشيات 
في دارفور، وهــو علي محمد علــي عبد الرحمن، 
والمعروف بـ »على كوشيب« بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية، وإحالته إلى المحاكمة أمام 

دائرة ابتدائية، ليواجه 31 اتهاما.

ترحيب أمريكي بالخطوة... وترقب لمحاكمة البشير واثنين من قادة نظامه

مصادقة سودانية على الميثاق المؤسس للجنائية الدولية... وحاكم دارفور: انتصار لضحايا الحروب

حمدوك خلال اجتماع الحكومة أول أمس

■ واشنطن ـ الخرطوم ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، 
أمس الأربعــاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، تحــدث مع رئيس وزراء 
الســودان عبد الله حمدوك، عن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي، 
واتفقا على دفع الأطراف صوب مفاوضات تقود إلى وقف إطلاق النار 

هناك.
وأضــاف نيد برايــس، المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية، أن 
المسؤولين ناقشــا »اتساع نطاق المواجهة المســلحة في إقليمي أمهرة 
وعفر الإثيوبيين والوضع الإنســاني المتدهور في إقليم تيغراي، وما 
يتردد عن دخول القوات الإريترية مجــددا إلى إثيوبيا مما يؤثر على 

الاستقرار في المنطقة«.
في السياق، أعلنت السلطات الإثيوبية رفضها مطالب دولية بفتح 

ممرات للمساعدات الإنسانية من السودان إلى غربي إقليم تيغراي.
جــاء ذلك على لســان مفوض الهيئــة الوطنيــة الإثيوبية لإدارة 
الكوارث والمخاطر، متكو كاسا، في وقت متأخر الثلاثاء، حسبما نقلت 

وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف كاســا، في تصريحات للوكالة، أن الضغوط التي يمارسها 
أعضاء بالمجتمع الدولي )لم يســمهم( لفتح ممر إنساني من السودان 

إلى غربي إقليم تيغراي أمر »غير مقبول«.
وأشــار إلى أنه في المقابل تبذل »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
جهودا لوقف دخول المساعدات الإنسانية«  حيث منعت دخول أكثر من 

170 شاحنة مساعدات للإقليم« دون مزيد من التفصيل.
ودعا المســؤول الإثيوبي المجتمــع الدولي للضغــط على »الجبهة 
الشــعبية لتحريــر تيغــراي« من أجل الســماح بمرور المســاعدات 
الإنســانية للإقليــم. وفي 4 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2020 اندلعت 
اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و»الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغــراي« بعدما دخلت القــوات الحكومية الإقليــم، ردا على هجوم 
اســتهدف قاعدة للجيش. وفي 28 من الشــهر ذاتــه، أعلنت إثيوبيا 
انتهاء عملية »إنفاذ للقانون« بالســيطرة علــى الإقليم بالكامل، رغم 
ورود تقارير عن اســتمرار انتهاكات حقوقية فــي المنطقة منذ وقتها، 

حيث قُتل آلاف المدنيين.

بلينكن وحمدوك بحثا الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي
■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعلنــت وزارة الري والمــوارد المائية 
الســودانية، أمس الأربعاء، تجاوز نهر النيل فــي العاصمة الخرطوم 
لمنسوب الفيضان بـ14سم، وتســجيل النيل الأزرق لإيراد 806 ملايين 

متر مكعب.
وحســب بيان صحافي للجنة الفيضانات في الوزارة فقد »ســجل 
إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم على الحدود الســودانية الإثيوبية 
اليــوم 806 ملايــين متر مكعب، وبلــغ إيراد نهر عطبــرة عند الحدود 

السودانية الإثيوبية معدل 240 مليون متر مكعب«.
وأضاف: »منسوب نهر النيل في الخرطوم تجاوز منسوب الفيضان 

بـ 14سم، حيث تم تسجيل 16.64 متر «.
وأردف البيــان: أن »معــدل التصرفــات خلــف الســدود بلغ في 
الروصيرص )جنوب شرق( 639 مليون متر مكعب، وفي سنار )جنوب 
شــرق( 616 مليون متر مكعب، وفي جبل الأوليــاء )جنوب العاصمة 
الســودانية( 85 مليون متر مكعب، وفي أعالي عطبرة وستيت )شرق( 
190 مليون متر مكعب، وفي خشم القربة 179 )شرق( مليون متر مكعب 

وفي مروي )شمال( 634 مليون متر مكعب«.
ودعــت الــوزارة المواطنين فــي كل القطاعات، إلــى »أخذ الحيطة 
اللّازمة خاصة قطاع النيل الأزرق في محليات الخرطوم وولاية ســنار 

وعطبرة«.
والسبت، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول 
والفيضانات إلى 7 أشخاص، إثر وفاة 3 بينهم طفل في ولاية الجزيرة 

وسط البلاد.
ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو/ حزيران إلى 
أكتوبر/ تشــرين الأول من كل عام، وتهطل عــادة أمطار قوية في هذه 
الفترة، وتواجه البلاد فيها ســنويا فيضانات وســيولا واسعة، كان 

آخرها العام الماضي وتسببت في وفاة 138 شخصا.
وفي 18 يوليو/ تمــوز الماضي، أعلنت وزارة الــري والموارد المائية 
زيادة متوقعة في وارد مياه النيــل الأزرق نتيجة الأمطار الغزيرة في 
الهضبة الإثيوبية، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق 

إلى الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.

النيل يتجاوز في الخرطوم منسوب الفيضان بـ14 سم

أحزاب مصرية ترفض قرار زيادة سعر الخبز: سيزيد نسبة الفقراء
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

ردود  مصــر،  في  الأربعاء،  أمــس  تواصلت، 
الفعل الغاضبة بعد حديث الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي عــن نيته برفع أســعار الخبز 

المدعم ومقارنة أسعار الخبز بأسعار السجائر.
وعقد حزب المحافظين، فــي بيان، مقارنة بين 

أسعار السجائر وأسعار الخبز.
وقال: »الشــعب المصري حينما يقوم بشراء 
التبغ والســجائر ســوف يســدد ضريبة على 
اســتهلاكه للســجائر 78 مليارا و809 ملايين في 

العام المالي الحالي للخزانة العامة«.
وأضاف: »عدد المســتفيدين مــن دعم رغيف 
الخبز 66.7 مليون فرد بواقــع 5 أرغفة للمواطن 
ليكون إجمالي ما تتحملــه الخزانة العامة لدعم 

الرغيف 44 مليار جنيه و884 مليونا«.
وزاد: »ما ســدده الشعب للخزينة العامة عند 
شراء الســجائر من ضريبة 78.809 مليار جنيه، 
وما سددته الخزانة للشــعب من دعم عند شراء 

الخبز 44.884 مليار جنيه«.
وزاد: »ليكون للشــعب لــدى الخزينة العامة 
فرق بالزيادة بين ما سدده للسجائر من ضريبة 
وما حصــل عليه من دعم خبز يســاوي 33.925 
مليار جنيه، وفقــا للموازنة العامة للدولة للعام 

المالي الحالي«.
واختتم الحــزب بيانه بالقــول: »أرجوكم لا 
تقتربــوا من دعم رغيف الخبــز هناك ملايين من 

الشعب رغيف الخبز هو ما ينقذهم من الجوع«.
مدحــت الزاهــد، رئيــس حــزب »التحالف 
الشــعبي« قال لـ»القدس العربــي« إن »موقف 
حــزب التحالف مع دعــم الفقــراء، وإن الخبز 

أولوية وحصن الفقراء الأخير ضد الجوع«.
وأضاف: »أول وظيفة للدولة أن توفر العدالة 
لمواطنيهــا وأن توفــر الحد الأدنى مــن الرعاية 
الاجتماعيــة، والناس من الصعــب أن تنام على 

بطون خاوية«.
وزاد: »حتى ما يثار عن موضوع السمنة، فإنه 
يعود لسوء التغذية، فالناس تلجأ لتناول الكثير 
من الخبز بســبب عدم مقدرتها المالية على شراء 

غذاء مفيد«.
وتابــع: »لاحظنا فــي الآونة الأخيــرة تردد 
أحاديث تســتهدف الدعم التمويني، مثل ما تردد 
عن إمكانية وقف البطاقات التموينية لمدة 3 أشهر 
لتمويل طلاء المنــازل في الريــف ضمن مبادرة 

»حياة كريمة« التي تستهدف تطوير كل القرى«.
ولفــت إلى »أن آخــر تقرير للجهــاز المركزي 
ارتفاع نســبة  للتعبئة والإحصــاء، تحدث عن 
الفقر في مصر إلى 29 في المئة، وأن زيادة أسعار 

الكهرباء والوقود والخدمات والسلع بشكل عام 
والخبز ستجعل أكثر من ثلث المصريين تحت خط 

الفقر«.
وتابــع: »الحديــث علــى أن الدولــة القوية 
تستطيع اتخاذ قرار لرفع الدعم أو زيادة أسعار 
الخبز، هو كلام غير حقيقــي، فالرئيس المصري 
الأســبق محمد حسني مبارك لم يكن ضعيفا وقد 
تأنى كثيرا ولم يرفع أســعار الخبــز، والرئيس 
أنور الســادات لم يكــن ضعيفا،  الراحل محمد 
وقد تراجع عن زيادة الأسعار بعد خروج الناس 
والرئيس   1977 عــام  انتفاضــة  في  للشــوارع 
الراحل جمال عبد الناصر مؤســس فكرة الدعم 
للمواطنين، لم يكــن ضعيفا عندمــا اتخذ قرارا 
بالدعم وكان يقيل حكومات بسبب ارتفاع أسعار 

أي سلعة«.

مطلب المصريين

ولفت إلى »شــعارات ثــورة ينايــر/ كانون 
الثانــي 2011 التي خرج فيهــا الملايين يرفعون 
الاجتماعية«  والحريــة  والعدل  العيش  شــعار 
مؤكــدا أن »الخبــز كان مطلب المصريــين، وأن 
الاقتراب من ســعره يؤثر على الاستقرار والأمن 
الاجتماعي« محذرا مــن »تراكم مخزون الغضب 
الشــعبي الذي يرى قرارات متناقضة منها مزيد 
من الإعفاءات للمســتثمرين وفي الوقت نفســه 

استهداف دعم الفقراء«.
وأكد أن »هناك مشــروعات عديدة كان يمكن 
تأجيلها حتى لا يكون الإنفــاق عليها خصما من 
الفقراء مثــل القطار الســريع، أو أحد الطرق أو 

حتى حي في العاصمة الإدارية الجديدة«. 
كذلك قال إلهامي الميرغني، الباحث الاقتصادي 
ونائب رئيس حــزب التحالف الاشــتراكي، إن 
»قرار رفع أسعار الخبز المدعم سيؤدي إلى زيادة 
معدلات الفقــر إلى 36٪ وســيؤدي إلى زيادة 
أمراض الفقر« مؤكدا أن رفــع »الدعم عن رغيف 
العيش جزء من التزامات مصر ببرنامج صندوق 

النقد الدولي«.
وأوضح في فيديو نشــره على صفحته على 
الفيســبوك تحت عنوان » تأثير رفع سعر الخبز 
على الفقر والفقراء في مصر« إن »زيادة أســعار 
رغيف الخبز المدعم جزء من التزامات مصر تجاه 
صندوق النقد الدولي منذ 2016« مؤكدا أن »دعم 

الخبر يستفيد منه حوالى 71 مليون مواطن«.

وأضــاف: »الغريــب إعــلان زيادة أســعار 
الرغيف المدعم رغم أن  الجهــاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء أعلن عن زيادة معــدلات الفقر 2020 
بنسبة 29٪ وأن دعم رغيف الخبز قلل معدلات 
الفقر بنســبة 5.5 ٪ وبالتالي قرار زيادة سعر 
رغيف الخبــز المدعم، يبقى مصر وافقت على رفع 
معدل الفقر إلــى 36٪ بأرقام الجهــاز المركزي 

للتعبئة والإحصاء«.
وتابــع: »في الوقت نفســه الــذي نعلن فيه 
عن رفع أســعار رغيف الخبز المدعــم نتكلم على 
أن هنــاك 4٪ من الأطفال يعانون من الســمنة 
والبدانــة وهو من أمــراض ســوء التغذية و8 
ملايين طفل يعانون من الأنيميا وفقر الدم، و1.3 
مليون يعانون من التقزم، وهذه النسب مرشحة 

للزيادة بسبب رفع أسعار الخبز المدعم«.
وزاد أن »رئيس منظمــة الصحة العالمية تكلم 
على أن طفلا مــن بين 3 أطفال لا يملكون شــكلا 
جيدا بســبب ســوء التغذية، وأن طفلين من بين 
كل 3 لا يســتطيعون الوصول إلــى الحد الأدنى 
مــن الأغذية المتنوعــة التــي يحتاجونها للنمو 
الى  الحكومات  ودعا  والتعليم«.  والتطور  الجيد 
توسيع نطاق نهج نظام الغذاء الفعال الذي يضع 
الأطفال والشــباب في القلب منه. وقال الميرغني 

إن »مصر اســتجابت لهذا الكلام برفع الدعم عن 
الخبز لتزيــد أرقام الفقر وأمــراض الفقر ما بين 
»الكرامة« توجه  الأطفال«. وأيضاً رفض حــزب 
الحكومة لزيادة ســعر الخبــز، واعتبره »يحرم 
ملايين الفقراء من لقمة عيش تسد رمقهم، ويدفع 
المصريــون ثمنها مقدما مــن الضرائب بمختلف 

أنواعها«.
وطالــب بالتراجع عن ذلــك التوجه والإبقاء 
على ســعر الخبــز المدعم كما هــو، وتقديم مزيد 
من الدعم لمنظومة دعم الســلع التموينية لإعانة 
الأســر الأكثر احتياجــا على مواجهــة موجات 

الغلاء المتوالية.
وجدد رفضــه للسياســات الاقتصادية التي 
تتبعهــا الحكومــة والقائمــة علــى الاقتراض 
الخارجــي، بما يشــمل ذلــك من فوائــد باهظة 

لإملاءات خارجية تقوض الاستقلال الوطني.
وحذر من مخاطر تلك السياسات الاقتصادية 
التي تهدد السلم المجتمعي، بما يتبعها من تكبيل 
الاقتصاد الوطني بمزيد من القيود، وإلقاء أعباء 
جديدة علــى كاهل الفقراء وســحق ما تبقى من 
الطبقة المتوسطة، وهو ما يعكسه الغلاء المستمر 
لأســعار الســلع والخدمات ورفع ســعر الخبز 

المدعم.

وتابع: التخلي السافر عن الفقراء وحرمانهم 
من احتياجاتهم الأساسية والعصف بمكتسباتهم 
الاجتماعيــة والاقتصادية ـ مثــل الدعم العيني 
يعصف  ـ  الخبــز  وأهمهــا  الأساســية  للســلع 
بالمطلب الأهم لثــورة 25 يناير وموجتها الثانية 
فــي 30 يونيو، وهــو مطلب العيــش والعدالة 

الاجتماعية«.
وزاد: الحديــث الخشــن والمتكــرر حول ما 
يخص الطبقات الفقيرة يرســب شعورا مكتوما 
بالغضــب، لا ســيما أن هــذه القســوة المفرطة 
غير  تدليل  يقابلهــا  للفقراء،  المتدنيــة  والنظرة 
مبرر لمن يدورون مع الحكومة في فلك السياسات 

الرأسمالية المتوحشة.
وواصل الحزب في بيانه: الحديث عن مسألة 
الدعم العينــي وتطوير آلياته وتحديثها أمر مهم 
ومطلوب، لكنه يجب أن يكون مشروطا ومقترنا 
بانحياز كامل للمســتفيدين الأصيلــين من هذا 
الدعم، والحفاظ على ما تحقق لهم من مكتسبات 
وتعظيمها، والحد من تأثرها بممارسات فاسدة، 
وليس الخصم منها، لصالح سياسات وتوجهات 

غير ذات جدوى اقتصاديا أو وطنيا.
وأكــد أن القيمة الاجتماعية والإنســانية من 
اســتمرار تقديم الدولــة لرغيف الخبــز مدعما 
للفقراء، أكبر وأهــم بكثير من القيمة المادية التي 
تتحملها الحكومة كفــارق بين تكلفة إنتاج الخبز 
وســعر بيعه مدعما، مهما بلغت هــذه القيمة في 

الموازنة العامة للدولة.

الزيادة تبدأ السبت

يذكر أن وزيــر التموين، علي مصيلحي، أعلن 
الثلاثاء أن الوزارة ستبدأ فورا في دراسة زيادة 
سعر رغيف الخبز المدعم، بعدما طالب السيسي 

بذلك.
وأضاف في تصريحات صحافية، أنه ستجري 
دراســة الأمر وعرضه على مجلــس الوزراء في 

أسرع وقت ممكن.
وشــدد على أن الحكومــة المصرية تعمل على 
إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشــمل كافة 

الجوانب.
وتابع: يحق لـــ72 مليون مواطــن في مصر 
الحصول على الخبز المدعم يوميا، بحيث يحصل 
كل مواطن على 5 أرغفة يوميا، بســعر 5 قروش 
للرغيــف الواحد في حين أن تكلفتــه الفعلية 65 

قرشا، بوزن 90 غراما للرغيف.
في المقابل، توقع خالد صبري، ســكرتير عام 
شعبة المخابز في محافظة القاهرة، أن يتم تطبيق 
الزيادة في أســعار الخبز المدعــم بداية من يوم 

السبت المقبل.
وأضــاف في تصريحــات صحافيــة أنه من 
المحتمل أن تصــل قيمة الرغيف إلــى 10 قروش 
بزيادة 5 قــروش، لتصبح الـــ10 أرغفة بجنيه 
واحد. واعتبر أن قيمة الزيادة بسيطة ولا تشكل 
عبئا كبيرا على المواطنــين، مؤكدا أن حالة البيع 

والشراء بمخابز القاهرة منتظمة.
وكان السيســي كشــف عن نيته رفع أسعار 

الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة.
وقال: »حان الوقــت لزيادة ثمن رغيف الخبز 
والذى يبــاع بـ 5 قــروش« متابعــا: »ليس من 

المعقول أن يكون 20 رغيفا بثمن سيجارة«.
يذكر أن قانون التأمين الصحي الشــامل حدد 
زيادة أسعار السجائر في مصر كأحد موارد دعم 
نظام التأمــين الصحي، حيث تقرر فرض رســم 
قدره 75 قرشــا من قيمة كل علبة ســجائر مباعة 
بالســوق المحلي، علــى أن تزداد كل 3 ســنوات 
بقيمة 25 قرشــا أخــرى، حتى تصــل إلى جنيه 

ونصف.
وحســب القانــون، تكــون هنــاك زيادتان 
مرتقبتان لأســعار الســجائر في مصر، بخلاف 
زيادة يوليو/ تمــوز الماضي من أجــل الوصول 
بالرسوم المقررة إلى 1.5 جنيه، والتي ستفرض 
على علب الســجائر المحلية والمستوردة على حد 

سواء.
ويبلغ سعر الخبز المدعم خمسة قروش، ونجا 
الخبز المدعم من عمليات رفــع الدعم التي طالت 
كافة المنتجــات خاصة الوقود خلال الســنوات 
المصرية  الحكومــة  بين  للاتفاق  طبقــا  الماضية، 
وصندوق النقد الدولي، فيما عرف بتطبيق خطة 
الإصلاح الاقتصادي في مقابل حصول مصر على 

قرض قيمته 12 مليار دولار.
ولم يتحرك سعر الخبز في مصر منذ عام 1988 
وهو العام الذي شــهد ارتفاع ســعر الرغيف من 

قرشين إلى 5 قروش.
وحافظت الدولة على اســتقرار ســعر الخبز 
البلــدي المدعم حتى يونيو/حزيــران 1980 عند 
ســعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى 
قرش واســتقر عند هذا الســعر حتى سبتمبر/

أيلــول 1984 ليرتفــع مــرة أخرى إلى قرشــين 
واستقر ســعره حتى عام 1988 إلى ان ارتفع إلى 

5 قروش وظل سعره ثابتا حتى الآن.
وظل ســعر الرغيف خطا أحمر لــم تجرؤ أي 
من الحكومــات المتعاقبة طوال هــذه الفترة على 
تحريكه، ســوى مرة واحدة في عهد السيسي من 

خلال تخفيض وزن الرغيف وليس رفع سعره.

مصري يحمل خبزا في أحد أسواق القاهرة
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سقوط جرحى في اشتباكات خلال إحياء الذكرى 

مسيرات غاضبة ووقفات تضامنية داخل لبنان وخارجه مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ تطالب بالعدالة
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 تضمّن برنامج تحــركات مجموعات المجتمــع المدني في ذكرى 
انفجار مرفأ بيروت سلسلة وقفات تضامنية داخل لبنان وخارجه 
لكشف الحقيقة وتطبيق العدالة. وسقط عدد من الجرحى في وسط 
بيروت عصــر أمس الأربعاء في اشــتباكات وقعت بين مجموعات 
مشــاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.  وأعلن الصليب 
الأحمر اللبناني عبر حســابه على تويتر أنــه جرى نقل 6 جرحى 
إلى المستشــفيات حتى الآن فيما جرى عــاج 15 آخرين في مكان 

الاشتباكات.
 وذكــرت قناة "الجديــد" المحلية أن 4 أشــخاص أصيبوا خال 
اشــتباك تخلله إطاق نار أثناء مرور مسيرة للحزب الشيوعي في 
منطقة الجميزة في بيروت. وفي الوقت ذاته، تجمع عدد من الشبان 
المحتجين في وســط بيروت وتقدموا في اتجاه أحد مداخل المجلس 

النيابي وسط بيروت وقاموا برشقه بالحجارة. 
وقام عدد من الشبان بتســلق البوابة محاولين انتزاع الأساك 
الشائكة، مطالبين بـ "رفع الحصانة وتحقيق العدالة".  واستخدمت 
القــوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المســيلة للدموع لتفريقهم. 
وكانت مسيرات بالسيارات قد انطلقت بعد ظهر الأمس من مختلف 
المناطــق في بيــروت وجابت شــوارع المدينة وصولا إلــى المرفأ. 
وانطلقت السيارات من الاشــرفية ومار مخايل والجميزة، وحمل 
فيها المحتجون الأعام اللبنانية، في حين توجه بعضهم سيرا على 
الأقدام مع ترديد الأناشــيد الوطنية عبر مكبرات الصوت، وســط 

إجراءات أمنية مشددة. 
وكانت وحدات الجيش اللبناني قد أوقفت عددا من الشــبان في 
وقت ســابق أمس أثناء توجههم للمشــاركة في الذكرى السنوية 

الأولى لانفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم أسلحة وذخائر.
وأقدم عدد من الناشــطين المتوجهين إلى بيروت للمشــاركة في 
الذكرى الســنوية لانفجار مرفأ بيروت على إقفال أوتوستراد زوق 
مصبــح في جبل لبنان، احتجاجاً على توقيــف القوى الأمنية أحد 
الناشطين، بعد تفتيش ســيارته والعثور فيها على مواد ممنوعة، 

قبل أن يعيد الجيش فتح الأوتوستراد.
وقد حصلت "القدس العربي" على برنامج مســيرات وتحركات 

أمس، وجاء في البرنامج:
12 ظهراً: وقفة تضامنية مع شهداء المرفأ لإعان الموقف القانوني 
المطلوب لتحقيق العدالة المنشودة أمام قصر العدل في بيروت. على 

أن تستكمل الوقفة بمسيرة إلى مرفأ بيروت.
14.00: مسيرة سيارة تنطلق من مزرعة يشوع في اتجاه ساحة 

الشهداء.
14.30: مسيرة للقمصان البيض تنطلق من مستشفى رزق ومن 
اوتيل ديو في اتجاه ساحة ساسين، ثم انطاق في اتجاه مستشفى 
السان جورج والمستشفى اللبناني ومنها النزول الى تمثال المغترب 

على المرفأ. في المقابل تنطلق مسيرة أخرى من خليج السان جورج 
في اتجاه مستشفى الوردية، ويلتقي الجميع عند تمثال المغترب.

15.00: مســيرة تنطلق من شــركة الكهرباء، مروراً بالجميزة، 
وصولًا الى تمثــال المغتــرب. وبعدها متابعة المســيرة في اتجاه 
مجلس النواب. )لحقــي، المرصد، مدى، جبهة 17 تشــرين، حماة 

الدستور...(.
15.00: مسيرة شــباب برج حمود في اتجاه ساحة الشهداء ثم 

المرفأ، نقطة التجمع في شارع أرمينيا.
15.30: انطاق مســيرة المحامــين والمهن الحرة مــع بعض من 

أهالي الضحايا وعدد من المجموعات من أمام قصر العدل في اتجاه 
مرفأ بيروت، بعد نشــاط داخلي في النقابة، ثم التوجّه إلى ساحة 
الشــهداء)جمعية الاتزان الاجتماعي والمســاواة، تحالف وطني، 

العسكريون المتقاعدون(.
15.30: مســيرة تنطلق من ساحة ساســين، ومن فوج الاطفاء 
ومن خليج سان جورج في اتجاه تمثال المغترب وبعد دقيقة صمت 
الساعة 6.07 التوجّه نحو مجلس النواب )مجموعات من الثورة(.

16.45: لقاء فــي البيت المركزي الكتائبي في الصيفي وتدشــين 
لوحة في مكان رحيــل أمين عام الحزب نزار نجاريان ثم توجه الى 

تمثال المغترب في المرفأ.
15.30: تجمّع "جامعيون مستقلون من أجل الوطن" أمام جريدة 

النهار ثم التوجه بمسيرة في اتجاه تمثال المغترب.
16.00: تجمع في ســاحة الشهداء )اتحاد ساحات الثورة، جبهة 

وطن، نقابيون أحرار، حركة شباب البقاع والمجموعات الرديفة(.
16.00: نشاط داخلي في حزب سبعة قبل التوجه الى المرفأ.

17.00: تدشين تمثال مطرقة العدالة قرب تمثال المغترب أمام مرفأ 
بيروت.

17.00: وقفة في ساحة رياض الصلح )مجموعات من الثورة(.
17.30: تجمع في أميون في الكورة باللباس الأبيض عند إشارة 

اميون.
18.07: دقيقة صمت.

18.08: قرع أجراس الكنائس ورفع أصوات المآذن.
18.07: قداس برئاســة البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 

الراعي في حرم مرفأ بيروت يليه إضاءة شموع.
أما نشاطات المغتربين اللبنانيين في بلدان الانتشار، فتضمّنت ما 

يلي:
- باريس ساحة فيكتور هوغو.

- جنيف وقفة ودقيقة صمت في ســاحة الأمم المتحدة من تنظيم 
الجمعية اللبنانية السويسري.

- مونتريال على مرفأ مونتريال وأمام القنصلية اللبنانية.
- أوتــاوا، فانكوفر، نيويورك، ســاحة بارك واشــنطن، لوس 
أنجلوس، ســان فرنسيســكو، كليفاند أوهايو، ســاحة دام في 
أمستردام، برشــلونة ســاحة جومي، لندن بالاس غاردنز، برلين 
الســفارة اللبنانية، بروكســيل بــاس دو لا مونيه، والمكســيك 

السفارة اللبنانية.

 البطريرك الراعي: اللبنانيون 
يطالبون بتحقيق العدالة

■ بيروت – رويترز: قــال البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال بشــارة 
بطرس الراعي أمس الأربعاء إن الشعب اللبناني بأكمله يحتاج إلى معرفة من 
شــارك في الأعمال التي أدت إلى الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 

عام.
وقــال البطريرك في قداس بمناســبة ذكــرى الانفجار الكارثــي الذي دمر 
مســاحات كبيرة من العاصمة "العدالة هي مطلب كل الشعب اللبناني وندعو 
القضاء إلــى الحزم ومعيب أن يتهرب المســؤولون من التحقيق تحت ســتار 
الحصانة أو عريضة من هنا أو هناك" مشددا على أن "كل الحصانات تسقط أمام 
الضحايا والشــهداء". وتابع أن جميع اللبنانيين يريدون أن يعرفوا من الذي 
أحضر المتفجرات ومن سمح بتفريغها ومن سحب كميات منها وإلى أين أرسلت.

»يونيفيل« تطالب بوقف إطلاق النار
 على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

■ نيويــورك – الأناضــول: دعت قــوة الأمم المتحــدة المؤقتة فــي لبنان 
"يونيفيل"،أمس الأربعاء، إلى وقف إطاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط 

النفس، لتجنب مزيد من التصعيد، على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وقالت القوة الأممية، فــي بيان، إن "يونيفيل تلقت تقارير بعد ظهر الأربعاء 
)بالتوقيت المحلي( عن إطاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، 

حيث أكد الجيش الإسرائيلي هذه التقارير ورد بنيران مدفعية".
وأكد البيان أن "يونيفيل تواصل عملها بشــكل كامــل مع الطرفين من خال 
قنوات الارتباط والتنســيق الخاصة بها، وتعمل مــع الجيش اللبناني لضمان 

المتابعة الفورية على الأرض وتعزيز الأمن على طول الخط الأزرق".
وشــدد على ضرورة اســتعادة الاســتقرار على الفور، حتــى تتمكن بعثة 

"يونيفيل" من بدء تحقيقها.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن إطاق الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى 
الســاعة 17.45 تغ. وجدد الجيش الإسرائيلي قصف مناطق لبنانية على طول 

الشريط الحدودي، رداً على إطاق 3 قذائف صاروخية.
وقال الناطق باســم الجيــش الاحتال أفيخاي أدرعي، فــي بيان: "تقصف 
المدفعية من جديد في هذه الســاعة )مواقع( على طــول الحدود اللبنانية، ردًا 
على إطاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت 

سابق اليوم".
وفي بيان ســابق للجيش، أفاد بأن "3 قذائــف صاروخية أطلقت من لبنان، 
ســقطت اثنتان منها داخل إســرائيل، بينما ســقطت واحــدة داخل الأراضي 

اللبنانية، وعليه تقصف مدفعية الجيش الداخل اللبناني، رداً على ذلك".
وكانت صافرات الإنذار قد أطلقت في وقت سابق الأربعاء، في بلدات كريات 

شمونة وكفار جلعادي وتل حي، شمالي إسرائيل، قرب الحدود اللبنانية.

الاتهامات بالتوظيف السياسي تلاحقه وأبرزها من أمين عام حزب الله

بيروت: المحقق العدلي يصطدم بالحصانات لكنه لن يتراجع أو يرضخ لأي تهديد
بيروت - »القدس العربي«:

منذ تعيينه محققــاً عدلياً في جريمة تفجيــر مرفأ بيروت في 19 
شــباط/فبراير الفائت خلفاً للقاضي فــادي الصوّان اعتمد القاضي 
طارق البيطار أداء مختلفاً في جريمة العصر، لكنه اصطدم كما سلفه 
بموضوع رفع الحصانات لاستجواب وماحقة وزراء سابقين وقادة 
أمنيين. وبدا أن المواقف الرسمية التي صدرت عن مسؤولين رسميين 
والتــي تؤكد أن لا حصانات إلا لدماء الشــهداء، ما هي إلا محاولات 
لاحتواء أي تصعيد في ذكرى 4 آب/أغســطس على أن يتم التمسك 
بعدهــا بعريضــة الاتهام والماحقــة امام المجلــس الاعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء الممسوك سياسياً أو تمييع القضية وكسب الوقت 
من خال اقتراح تعديل الدستور لتعليق الحصانات من رأس الهرم 

إلى أصغر موظف.
ويعوّل اهالــي الضحايا ومجموعات الثورة على صابة القاضي 
بيطار وعدم تراجعه أو رضوخه لأي تهديد، وهم لهذه الغاية رفعوا 
لافتات كتــب عليها" وحدو طــارق بياخد بيطارنــا" )ثأرنا(، فيما 
القاضي وبحســب ما يُنقَل عنه يعتبر أن" كشــف الحقيقة هي التي 

تأخذ بالثأر". 
وتلفت مصادر المحقق العدلي إلى أنه لن يتراجع عن استدعاء كل 
من يشــعر أن بإمكانه الوصول إلى الحقيقــة والقطب المخفية، وهو 
حيال رفض وزير الداخلية العميد محمد فهمي إعطاء الاذن بماحقة 

المدير العــام للأمن العام اللواء عباس ابراهيــم، توجّه إلى النيابة 
العامة التمييزية لطلــب الماحقة، فاصطدم أيضــاً بجواب النائب 
العام بالإنابة غسان الخوري الذي قيل إنه لم يرفض طلب الماحقة 
بل طلب من بيطار استدعاء إبراهيم والاستماع الى افادته وتكوين 
الأدلة ضده ومن ثم تقديمها للنيابة العامة التميزية، والتي بدورها 
تقوم بالمطالعة القانونية لادعاء عليه. الامر الذي فسّــره البعض 
بأنه محاولة لالتفاف على القضية. فمــا كان من المحقق العدلي إلا 
الاحتفاظ بحقه فــي الادعاء على ابراهيم من دون أن يكشــف عن 
مضمون الشــبهة بحق مدير عام الامن العام. غير أن قناة" الجديد" 
نقلت في تقرير على شاشتها عشــية الذكرى عن رقيب في الجمارك 
"أن عمالًا ســوريين ولبنانيين كانوا يدخلون إلى المرفأ بتسهيل من 
الأمن العام ويأخــذون يومياً ما بين 5 إلى 6 كيلــو من النيترات من 

خال فتحة في العنبر الرقم 12 بواسطة استخدام خشبة".
وتوضح مصــادر المحقــق العدلــي أن ليس كل من يســتدعيه 
لاســتماع إليه يعني أنه متــورّط، لكنه يعتبر أن تبلّغ مســؤولين 
بوجود النيترات في المرفأ من دون اتخاذ أي إجراء يرتّب مسؤولية 

شخصية.
يبقى أن القاضي بيطار الذي لم يقبل تســلّم ملف الانفجار بداية 
لدى طرح اسمه، يبدو مثابراً على القضية ولن يتنحّى أو يرضخ لأي 

تهديدات أو يتوقّف عند أي اتهامات بـ"التسييس".
ومن المعروف أن أبرز من شــكّك بعمل المحقــق العدلي هو الامين 

العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله الذي كان رفض اي تحقيق 
دولي في جريمة المرفأ، مشيراً إلى أنه يعرف ماذا في مرفأ حيفا أكثر 
مما يعرف مــاذا في مرفأ بيروت. وبعد تولّــي البيطار الادعاء على 
وزراء ســابقين وقادة أمنيين خرج نصر الله ليعتبر في هذا الادعاء" 

شكاً من أشكال التوظيف السياسي للقضية". 
وقال "مع اقتراب الذكرى الســنوية الأولى للمجزرة، نسعى إلى 
العدالة والحقيقة. حتى الآن لا تزال العدالة بعيدة والحقيقة مخفية. 
على مدى ســنة وأشــهر طالبنا قاضي التحقيق السابق والحالي، 
بنشــر الملف التقني والتحقيــق الفني حول هــذه الحادثة المهولة. 
وحتــى الآن لا حياة لمن تنادي". وســأل "هل مــا حصل تفجير؟ هل 
ما حصل أمر متعمّد؟ هل ســببه الإهمال؟ هــل كان في مرفأ بيروت 
صواريخ للمقاومة؟ هــل كان فيه مخازن ســاح للمقاومة كما قيل 
في الأيام والأســابيع الأولى؟ هل ثمة عمل قضائــي حقيقي أم ثمة 

استهداف سياسي؟".
قبــل نصر الله كان الوزيران علي حســن خليــل وغازي زعيتر 
تقدّما بدعوى "الارتياب المشــروع" ضد المحقق العدلي السابق فادي 
الصوّان ما أدى إلى تنحيته بحجة أنــه متضرّر من الانفجار ولديه 

مصلحة لوقوع منزله في الاشرفية.
وبعد نصر الله شــنّ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية صديق 
الرئيس السوري بشــار الاسد حملة على القاضي البيطار، وتحدّاه 

القول "مَن أحضر النيترات؟". 

استقالات من مجلس نقابة الصحافة احتجاجاً على بيان يتهّم المحقق العدلي بـ»التسييس«
بيروت - »القدس العربي«:

تســبّب بيان أصدره نقيــب الصحافــة اللبنانية عوني 
الكعكــي بإســم النقابــة مــن دون الرجوع إلــى الأعضاء 
بخلافات واستقالات احتجاجاً على البيان الذي لم يأخذ 
بعــين الاعتبــار آراء مجلــس النقابة الرافضين الاســلوب 
الذي اعتمده الكعكي واتهام المحقق العدلي القاضي طارق 

البيطار في جريمة انفجار مرفأ بيروت بـ"التسييس". 
وتوالت الاســتقالات من مجلس النقابــة وفي مقدّمهم 
رئيس تحرير" نداء الوطن" بشارة شربل الذي أكد أنه" لم 
يُستشَــر في مضمون البيان الذي يناقض قناعاته بشكل 
تــام". كما إســتقال المديــر التنفيــذي لصحيفــة "لوريون 
لوجــور" ميشــال الحلــو معتبــراً أن" بيــان النقابــة ليس 

مقبولًا في دولة حديثة تؤمن باســتقلالية القضاء"، وقال 
"بمــا أن دور نقابة الصحافة لا يعنــي التدخّل في تحقيق 
قضائي جار، لا بل يتناقض مع المتلطّين خلف الحصانات 

السياسية وخاصة بقضية استثنائية من هذا النوع".
وبين المســتقيلين رئيســة مجلس ادارة مجلة "الأفكار" 
زينــة عوض التي أكــدت معارضتها التامــة لمضمون بيان 

الكعكي. 
كذلك، اســتنكرت رئيســة مجلس إدارة "النهــار" نايلة 
توينــي بيــان نقابة الصحافــة، ورأت أنه "يمثــل خروجاً 
عن التقاليد والأصول ولا ينســجم مــع دعوات الصحافة 
اللبنانية إلى تبيــان الحقيقة كاملة في الجريمة الأكبر في 
تاريخ لبنان". عن إمكان الاســتقالة من النقابة، أوضحت 
توينــي "أن "النهــار" لم تشــارك في الانتخابــات الأخيرة 

لمجلس النقابة لا ترشحاً ولا اقتراعاً، وبالتالي فهي ليست 
عضواً في المجلس التنفيذي كي تســتقيل"، مؤيّدة "خطوة 

الزملاء الذين عبّروا عن موقف شجاع وجريء".
وكان الكعكــي فــي البيــان الــذي أصدره باســم نقابة 
الصحافــة أورد أنه "تم تعيين المحقــق الأول فادي صوان 
فأرســلوا له "قطاً" مقطوع الرأس فتخلى القاضي صوان 
عــن مهمتــه خائفــاً واعتذر عــن المهمــة التي كلــف بها". 
وأضــاف: "جاء القاضي طارق بيطــار والمعروف عنه انه 
قــاض محترم، ولكن للأســف يبــدو انه مســيّس، اذ من 
خلال الأســلوب الذي يتبعه يتبين أنه ينفّذ خطة مرسومة 
له، وإن تكبير "بيكار" الاتهامات لا يعني إلا شــيئاً واحداً، 
أن هناك مخططاً يطاول الصالح بالطالح ليصل الملف الى 

الأقفال".

مظاهرة الذكرى الأولى للانفجار الذي عصف بالميناء وبيروت أمس

جنوب سوريا: استمرار التوتر في درعا ولجنة المفاوضات تحذر من الهيمنة الإيرانية وواشنطن تدين هجوم قوات النظام 
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 غداة فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين وجهاء أهالي 
درعا من اللجنة المركزية، واللجنة الأمنية التابعة لقوات 
النظام، جددت قــوات النظام والميليشــيات الداعمة لها 
استهداف الأحياء المحاصرة في درعا، بالقذائف المدفعية، 
وسط اندلاع مواجهات بين قوات النظام ومقاتلين محليين 

على محاور عدة.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الأمريكية هجــوم النظام 
الســوري على محافظة درعا جنوبي الباد، واصفة إياه 
بـ "الوح".". وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "ندين 
هجوم نظام )الرئيس بشــار( الأســد على درعا، وندعو 
لإنهاء فوري للعنف الذي قتل المدنيين وتســبب بتشريد 
الآلاف الذيــن يعانون نقص الغذاء والــدواء". وأضاف 
الوزير، في تغريدة: "نجدد دعوتنا لوقف إطاق النار في 

جميع أنحاء سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".
وقالت مصادر محلية، لـ "القدس العربي" إن المفاوضات 
انتهت دون التوصل إلى حل، نتيجة تعنت ممثلي "الفرقة 
الرابعة" التي يقودها ماهر الأســد ورفض جميع الحلول 

التــي تقدمت بها اللجنــة الأهلية، مصريــن على اقتحام 
درعا البلد وسحب الساح الخفيف من المقاتلين المحليين، 
رافضين وجــود أي عنصر من "اللواء الثامــن" من أبناء 

درعا، على الحواجز العسكرية في المنطقة.
ووفقــاً للمصدر، فقــد درات اشــتباكات متقطعة على 
محور المــدارس، ومحــوري الكازية والقبــة في محيط 
أحياء درعا البلد، وســط اســتهداف الأحياء المحاصرة 
لقصف مكثف من قبــل "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر 
الأسد مدعومة من الميليشــيات الإيرانية، بقذائف الهاون 
والدبابات والمضــادات الأرضية. وتزامــن القصف على 
تفجير استهدف حاجزاً لقوات النظام بين بلدتي أم المياذن 

والنعيمة في ريف درعا الشرقي.
عضو لجنة التفــاوض المركزية أبو علــي المحاميد أكد 
لـ "القــدس العربي" توقف المفاوضــات بين وجهاء درعا 
وممثلي النظام الســوري وسط تهديد الاحياء المحاصرة 
بالاقتحام ما لم يتم تنفيذ المطلوب منهم بســحب الساح 
البلد بالحواجز  وتفتيش المنازل وتقطيــع أحياء درعــا 

العسكرية.
وقال "الآن لا توجد مفاوضات، هناك فرض، وإماءات 
علينــا، وتهديــد بالقصف والقتــل في حال عــدم تنفيذ 
مطالــب اللجنة المركزية" مضيفاً "ليــس هناك مفاوضات 

لأن النظــام لا يعتبرنا طرفاً، فليس لدينا قوة عســكرية 
ولا قوة سياســية حتى النظــام يفاوضنا، فحن لســنا 
فصائل عسكرية لديها أسلحة ثقيلة، وليس لدينا قيادات 

سياسية".
اللجنــة الأهلية "نحن شــعب بســيط  وقال عضــو 
مســالم، لا نريد الحرب، النظام يطالــب أهالي درعا ولا 
يفاوضهم لعدم وجــود أوراق قوة، هــم الطرف الأقوى 
ونحن محاصرون في دائــرة ضيقة يمنع عنا كل مقومات 
الحياة، كما أن الأهالي في درعا البلد، محرومون من الماء 
والكهرباء، ويمنع عنهم الخبــز والطحين والمياه وحليب 
الأطفــال".  ونتيجة فشــل جولــة المباحثــات الأخيرة، 
أصدرت لجنة التفاوض في محافظــة درعا، بياناً حذرت 
فيه من الهيمنة الإيرانية على منطقة الجنوب الســوري، 
بعد دخول أربعــين يوماً على حصار أحيــاء درعا البلد، 
عقاباً على موقفهم من الانتخابات الرئاســية التي جرت 

مؤخراً.
وطالبت اللجنة في بيانها، الضامن الروســي احترام 
التزاماتــه بصفته الدولة الضامنة لاتفاق التســوية عام 
2018، مناشــدة الأمم المتحــدة التدخل الفــوري لإنهاء 
الحصار ومنع الميليشــيات الإيرانية مــن اقتحام أحياء 

درعا البلد المحاصرة.

وأكدت اللجنة الأهلية رفض أهالي درعا البلد والمناطق 
المحاصرة الحرب والإصرار على التفاوض حتى التوصل 
إلــى حل وجاء فــي البيان "لكــن النظام والميليشــيات 
الإيرانية لازالوا يرفضون الحل، ويصعدون من عملياتهم 
العسكرية" مشيرة الى أن جميع الاقتراحات التي قدمتها 
لجنــة التفاوض مــن أجل إيقــاف القصــف ومحاولات 
الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض. ووفقاً للجنة 
فإن التصعيد العســكري ســيؤدي إلى كارثة إنســانية 
وموجــة نزوح فــي المنطقة، كمــا دعت وفــود المعارضة 
لانســحاب من مســارات جنيف وأســتانة، خال مدة 
أقصاها 48 ساعة منذ صدور البيان إذا لم يتم رفع الحصار 

عن درعا.
حاصرت  والروسي  الســوري  النظامين  قوات  وكانت 
أحياء درعا البلد في 24 حزيران الفائت، عبر إغاق معظم 
المعابر المؤدية إلى البلدة بالسواتر الترابية، نتيجة رفض 
وجهاء درعا البلــد واللجنة المركزيــة المكلفة بالتفاوض 
نيابة عن الأهالي، مطالب الجنرال الروســي الملقب "أسد 
الله" بســحب الســاح الفردي من المنطقة، وفتح المجال 
أمام قوات النظام لمداهمــة وتفتيش المنازل، وتهجير عدد 
من المطلوبين إلى الشــمال الســوري، مهددة بفتح الباب 

أمام الميليشيات الإيرانية لاستباحة المنطقة. 

ونتيجة فشــل المفاوضات، قال المتحدث باســم تجمع 
أحرار حــوران لـ "القدس العربي" إن النظام الســوري، 
استقدم عشــرات الأرتال العسكرية من العاصمة دمشق، 
والباديــة الســورية، والتي ضمت ميليشــيات إيرانية، 
وأخرى تابعة لحــزب الله اللبناني، مزودين بعشــرات 
الدبابات وآليات القصف العشوائي، تحت مسمى الجيش 
السوري، تطبيقًا للأمر الذي هدد به الجنرال الروسي أسد 

الله". 
ووفقاً للمتحدث فإن "ميليشيات الرضوان، وميليشيا 
313، والحرس القومي، شــاركت في الحملة العســكرية 
على درعا البلد، إضافة إلى الفرقتين الرابعة والتاســعة، 
واللواء 42 المعروف باسم قوات الغيث، بقيادة غياث دلا 
الذي يرتبط بشكل مباشر مع قيادات في الحرس الثوري 
الإيرانــي" حيث تحولــت بعض الثكنات العســكرية في 
محافظة درعا وخصوصاً في الريــف العربي إلى مقرات 
عسكرية للميليشيات الإيرانية والعراقية، وثكنات للفرقة 
الرابعة. وأبدى المتحدث اعتقاده أن هذه الميليشيات، هي 
التي حالــت دون التوصــل إلى حل مقبــول لدى أطرف 
التفــاوض، مصرة على إفشــال عمليــات التفاوض بين 
اللجنة الأمنية التابعــة للنظام ولجنة التفاوض في درعا 

البلد. 
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»لوفيغارو«: بعد عام على الانفجار... 
لبنان: سلسلة من الأزمات بسبب إفلات المسؤولين من العقاب والإهمال

باريس- »القدس العربي« 
 من آدم جابر:

 تحت عنوان: "بعد مرور عام على الانفجار.. ما يزال 
لبنان مشــلولًا بســبب الإفلات من العقاب والإهمال"، 
مطالب  إن  الفرنســية  "لوفيغــارو"  صحيفــة  قالــت 
اللبنانيين بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانفجار المروع 
الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، 
يعيقها النظام السياسي الحاكم في البلاد، الذي يعتبر 

الإفلات من العقاب فعلًا مؤسسياً.
وعلى الرغم من الوعود الأولية لكشف الحقيقة "في 
غضون خمسة أيام من الانفجار"، لم يعترف أحد حتى 
الآن بأي مسؤولية. والأســوأ من ذلك، أن الجميع على 
أعلى مســتويات الدولة متّحدون لعرقلة سير العدالة، 
كما تقول "لوفيغارو" مشيرة إلى أن معظم من هم حالياً 
رهن الاحتجاز المؤقت، ما يقارب عشــرين شخصًا، هم 
من العاملين أو الموظفين البســطاء. ومضت الصحيفة 
إلى التذكير بأن القاضي فادي صوان، المســؤول الأول 
عن القضية، قد أُجبر على الاستقالة في فبراير/ شباط 
الماضي بعد توجيه الاتهــام إلى رئيس الوزراء المؤقت 
حســان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال”. 
وقد رفعوا دعوى أمــام محكمة النقــض بحجة أن له 
"مصلحة خاصة" في القضية. و"مــن المرجح أن تكون 
المحكمة قد أذعنت للأمر السياســي، وفق حبيب نصار، 
مدير السياســات والبحوث في المنظمة غير الحكومية 

." Impunity Watch
وقــال طارق بيطــار، خليفة صــوان، المعيّن في 19 
فبراير/ شــباط: “ســأذهب حيث يقودني القانون. لا 
شيء ســيوقفني". وطلب القاضي بالتالي باستجواب 
العديد من المسؤولين الكبار داخل الوزارات والإدارات 

التي لها سلطة على الميناء وتخزين نيترات الأمونيوم 
مــن أجــل توجيه الاتهــام إليهــم وبدء الإجــراءات 
بشــأن "النية المحتملة للقتل"، وكذلك بشــأن "الإهمال 
والانتهاكات". وهكذا طالــب برفع الحصانة عن بعض 

النواب والمسؤولين في أجهزة للدولة. 
واعتبرت "لوفيغارو" أن التحدي هو أولًا فصل شبكة 
المســؤوليات الدقيقة، مع العلم أن "الإهمال الإجرامي، 
حتــى المتعمد "ثبت"؛ لأن الجميــع كان على دراية على 

أعلى مســتوى" يلخص حبيب نصار. وعندما استأنف 
التحقيق وآلاف صفحات الملــف، أعلن القاضي طارق 
بيطــار أنه أمام ثلاثــة خيوط: قصف جــوي، أو عمل 
إجرامي، أو حادث بسبب سوء ظروف تخزين نيترات 

الأمونيوم، وهي مادة متفجرة ســيئة السمعة: فرضية 
أن يكون ما حصل بسبب عملية إسرائيلية ضد مخابئ 
أســلحة حزب الله المشــتبه بها. يبدو أن هذا يتناقض 
اليــوم مع تقرير خبير فرنســي قدم فــي أوائل تموز/ 
يوليو إلى القضاء اللبناني، والذي يســتند إلى تحليل 
صــور الأقمار الصناعية. لم يتم نشــر التقرير، لكن لم 

يتم نفي التسريبات للصحافة.
أنهما  فيفترض  الأخريين،  للفرضيتين  بالنســبة  أما 
توضحان العديــد من النقــاط. أولًا، الهوية والوجهة 
الحقيقية لـــ2750 طناً من نيتــرات الأمونيوم التي تم 
تفريغهــا من ســفينة Rhosus، وهي ســفينة قمامة 
 Charalambos تابعــة لمالك الســفينة القبرصــي
Manoli، في ميناء بيــروت عام 2013. يخفي الأخير 
هويته تحت مجموعة ذكية من الشركات الوهمية، الأمر 
الذي جعله يظهر في فضيحة أوراق بنما بين رأس المال 
الخارجي وغسيل الأموال. كما يتم تمويلها من قبل بنك 
FBME، الذي اتهمتــه وزارة الخزانة الأمريكية عام 
2014 بتمويــل المنظمات الإرهابيــة )بما في ذلك حزب 
الله( وتســهيل شــراء الأســلحة الكيماوية للحكومة 

السورية.
ويجب أن توضــح العدالة أيضاً ســبب عدم تلبية 
معايير الســلامة مطلقاً فيما يتعلق بتخزين النيترات. 
لأنه لم يتم فعل أي شــيء، بينما تم تحذير العديد من 
المسؤولين اللبنانيين، على جميع المستويات، من المادة 
بالغة الخطورة عند وصولها إلى بيروت. وفي رســالة 
وجهها إلى مدير عام وزارة النقل، نبهه مكتب المحاماة 
اللبنانــي Baroudi & Associates في عام 2013 
إلى خطورة الشــحنة مــن خلال الاستشــهاد بكارثة 
عام 1947 في ميناء تكســاس الأمريكي عندما احترقت 
 Grandcamp شــحنة مماثلــة على مــن ســفينة

وتسببت في مقتل 581 شخصاً.

... و»لاكروا«: بعد التفجير في المرفأ... »بيروت... عام من الشلل«
 باريس - »القدس العربي«:

 تحــت عنوان: "بيروت.. عام من الشــلل"؛ توقفت صحيفة "لاكروا" 
الفرنســية عند واقع العاصمة اللبنانية بيــروت بعد مرور عام، وذلك 

بمناسبة مرور عام على الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت.
"لاكروا" قدمت شــهادات لمجموعة مــن اللبنانيين، بمــن فيهم غيثا 
صليبي. هذه الأخيرة تروي حكاية ســقوط لا نهايــة له إلى الجحيم، 
بداية بالارتفاع الشديد في الأســعار ونقص المواد الأساسية للمعيشة 
من جهة، والحالة النفســية التي وصلت إليها هذه المرأة الســبعينية 
بعد الانفجار، موضحة أنها تعاني من قلة النوم وكثرة التفكير بســبب 

تردي الأوضاع في لبنان. كما تتذكر أن جارة لها دخلت في غيبوبة منذ 
إصابتها في ذلك اليوم المشــؤوم. وتتابع غيثا، التي تسكن بالقرب من 
مرفأ بيروت، أنها المــرة الرابعة التي أعيد فيها بنــاء بيتها، فهي التي 
عاشــت الحرب الأهلية اللبنانية ومواقف عديدة من الحياة السياسية 

والأمنية اللبنانية.
وتشــير غيثا الى أنها في حاجة لإجراء عملية جراحية على مستوى 
الفخذ، ولكنها باهظة الثمن، والدواء الذي نصحها الأطباء به لتخفيف 
الألــم غير متوفر، كما تشــير "لاكــروا". وتتابع الصحيفة الفرنســية 
التوضيح أنه في الذكرى الأولى ليوم 4 آب/ أغســطس، سينزل العديد 
من اللبنانيين إلى الشــوارع للتعبير عن غضبهم ويأسهم. وتقول يارا 

صليبي: "أريد أن أصرخ وأطرح أســئلتي.. لماذا دمرتم بيروت والشعب 
اللبنانــي؟ لمــاذا أصبح الحزن يخيــم علينا؟ من المســؤول؟ على أمل 
ضعيــف في أن تكون قادراً على طي الصفحــة، وتبدأ حياة جديدة في 

يوم من الأيام. لم أعد أحب بلدي، وأنا أكره جنسيتي".
"السياســيون هنا لا يهتمون بشــعبهم" تتذمر غيثا، لتضيف ابنتها 
يارا: "الوضع في لبنان خانق. لا مســتقبل لنا، والسياسيون يعيشون 
في عالم آخر، قتلوا النــاس، أولًا بالانفجار ثم بالأزمة الاقتصادية. لقد 

سئمنا". 
أما رنا، فتقول إن الحياة اليومية باتت مستحيلة في لبنان بالنسبة 
لمختلف الطبقات العمرية والاجتماعية. وتعتبر هذه الشــابة أن بلدها 

يتجه نحو المجهول، موضحة أن حياتها تدمرت بعد انفجار المرفأ، حيث 
طرد زوجها الذي كان يعمل في شــركة خاصة بالشــحن في المرفأ بعد 
أكثر من عشــرين عاما من الخدمــة دون أي تعويض مادي. وتقول رنا 
أن إيمانها بالله هو الوحيد الذي يســاعدها على الحياة واستيعاب ما 

حدث، تقول رنا.
وتوضح باتريســيا الياس من جمعية "أفونيــر" - لبنان أن الوضع 
الحالي يؤكد أن الطبقة الوســطى في لبنان تتحــول بمرور الأيام إلى 
طبقة فقيرة بســبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي يمر بها لبنان منذ 
سنوات، لكنها تفاقمت بسبب تقاعس المسؤولين عن مساعدة المواطنين 

المعرضين للخطر والفقر في هذا البلد.

الأردن وعقدة »الفك والتركيب«: بعد »هندسة الانتخابات«... إرضاء الداخل والخارج هو »الأصعب«
عمان- »القدس العربي«

بسام البدارين:

 لم يعد ســراً القول بأن هندسة الانتخابات الأخيرة لعام 
2020 في الأردن أحرجت الدولة ومؤسسة القصر ووضعت 
دوائر القرار في زوايا ضيقة جداً وتسببت في أذى للرسمي 
أكثر من الأذى الذي لحق بمؤسســة التشــريع أو حتى في 

الشارع.
فــي اللمقابل لا يخفــي أعضاء بارزون فــي مربع القرار 
الأردني بأن تلك الهندســة البغيظة دفعت الدولة للمعاناة 
ونتــج عنها الاضطــرار مجدداً للعودة الــى مربع الإصلاح 
السياسي مما أدى في الواقع الى تشكيل لجنة ملكية عريضة 
تهدف لبرمجة ملف الإصلاح السياسي والتقدم به إلى الامام 
وسط الاقرار الآن بارتكاب بعض أخطاء الفك والتركيب في 

عمق تلك اللجنة.
هوس السعي لتمثيل اوســع قاعدة عريضة من المجتمع 
وتياراتــه دفــع باتجاه اختيــار عدد ضخم مــن الاعضاء 
وبصورة يتضح اليوم أنها انتهــت بزحام قد يعيق الحركة 

وليس بإنتاج انطباع جوهري له علاقة بالمضي قدماً حقاً في 
وجبة إصلاح سياسي دسمة.

والهــوس المرافق بإبلاغ الحلفــاء الغربيين وتحديداً في 
الولايــات المتحدة الأمريكية بالاشــتباك مع اســتحقاقات 
وتداعيات الإصلاح السياسي دفع في اتجاه منسوب تمثيل 
عريض في لجنة دون فلاتر ودون تنقية شوائب وبعيداً عن 

الخبراء حقا في بعض الملفات.
 المطبــخ الذي أدار عملية تركيــب اللجنة بعدد لا يقل عن 
92 عضوا انشــغل على حساب المحتوى والمضمون بالتمثيل 
الأفقي عبر وجود الإسلاميين والحزبيين والنقابيين وشرائح 
الوزراء والأعيان ورموز التيار المدني والعلماني والوســط 
الإســلامي... كل هؤلاء حشروا في لجنة عريضة تبين اليوم 

بأن العدد الضخم فيها وفي تمثيلها لم يكن مكسباً حقيقياً.
طبعاً ثمة مألوف في الوجدان الشــعبي سياســياً تحكم 
على أساســه منهجية اللجــان الاستشــارية بغطاء ملكي 
فوثيقة لجنــة الأجندة الوطنية قبل ســنوات طويلة لا أحد 

يعلم أين هي الآن.
 والأوراق النقاشــية الملكية التي يتغنى بها بعض رجال 
الدولة أبقتها بعض الحكومات على الرف وسط حالة تواطؤ 

بيروقراطية مرصودة.
 ووثائــق لجنــة الأردن أولًا كذلك حتى وصــل الأمر في 
اللجنة الملكية الأخيرة إلى اكتشــاف عدم وجود ولو نسخة 
مــن وثيقة لجنــة الأقاليم الملكيــة التي أنجــزت عملها منذ 
ســنوات لمدة عام لا في الديوان الملكي ولا حتى في رئاســة 

الوزراء.
 مجــدداً تزاحم اللجان لم يؤســس لمصداقية في العلاقة 
ما بين الرســمي والشــعبي في الماضي. وما تثبته مسارات 
الأحــداث مؤخرا هــو ان زحام الأعضاء فــي لجنة تحديث 
المنظومة السياســية لم ينتج عنه خلطــة منتجة من تنوع 
الأفــكار والمقترحات بقدر ما نتج عنــه بعض الاصطدام هنا 
وهناك وبروز أجندات ورقابة شــغوفة وهوســية من قبل 
الشــارع مما انتهى باســتقالة او إقالة عضوين في اللجنة 
وتقلص حجمها وأيضاً مما انتهى بمطاردة عضوين آخرين.

حتى أعضاء في اللجنة يشعرون بقدر من الارتباك اليوم 
مع ان بعض الأفكار التي تناقش في سياق قانوني الانتخاب 
والاحزاب وحتى في سياق الحكم المحلي متطورة وناضجة 
وتشــكل فرصة نحو تغيير مقبول اشبه بعملية تستمر على 

حد تعبير عضو اللجنة جميل النمري.

بالنسبة لرئيس اللجنة الفرعية المعني بقانون الانتخاب 
النائــب والبرلماني الخبير خالد البكار الاشــتباك مســتمر 
مــع التفاصيل وكل الاجزاء والحيثيــات كما فهمت "القدس 
العربي" مــن البكار تــدرس بعناية شــديدة لان المطلوب 
تعديلات تشــريعية تليــق بلجنة ملكية وبمهمة أساســية 
وتميز بالدقة والانضباط والقدرة على تفعيل تطور العملية 

الانتخابية.
وهو يفضل عدم بناء اســتنتاجات مبكرة وإظهار الصبر 
حتــى تحصل التوافقات التي ســتكون في صالح الشــعب 
الأردني برأيه في النتيجة مجــدداً الدعوة الى ترك اللجان 
تعمل في ورشــة العصف الذهني بعيداً عن الضغوط حتى 

ينضج التوافق الوطني المفيد.
لكن ذلك قد لا يعني شــيئاً محدداً حتى اللحظة على الأقل 
وبعد أســابيع من أعمال اللجنة ما دامت الرقابة النخبوية 
والشــعبوية متحمســة أكثر وبدأت تنهش ببعض أعضاء 
اللجنة دون غيرهم علــى أمل إضعافها او تقليص حضورها 
او افشــال مهمتها، الأمر الذي حذر منــه علناً رئيس اللجنة 

سمير الرفاعي.
يقر أعضــاء بارزون فــي اللجنة بأن الرقابة الشــعبية 

علــى آراء واجتهادات بعض الأعضاء وصلــت إلى مراحل 
متقدمة ومقلقة وبأن ذلك قد يساهم في تعقيد المضي قدماً في 
خطة إصلاح سياسي وطنية راشــدة وتوافقية يصر نقيب 
المهندسين أحمد سمارة الزعبي على أنها ينبغي في المحصلة 
والنتيجة أن تنتهي بإعادة رفع شــأن تقديم محتوى وطني 
سياسي توافقي بعد مرحلة يعرفها الجميع تميزت بتجريف 
وتفريغ ذلك المحتوى. ولا يبدو ان مســألة المحتوى الوطني 
هي الأساس في انشــغالات اللجنة حتى الآن فهي منشغلة 

باتجاهين.
الأول الــرد اليومي على تحرشــات ومناكفات من داخل 
إطار النخب في الدولة ومن الشــارع وهي تحرشات تحظى 
بوقت كبير على حســاب التفرغ لأعمال المحتوى السياسي 

الوطني.
 والثاني الانشغال بتقنيات التكييف القانوني والتشبيك 
بين قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية وبصورة تنتهي 

بقفزة إصلاحية تشريعية.
وهي مهمة تقنية فــي المقام الأول قد تعفي اللجنة الأم من 
فاتورة وكلفة بناء محتوى وطني عام في بلد الجيوسياسي 

فيه مرهق ومغرق بالسيناريوهات والتفاصيل.

لافتات معلقة على مبنى تضرر خلال انفجار مرفأ بيروت العام الماضي

»واشنطن بوست«: لهذه الأسباب 
نجح بايدن في العراق وفشل في أفغانستان

»التايمز«: على الرئيس الإيراني الجديد »حراسة نفسه«

واشنطن- »القدس العربي« 

 رائد صالحة:

 اســتنتج الكاتب ديفيد إغناتيوس في مقال 
رأي فــي صحيفــة "نيويورك تايمــز" أن إدارة 
الرئيس الأمريكي، جــو بايدن، تتخذ نهجاً أكثر 
حرصــاً ونجاحاً فــي العراق بعد الانســحاب 
الســريع والفوضــوي للقــوات القتاليــة من 

أفغانستان.
وعلــى حــد تعبيــر إغناتيوس، يبــدو أن 
الرئيس بايــدن قد عثر علــى "البقعة الجميلة" 
ومســتمرة  صغيرة  أمريكية  قــوة  العراق:  في 
وتزويده  العراقــي،  الجيــش  تدريــب  يمكنها 
بالمعلومات الاستخبارية وحمايته ضد الجيران 
السياســية  الفصائل  معظم  من  بدعم  الأقوياء، 
العراقية، وقال:" إنها طريقة منخفضة التكاليف 
ومســتديمة للحفاظ على قوة الولايات المتحدة 
على طــول خط الصدع الاســتراتيجي، لبعض 

الوقت على الأقل.
وفــي المقابل، كمــا يضيف الكاتــب، تعيش 
أفغانســتان في حالة من الفوضى بعد المغادرة 
المتســرعة لآخر القوات القتاليــة الأمريكية في 
يوليو/تمــوز، حيث غادرت الولايــات المتحدة 
بــدون حكومة مســتقرة في كابــول، أو اتفاق 
بــين الفصائل المتحاربــة أو دعــم إقليمي لأمن 
أفغانستان. وأشــار إغناتيوس إلى تصريحات 
المبعوث الأمريكي الخاص زلمــاي خليل زاد في 
منتدى آســن يوم الثلاثاء الماضي بأن "الوضع 
الحاســم  الاختلاف  يكون  وقد  للغايــة".  مقلق 
هو وجود شــريك ذكي لبايدن في العراق يتمثل 
في رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، الذي زار 
واشنطن، الأسبوع الماضي، وخرج بسلسلة من 
الاتفاقيات التي ســتربط العراق بشــكل أقوى 
بجيرانه العرب وأوروبــا والولايات المتحدة- 
دون إثارة قطيعــة مع إيران. وكان محور زيارة 
الكاظمي هو ما ســماه "شراكة إستراتيجية" مع 
واشنطن، حيث ستســحب الولايات المتحدة ما 
تبقى مــن قواتها القتالية مــع الحفاظ على قوة 

المعلومات  التدريب وتبادل  المساعدة في  يمكنها 
الاستخبارية وأنشطة الدعم الأخرى.

وكشــف الكاتب أن الكاظمي قــد أخبره في 
بغــداد، الشــهر الماضــي، بأنه يريــد مثل هذا 
الاتفــاق، علــى الرغم مــن اعتراضــات بعض 
الميليشيات الشــيعية المدعومة من إيران، ولكن 
المفاجأة بالنسبة للكاتب كانت الاستقبال الحار 
للفصائــل العراقية بالاتفاق عندما عاد الكاظمي 
إلى الوطن. وأشار المقال إلى تصديقات الأسبوع 
الماضي من مقتدى الصدر والعديد من رؤســاء 
الميليشــيات  زعماء  وحتى  الســابقين  الوزراء 
الشــيعية كما قيل إن القيادة الدينية الشــيعية 
بقيادة آية الله السيستاني في النجف مسرورة، 

وفقاً لمسؤولين أمريكيين وعراقيين.

»وقف الهجمات على الأمريكيين«

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تعارض أي 
وجود عســكري إيراني من حيــث المبدأ، ولكن 
يبدو أن طهران مســتعدة لتحمل دور الولايات 
المحــدود  والاستشــاري  التدريبــي  المتحــدة 
والمستمر. وكشــف إغناتيوس، أيضاً، أن بعض 
المصــادر قد أخبرته بعــد رحلــة الكاظمي بأن 
طهران قد أصدرت تعليماتها لوكلائها العراقيين 
بوقف الهجمــات على القــوات الأمريكية، وقد 
احتجت الميليشــيات الشــيعية على ذلك ولكن 

ليس بصوت عال.
وحســب ما ورد، فإن طهران ترغب في حالة 
رئيســي  إبراهيم  أدى  حيــث  الاســتقرار،  من 
اليمين يوم الثلاثــاء كزعيم جديد للبلاد، ووعد 
التي فرضتها  العقوبــات الاســتبدادية"  "برفع 
الولايــات المتحدة، وهو ما يعنــي على الأرجح 
أنه ســيعود إلى المحادثات النوويــة في فيينا 
قريباً، وســيحضر الاحتفال الرسمي العشرات 
من المســؤولين مــن 73 دولة، مــن بينهم ممثل 
عن الاتحاد الأوروبي، وهذا إقبال كبير بشــكل 
مدهش بالنسبة لشخص متشدد، على حد تعبير 

الكاتب.
وأشــار الكاتب إلى أن الكاظمي يحاول إمالة 

المعتدلين،  العــرب  جيرانه  نحــو  قليلًا  العراق 
بعيــداً عن إيــران الثوريــة، وقد تجســد هذا 
التحول الدقيق في العديــد من الاتفاقيات التي 
حيث  لواشنطن،  الكاظمي  زيارة  خلال  نوقشت 
يخطــط العراق لشــراء الكهرباء مــن الأردن، 
وربط الشــبكة مع دول الخليج عبــر الكويت، 
بهدف التوقف عــن حرق الغاز الطبيعي بحلول 
عــام 2025 وتقليص اعتماد بغــداد على طهران 

لتوليد الكهرباء.

»عدم كفاءة وفساد النخبة«

ومــن الصعــب التنبــؤ بمــا إذا كان نجاح 
الكاظمي في الخارج ســيُترجم إلى فترة جديدة 
كرئيــس للــوزراء بعــد الانتخابــات المقررة 
في أكتوبــر، وقــال إغناتيــوس إن العديد من 
العراقيين قد أخبروه في بغداد أنهم ســئموا من 
عدم كفاءة وفساد النخبة السياسية في البلاد، 
مشــيراً إلى أن الكاظمي هو وجــه جديد ليس 
لديه حــزب تقليدي أو قاعدة ســلطة، وقد أثار 
الآمال في التغيير عندما تولى المنصب في العام 
الماضي، ولكن هناك شكوى من أنه نفذ القليل من 

الإصلاحات.
وخلص الكاتب إلــى أن قصة العراق توضح 
أن هناك طريقة أفضل لحل الحروب "اللانهائية" 
من أسلوب الانســحاب في أفغانستان، مشيراً 
إلى أن المكونات الأساسية لذلك هي شريك قوي 
وجيش مستعد وقادر على القتال واستراتيجية 
إقليمية يساعد فيها الجيران في بناء الاستقرار 
بــدلًا من تقويضــه، ووجود عســكري أمريكي 
مســتمر. وهذه المكونات، كمــا يضيف الكاتب، 
ليســت موجودة في أفغانســتان أشــرف غني 
ولكنهــا واضحة في عــراق الكاظمي. وعلى أية 
حال، كان العراق قصة لفشــل الولايات المتحدة 
علــى مدى الســنوات العشــرين الماضية، وقد 
ارتكــب بايدن بعض الأخطــاء الفادحة، ولكنه 
تعلم، هــذا الصيــف، على حد تعبيــر الكاتب، 
بعض الأشــياء من أخطائه السابقة في العراق 

والأخطاء المأساوية في أفغانستان.

لندن ـ »القدس العربي«:

 قــال محــرر الشــؤون الدبلوماســية فــي صحيفــة 
"التايمــز" البريطانيــة روجــر بويــز في مقــال له تحت 
عنوان "الرئيس الإيراني الجديد عليه حراسة نفسه" في 
الصحيفــة إن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي 
يريد أن يفعل كل شيء بشكل مختلف عن سلفه، حسن 
روحانــي، البراغماتــي الذي تابــع تعليمــا جامعيا في 
مدينة غلاســكو الأســكتلندية، والذي اعتقد أن بإمكانه 

استخدام الدبلوماسية لإرباك الغرب.
وشــدد الكاتــب علــى أن الرئيــس الجديد الــذي برز 
بشــكل لافــت فــي إيــران عليــه ترســيخ قوتــه داخليًا 
وخارجياً لإرضاء الحرس الثوري، ولذلك سيتعين عليه 
أن يكون حذرًا. وأشــار إلى أن رئيسي الذي كان عضوا 
فــي لجنة الإعدامات، التي أصدرت أحكاماً بالإعدام في 
منتقــدي النظام عــام 1988، فاز في انتخابــات يونيو/

حزيــران الماضــي "المــزورة"، كمــا وصفهــا، باعتباره 
المرشــح المفضــل لدى المرشــد الأعلــى المريض آيــة الله 
علــي خامنئــي، وأن الاثنــين يتفقان معا علــى أن جميع 
الاحتجاجــات الكثيرة التي تعصف بإيران منها المتعلقة 
بأزمــة نقص الميــاه، مرجعها إلى ســوء الإدارة وانهيار 

الثقة بين القيادة والشعب.
ويــرى الكاتب أنهما ربما يريــان أيضًا أن المفاوضات 
النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا تشتت الانتباه عن 
الأجنــدة المحلية، خاصة وأن هنــاك احتمالية بأن يكون 
جو بايدن رئيســا لولاية واحدة وأن خليفته قد يتراجع 
عن كل وعد قطعه. ويشير الكاتب إلى أن رئيسي يرفض 
التخلي عن الحــروب بالوكالة لأنها جــزء من برنامجه 
لإكمال الثورة الإســلامية، أولًا بصفته رئيساً، ثم لاحقًا 
بعد ترقيتــه المحتملة إلى المرشــد الأعلى. لكنــه نوه إلى 
أن رئيســي عليه أن يحقق المســتحيل، ألا وهو الوقوف 
بحــزم ضد الغــرب بشــأن البرنامج النــووي ومقاومة 
الضغــط لتغييــر المســار، ومــع ذلك يجــد المــال لتهدئة 

الفقراء الإيرانيين.
ويــرى بويــز أن رئيســي مرتبــط بالحــرس الثوري 
الإسلامي وأن الذين يحكمون ينظرون إلى دور الحرس 

الثوري باعتباره مهماً للثورة الإســلامية، ففيه 3 مراكز 
قــوة: جهــاز اســتخبارات يقــول بأنه يتعهــد بالحفاظ 
علــى الإيرانيين في مأمــن من جميع الأعــداء الداخليين 
والخارجيين، وركيزة عســكرية سياســية تبرز ســلطة 
وجانــب  إيــران،  حــروب  وتخــوض  الأعلــى  المرشــد 
اقتصــادي يدير أعمالًا مثل البناء وهــذا أمر محوري لما 
يســمى بمحور المقاومــة الإيرانية في العراق وســوريا 

ولبنان.
فــي  للتحديــث  دعــاة  هنــاك  إن  الكاتــب  ويقــول 
"الجمهورية الإســلامية" حتى في الشرطة السرية، لكن 
مهمتهم الموحدة الوحيدة هي بقاء النظام. ويؤكد أنه إذا 
أخطأ رئيســي في تعامله مع الغرب أو إذا خفف قبضته 

على البرنامج النووي، فسوف يطرقون بابه.

الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي
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استهداف المياه إلى جانب بناء المستوطنات

فلسطينيو الأغوار الشمالي: سياسات الاحتلال تجعل الحياة جحيما في منطقة مشتعلة بحكم المناخ
 

طوباس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

قبل أقل من أســبوع خاض الفلســطينيون في منطقة 
الأغوار الشــمالي معركة شرســة على منطقــة نبع »عين 
الحلوة«. احتشــدوا بالمئات في محيط نبــع الماء العذب، 
وحاولوا إزالة كل ما وضعه جنود الاحتلال ومستوطنوه 
على مدى أيام من أســياج شــائكة ومعدات وأدوات بناء 
لغرض تعزيز الســيطرة على المكان، ومنعهم من الوصول 

إليه.
ســكان المنطقة ومحيطها الذين يقدرون بـ 3000 نسمة 
ينظــرون إلى أعمال ترميم إنشــائية وخرســانية للعين 
كمحاولة للســيطرة علــى نبع الماء، وهــي مقدمة لعملية 
عزلها عن محيطها الســكاني الذي يضــم تجمعات وادي 
المالح والمضــارب البدويــة التي تضم تجمعــات: خربة 
المالح، وخربة سمرا،  الفارسية، وعين الحلوة، وحمامات 

وخربة الحمة، وأهاليها يواجهون خطر التهجير.
إنها سياســة تهدف إلى حرمان الأهالي من مصادرهم 
المائية بشــكل كامل، إنها سياســة »تعطيش« في منطقة 
تعاني في فصل الصيف من درجات حرارة مرتفعة للغاية 
وهو ما يجعل للماء )الشــرب والزراعة وسقاية المواشي( 

قيمة أكبر من أي مكان في فلسطين.
وحدهم ســكان الأغوار يدركون واقــع المنطقة المائي، 
وتحديــدا في فصل الصيف الذي يضــرب هذه البقعة من 
الأرض التي يشعل فيها شح المياه حرارتها المشتعلة أصلا.

وحســب مراقبين فإن هذا ما جعل من المقاومة الشعبية 

في تلك الواقعة لافتة، ولا ســيما مع طبيعة الحشود التي 
جاءت من مناطق مختلفة من الضفة الغربية بشــكل عام 
ومحافظة طوباس بشــكل خاص، ولنوعية المشــاركين، 
حيث حضــر رئيس هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان 
ومعه مجموعة من المسؤولين، ترافق ذلك مع حضور قوات 
الاحتلال التي احتشــدت بالمئات ومارســت قمعا وحشيا 

للمحتجين.
وحتى اللحظــة يعتبر نبع الماء في عين الحلوة« بمثابة 
آخر نبــع مفتوح يمكن للمواطنين أن يتــزودوا منه بالماء 
العذب، وما يتخوف منه الســكان أن يصبح مجرد ذكرى 

في قريب الأيام.
رئيس سلطة المياه في رام الله مازن غنيم تحدث أمس 
عن الحرب الاســتيطانية الشرسة التي تشــنها حكومة 
الاحتلال على الأغوار الشمالي، وتحديدا في مجال المياه. 
وقال إن منطقــة الأغوار الشــمالي تعتبر ضمن الحوض 
المائي الشرقي الأكبر في فلسطين، ويسيطر الاحتلال على 
أكثر 85٪ من مياهها. وأشــار الى أن »معظم الاستيطان 
في المحافظة زراعي، كما تقوم ســلطات الاحتلال بإغلاق 
عشــرات فتحات المياه، وتدمير مئات الأمتار من خطوط 

المياه، ما يتسبب في أزمة مائية خانقة«.
وأكــد أن المنطقة تعيــش مفارقة مفادها أن ســلطات 
الاحتلال لا تســمح بإعطــاء تراخيص لحفر آبــار مياه 
للفلســطينيين مهما كان عمقها؛ بينما يقــوم بحفر الآبار، 
بغية تزويد المســتوطنات بالمياه طوال العام وعلى مدار 
الســاعة، ما أدى إلى تجفيف عشــرات الآبــار والينابيع 

الفلسطينية المنتشرة في المنطقة.
وفــي حديث لمحافــظ طوبــاس يونس العــاص أكد 

أن المحافظــة تواجــه مخاطــر عديــدة، في ظــل التمدد 
الاســتيطاني، وملاحقــة الســكان، وهــدم تجمعاتهم، 
وتعطيشــهم، رغم أن المحافظــة تقع على حــوض المياه 
الشــرقي. وتشــير المعلومات إلى أن الأحــواض المائية 
الرئيســة في الضفة تقســم إلــى ثلاثة أحــواض وهي: 
الحوض الشمالي الشرقي، والحوض الشرقي، والحوض 
الغربي، ولا تتعدّى نسبة الحصة الفلسطينية فيها ٪20 
بينمــا تصل حصة الجانب الإســرائيلي لـــ 80٪ وذلك 

حسب اتفاقية أوسلو.
ونصت أوسلو على تأجيل ملف المياه ليكون من قضايا 
الحل الدائم، والســبب حســب الوزير غنيم لاســتكمال 
المخططــات الاحتلالية في الســيطرة على مصــادر المياه 

بشكل كامل.
وحســب الناشــط عارف دراغمة فإن قوات الاحتلال 
كثفــت خلال الســنوات الثلاث الأخيرة مــن هجمتها في 

منطقة الأغوار الشمالي.
وعن أشــكال الاســتهداف تابع قائلا: »يصادر الجنود 
صهاريج نقل المياه، ويدمرون الخطوط التي توصل المياه 
إلى الأراضــي الزراعية، كما تمنع الأوامر العســكرية أي 
عملية لترميم آبار تجميع المياه، وتعمل على تقليص كمية 
المياه التي تعطى لقرى الأغوار عبر الشــركة الإسرائيلية 
المزودة، وحتما لن ينتهي المطاف بمحاولة السيطرة على 

منابع المياه«.
وأشــار دراغمة الى أننا أمام 13 نبعا مائيا صالحة في 
منطقة الأغوار الشــمالي، التي كانت تضــم نحو 26 نبع 

مياه.
وحســب ســلطة المياه الفلســطينية فإن أسباب عدم 

صلاحيــة ينابيــع المــاء تعود إلــى ســيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي على المنطقة وحرمان الفلسطينيين من تأهيل 
هذه الآبار، وحفــر العديد من الآبار العميقة )منها 27 بئرا 
ذات طاقة إنتاجيــة عالية في مناطق الأغوار( التي تحول 
دون التغذيــة الجانبية للآبار الفلســطينية، ما يضعفها 
نتيجــة اتجاه المياه إلــى الأعماق الســحيقة للآبار التي 

يحفرها الاحتلال.
ويقدر معدل الاستخراج الســنوي للآبار الإسرائيلية 

بحوالى 35 مليون متر مكعب.
وكان مستوطنو »مسكيوت« قد اقتحموا في 18 مارس/ 
آذار الماضي، المكان وباشروا بأعمال ترميم للعين التي تعد 
المصدر المائي لمئات العائلات، وأحضروا خلاطات إسمنت 

متنقلة وحجارة، وأجروا عمليات البناء في محيط العين.
وســبق هــذه الخطــوة الاســتيلاء على نبــع »عين 

الساكوت« بعد تسييجه بالأسلاك الشائكة.
وتُعد مناطق الأغوار الشــمالي خزانــاً جوفياً لجميع 
المدن والبلدات الفلســطينية في الضفة الغربية، لوقوعها 
ضمن الحوض المائي الشــرقي الأكبر في فلســطين، إلا أن 
الاحتلال ســيطر على أكثر من 90٪ من مصادر وينابيع 

وعيون الماء فيها.
وتقع الأغوار على طول الجزء الشــمالي الشــرقي من 
الضفة، وتشــمل محافظتي أريحــا وطوباس، وجزءا من 
محافظــة نابلس. وتبلغ مســاحة المنطقــة حوالى 1638 
كيلومترا مربعا، وتشكل أكثر من 28٪ من مساحة الضفة 

الغربية، والبالغة حوالى 5690 كيلو مترا مربعا.
وبعــد ســنوات طويلة مــن مسلســل الاعتــداءات 
وممارســات التهجير والتدمير التي فشــلت جميعها في 

تهجير ســكان الأغوار يمســك الاحتــلال بأعناقهم عبر 
سياسة تعطيش المنطقة، حسب مزارعين التقتهم »القدس 
العربي« وجلهم يؤكد أن غياب المياه الذي يعتبر »أكســير 
الحيــاة« والعمود الفقري لحياتهم اليومية ومشــاركتهم 
بالإنتــاج المحلي الزراعي والحيواني، ســيقود فعليا إلى 

رحيلهم.
وفي الوقــت الذي يؤكد فيــه المزارعون فــي الأغوار 
والحقوقي دراغمــة، إجراءات تنفيذ خطــة ضم الأغوار 
الشمالي لدولة الاحتلال تشــير الأرقام التي يقدمها وزير 
ســلطه المياه الفلســطيني الى أن تنفيذ الضم ســيؤدي 
إلى خســارة من 560 إلى 600 مليون متــر مكعب من الميا، 
وســيؤدي إلى خســارة فرص اقتصاديــة لا تقل عن 3.5 
مليار دولار، وسنفقد 44 ٪ من أرض الحوض الشرقي في 

حال نفذ الضم.
ويدعم مجلس المســتوطنات في الأغوار، ومؤسســة 
»ريجاليــم« المتخصصــة بمشــروعات الاســتيطان في 
الضفة المســتوطنين في ســيطرتهم على »عــين الحلوة« 
بينما تســاندهم قوات الاحتلال التــي تحميهم على مدار 
الســاعة، فيما الأهالي في الأغوار الشمالي يعتمدون على 
أنفســهم ونَفســهم الطويل وجهود متناثرة من مبادرات 
المقاومة الشعبية في معركة الأرض والماء في فصل الصيف 

المشتعل هذه الأيام.
ولنــا أن نتخيــل أن الكثيريــن مــن ســكان الأغوار 
مضطرون لقطع مســافة تصل إلى 15 كيلومتراً مشياً على 
الأقدام، أو باستخدام أدوات نقل تقليدية لشراء مياه من 
صهاريج متجولة، إنها سياســة تجعل من الحياة جحيما 

في منطقة مشتعلة أصلا بحكم المناخ.

قوات الاحتلال تهدم منشآت في الأغوار الشماليجماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد محمد فريد حسن الذي توفي قبل نحو شهر وسلم الاحتلال جثمانه لأهله أول من أمس

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تتواصل آثار الحصار الذي شــددته سلطات الاحتلال 
علــى قطاع غزة، منــذ انتهاء الحرب الأخيــرة في مايو/ 
أيار الماضي، لتطال القطاع الصحي، حيث اشتكت وزارة 
الصحة من وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، 
في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من دخول القطاع 

في موجة جديدة من جائحة كورونا. 
وخلافا للأزمات الاقتصادية والمعيشية، تواجه المراكز 
الطبية والمشــافي في قطاع غزة حاليا أزمة دواء خطيرة، 
حيث أكد مدير عام الصيدلية في وزارة الصحة في القطاع 
منير البرش، أن نســبة العجز الدوائي في مســتودعات 

أدوية وزارة الصحة في ارتفاع متزايد. 
وأشار إلى أن النســبة المتزايدة في العجز تضع قطاع 

غزة أمام كارثــة حقيقية، في حال اســتمر إغلاق المعابر 
أمام الأدويــة والمســتلزمات الطبية اللازمــة، لافتا إلى 
ان هنــاك أكثر مــن 42 ٪ من الأدوية غيــر متوفرة لدى 
وزارة الصحة، إضافة إلى 33٪ من المســتلزمات الطبية 

الأساسية. 
وأشــار إلى أن ذلك أدى لزيادة تدهور الخدمات التي 
تقدمها الوزارة في القطاع، خاصة لمرضى السرطان والدم 

والأمراض التخصصية مثل الثلاسيميا. 
وأوضح المسؤول أن الكثير من المرضى يعانون بسبب 
منعهم من السفر لتلقي العلاج، حيث لا يتوفر لهم العلاج 
المناســب في قطاع غزة، وهو ما أدى حســب البرش إلى 
ازدياد أعداد الوفيات بشــكل ملحوظ، نظراً لعدم تناول 

الجرعات اللازمة الخاصة لبعض الأمراض الخطيرة. 
وأشــار إلــى أن البروتوكــولات العلاجيــة لمرضــى 
الســرطان غير متوفرة، مؤكدا أن الــوزارة تقف مكتوفة 
الأيدي أمام هذه الإجراءات التعســفية، التي يمارســها 
الاحتلال الإســرائيلي على القطاع. وقــال »الوضع ازداد 

ســوءا بعد العدوان الإســرائيلي الأخير، حيث يمارس 
الاحتلال سياســته في العقوبة الجماعية، ولم يسمح الا 

بدخول بعض المعدات الثانوية لقطاعات أخرى«. 
وأكــد أن الاحتلال يتعامل بـ »بطء شــديد« مع وزارة 
الصحة في غزة، ويضع حججا واهية أمام المجتمع الدولي 
لا أســاس لها من الواقع، مشــيرا في الوقت ذاته إلى أن 
اتفاقية جنيــف الرابعة نصت على إدخــال الأدوية إلى 
قطاع غزة، حتى فــي أوقات الحروب، مضيفا »بالرغم من 

ذلك، يتعامل الاحتلال على أنه فوق القانون«. 
وشدد على ضرورة تزويد المســتودعات الطبية لدى 
وزارة الصحة في غزة بالأدوية بشكل مستمر، مشيرا إلى 
ان القطاع يستهلك كمية كبيرة من الأدوية تتجاوز تكلفتها 
4 ملايين دولار سنوياً، ومستلزمات طبية تقدر بـ 6 ملايين 
دولار بشكل سنوي، مطالبا بفتح المعابر أمام الأدوية التي 

يحتاجها قطاع غزة، بشكل عاجل. 
جدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال شددت الإجراءات 
ضد قطاع غزة منــذ الحرب الأخيرة التــي انتهت في 21 

مايو/ أيار الماضي، بأن منعت العديد من الســلع، وقلصت 
العمــل الخــاص بالمعبر التجــاري، الذي تمــر منه كافة 
البضائع والمســتلزمات التي يحتاجها الســكان بما فيها 

الطبية. 
وجاءت التحذيــرات الطبية بوجود عجز في الأدوية، 
في ظــل مخاوف أخــرى بدخول القطــاع كباقي المناطق 
الفلسطينية في موجة جديدة من فيروس »كورونا« الذي 
تتصاعد أعداد الإصابات به خاصــة بالطفرات المتحورة 

الجديدة في المناطق المجاورة. 
وفي هذا السياق، أكد الدكتور فتحي أبو وردة مستشار 
وزيرة الصحة في غزة، وجود مخاوف وقلق واســع في 
قطاع غزة من وصول موجة جديدة من الفيروس، ودخول 
المتحور »دلتا« ســريع الانتشار، خاصة في ظل ما يعانيه 

القطاع من ظروف خاصة بعد الحرب الاخيرة. 
وقال أبو وردة »ان قطاع غزة جزء لا يتجرأ من الوطن 
والمتحــور) دلتا( قد يصل في أي لحظــة، خاصة مع فتح 
معبر رفح والعدد الكبير من الوافدين من كافة دول العالم 

في فصل الصيف«. 
وأشــار إلى أن قطاع غــزة مر بكافة المراحل الســابقة 
لفيروس »كورونــا« معرباً عن أمله فــي الا تصل الموجة 
الرابعة للقطــاع كونها صعبــة وأكثر انتشــاراً، مطالبا 

المواطنين بتلقي اللقاحات الخاصة بالفيروس. 
ومن أجل العمل على مواجهــة الفيروس، ترأس وكيل 
وزارة الصحــة في غزة الدكتور يوســف أبــو الريش، 
اجتماعا لخليــة متابعة الأزمة لمراجعــة الحالة الوبائية 
في القطاع، جرى خلاله اســتعراض عمل اللجان الفنية 
والصحية وأهم المؤشــرات المرتبطــة باتخاذ الإجراءات 
والتدابير الصحية الوقائيــة المطلوبة في ضوء تطورات 

الحالة الوبائية في محيط القطاع ودول العالم. 
وعقــدت وزارة الصحــة اجتماعا حكوميا تنســيقيا 
لتوســيع دائرة التطعيم ضــد »كورونا« جــرى خلاله 
مناقشــة الإجراءات المطلوبة لتحقيق نســبة متقدمة من 
متلقي التطعيمات في مختلف القطاعات المجتمعية لتعزيز 

الإجراءات الوقائية الصحية لمواجهة الفيروس. 

ازدياد أعداد الوفيات لعدم توفر الأدوية لبعض الأمراض الخطيرة 

وزارة الصحة في غزة تشكو من نقص الأدوية بسبب الحصار… وتصاعد التحذيرات من اقتراب موجة جديدة لكورونا

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أطبقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 
أنيابها علــى أكثر مــن 20 محلا تجاريا 
في منطقة قريبة من القدس المحتلة، كما 
هدمت أكثر من 5 خيام وبركســات تعود 
مدينة  من  قريبة  منطقة  في  لفلسطينيين 
طوباس شــمال شــرق الضفة الغربية، 
كما هدمت غرفا زراعية في مدينة نابلس 

شمال الضفة.
قوات  فــإن  عيان  شــهود  وحســب 
الاحتلال الإسرائيلي هدمت صباح أمس 
20 محلا تجاريا في بلدة »حزما« شــرق 
مدينة القدس بعــد أن حاصرت المنطقة 
القريبة من الحاجز العســكري، وهدمت 

منشآت تجارية تعود لعائلة الخطيب.
ووفقــا لمــا قالــه المحامي المقدســي 
صحافية،  تصريحــات  في  ذيبة  مدحت 
فــإن محكمــة الاحتــلال المركزيــة في 
القدس، رفضت التماســا قدمته جمعية 
هذه  لهدم  الاســتيطانية،  »ريجاليــم« 
المنشــآت في حزما قبل شــهرين، إلا أن 
مجــددًا،  أصدرت  الاحتــلال  ســلطات 
قــرارات جديدة بالهــدم ونفذتها خلال 

8 ســاعات. وكانت »ريجاليم« قد قدمت 
التماســا إلى المحكمة المركزيــة التابعة 
للاحتــلال فــي القدس، خلال الأشــهر 
الماضية ضد المنشــآت بدعوى أنها »تقع 
داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس«.
وتعاني بلــدة حزما، مــن انتهاكات 
متواصلــة ترتكبهــا قــوات الاحتــلال 
الإسرائيلي بحق سكانها، عبر التضييق، 
وهدمها،  الممتلكات  وتخريب  والاعتقال، 
لصالح  الأراضــي  علــى  والاســتيلاء 
بالقريــة  تحيــط  كمــا  المســتوطنات. 
فشمالا  كافة،  الجهات  من  مســتوطنات 
ادم«  بنيامين  »جيفع  مســتوطنة  أُقيمت 
ومن الغرب مستوطنتي »النبي يعقوب« 
و»بيزغات زئيف« التي تمتد إلى الحدود 
الجنوبية للقرية، وعلى الجانب الشرقي 
تقع مســتوطنة »عناتــوت« إلى جانب 
جدار الفصل العنصــري، الذي أقيم بين 
آلاف  على  واستولى  و2006   2004 عامي 

الدونمات من أراضي البلدة.
كما نفــذت قوات الاحتــلال عمليات 
بالأغوار  ابزيق  خربة  في  واســعة  هدم 
الشمالي واستولت على جرارات زراعية 

ومركبات خاصة.

في  الأغــوار  ملــف  مســؤول  وقال 
محافظة طوبــاس معتز بشــارات في 
تصريحات صحافية، إن عمليات الهدم 
صباحا  السادسة  الساعة  منذ  مستمرة 
وحتى الآن ) قبــل ظهر الأربعاء( حيث 
تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم كبيرة 
طالت مساكن العائلات وحظائر الماشية 
الشمســية،  والخلايا  المياه،  وخزانات 
جرارات  عدة  على  للاستيلاء  بالإضافة 

زراعية ومركبات خاصة.
عارف  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 
دراغمــة بــأن عمليــات الهــدم طالت 
خيامــا ومنشــآت وخلايــا شمســية 
تعود للمواطنين هايــل تركمان، ونائل 

تركمان، ومحمد دراغمة
وغيــر بعيد عن خربــة بزيق هدمت 
قوات الاحتلال منشــآت إســمنتية في 
منطقة »ذراع عواد« شمال حاجز الحمرا 

في الأغوار. 
وقالــت مصــادر محليــة إن قوات 
الاحتــلال اقتحمت المنطقــة وهدمت 3 
غرف إسمنتية ســكنية حديثة الإنشاء 

تعود للمواطن عدنان سلامين.
وفــي مدينــة نابلس هدمــت غرفة 

زراعيــة فــي بلدة سبســطية شــمال 
نابلس، وجرفت الأرض المحيطة بها.

محمد  سبسطية،  بلدية  رئيس  وقال 
عــازم، إن قــوات الاحتــلال اقتحمت 
المنطقــة القريبة مــن الموقــع الأثري، 
وهدمت غرفــة زراعية تعــود ملكيتها 
للمواطــن عبــد العزيــز النابلســي، 
ودمرت  بها،  المحيطــة  الأرض  وجرفت 

السياج وشبكة المياه فيها.
وأضــاف إن هذه هي المــرة الثانية 
التي يهدم الاحتلال البنــاء بعد إعادة 
تشــييده مرة أخرى. وفي بلدة قصرة 
جنوب نابلس شــيعت جماهير غفيرة 
بعد ظهر أمس الأربعاء، جثمان الشهيد 
محمد فريــد علــي حســن )20 عاما( 
إلــى مثواه الأخير. وشــارك في موكب 
التشييع الذي انطلق من أمام مستشفى 
رفيديا، ممثلون عن الفعاليات الوطنية 
والرســمية والشــعبية، علما أن قوات 
أول من  ليلة  الاحتلال ســلمت جثمانه 
أمس بعد احتجازه لشــهر كامل، عقب 
إطــلاق النار عليه خــلال وجوده على 
سطح منزله في الثالث من يوليو/ تموز 

الماضي.  

من القدس وصولا للأغوار: يوم ساخن جراء 
الهدم والتدمير وتشييع جثمان شهيد في نابلس

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــدت قيــادة القــوى الوطنية والإســلامية على 
أهمية مواصلة الفعاليات الشــعبية والجماهيرية، في 
إطار المقاومة الشعبية المســتمرة ضد الاحتلال رفضا 

للاستيطان وفرض الوقائع على الأرض. 
وشددت على أهمية المشاركة الواسعة في الفعاليات 
الشــعبية التي ســتنطلق يوم الجمعة، في كل مواقع 
التماس والاســتيطان، والتأكيد على الفعالية المركزية 
في بلدة بيتا جنوب نابلس شــمال الضفة التي تحمل 
شعار »مسيرة الوثائق والأكفان« رفضا لمحاولة فرض 
الاستيطان على جبلي صبيح والعرمة في بيتا، ووفاء 
للتضحيات الجســام في هذه البلدة، التي ارتقى فيها 
خمســة شــهداء إضافة لمئات الجرحــى والعديد من 
الأسرى »في إرادة لا تلين للدفاع عن الأرض ومن أجل 

الحرية والاستقلال«. 
وشــددت على أهميــة تفعيل كل الآليــات لمقاطعة 
شــاملة للاحتلال، بما فيها بضائعــه ورفض إدخالها 
إلى الأسواق الفلســطينية أو التعاطي معها، والمتابعة 
بغرض المقاطعة الشــاملة والعقوبــات على الاحتلال 
ومحاكمتــه علــى جرائمــه المتصاعدة ضد الشــعب 
الفلســطيني وعلى ارتكابــه »الإعدامــات الميدانية« 
والاســتيطان والحصار المفروض على قطاع غزة، وما 
يجري في مدينة القدس من محاولات فرض »سياســة 
التهجير والطرد القسري« للمواطنين في أحياء الشيخ 

جراح وسلوان والبلدة القديمة. 
وقالــت إن كل هــذه الاعتــداءات تأتــي بالتزامن 
مع اقتحامات المســجد الأقصى من قبل المســتوطنين 

بحماية جيش الاحتلال، لافتة إلى أن هذا الأمر يتطلب 
»مواصلة الجهد على المستوى الدولي لتوفير الحماية 
الدولية لشعبنا، ووضع حد لهذه الجرائم المتصاعدة«. 
وأكدت القوى على أهمية تجسيد الوحدة الوطنية 
ونبذ كل سياســات الفرقة والانقسام، والاحتكام إلى 
القانون »والتأكيد على أن تناقضنا الرئيســي هو مع 

الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات الثانوية«. 
كما أكــدت »على أهميــة إنجاح الحملــة الوطنية 
والدولية لإطلاق ســراح الأســرى والمعتقلين، خاصة 
الإداريين والمضربين عن الطعام، وأهمية مواكبة الدور 
الرســمي والشــعبي من أجل إطلاق ســراح الأسرى 
من  زنازين الاحتلال، مشــددة على تنظيم الفعاليات 
الجماهيرية والشــعبية أمام المنظمــات الدولية وفي 
مراكز المدن، خاصة أمام الصليب الأحمر والمؤسســات 
الدولية، من أجل إطلاق ســراح وإنقاذ حياة المضربين 

منهم عن الطعام. 
وأشــارت إلى أهمية تكثيف هــذه الجبهة من أجل 
رفض الاعتقال الإداري، والوقوف إلى جانب الأسرى 
المضربين عن الطعــام رفضا لهذا النــوع من الاعتقال 
وسياســات الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والعزل، 
وغيــر ذلك من جرائــم متصاعدة قالــت إن الاحتلال 
يحــاول من خلالها »كســر إرادة الصمــود والتحدي 

لأسرانا الأبطال وعائلاتهم«. 
كما أكــدت القوى الوطنية والإســلامية على أهمية 
للمطالبة  والشــعبية  الجماهيرية  الفعاليــات  إنجاح 
بإعادة جثامين الشهداء المحتجزة في ما تسمى »مقابر 
الأرقام« وثلاجات الاحتلال. وشددت على رفضها لهذه 
الجرائم المتصاعدة بحق عائلات الشهداء في محاولة 

لفرض »العقاب الجماعي والتنكيل«. 

قيادة القوى الوطنية تؤكد الاستمرار
في تصعيد الفعاليات الرافضة للاحتلال والاستيطان
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

عندمــا تولى نفتالــي بينيت رئاســة حكومة 
الاحتــال طــرح أمــام الإســرائيليين والمجتمع 
الدولي، موقفه من القضية الفلســطينية، فأطلق 
مستقبلية  ســيناريوهات  استقراء  تتيح  عبارات 

لحكومته. 
فــي خطابــه قــال إن علــى »الفلســطينيين 
تحمل المســؤولية عن أفعالهم والفهــم أن العنف 
ســيواجه برد حاســم«.كما أنه أكــد أن »الهدوء 
الأمني وانشغال الفلســطينيين بالشؤون المدنية 
ســيؤديان إلى تطــورات في المجــال الاقتصادي 
وتقليــل الاحتكاك مع الجيش الإســرائيلي وإلى 

تقليص الصراع«.
قد يبدو هــذا التصريح مألوفاً للفلســطينيين 
وينــدرج تحــت ما يمكــن تســميتها بسياســة 
العصــا والجزرة التــي تعود إلى الأيــام الأولى 
فــي أراضي1967 ،لكــن الأمر ليس كذلــك تماما. 
ويرى المركز الفلســطيني للدراسات الإسرائيلية 
)مدار( أن »تقليص الصراع« مقولة جديدة تدخل 
إلى القاموس السياســي الإســرائيلي، وهي من 
إنتاج أستاذ التاريخ الإســرائيلي ميخا غودمان 
الــذي تحول إلى »ســوبر ســتار« في الســنتين 
الأخيرتــين. إلى جانــب طاقم بينيــت المكون من 
المختصــين ورجالات الاســتخبارات والساســة 
فإن  التكنوقــراط،  والمستشــارين  المخضرمــين 
غودمان هو أحد الأشــخاص الــذي يقوم بينيت 
باستشارتهم باســتمرار، سيما بعد توليه منصب 
رئاســة الحكومة. بل ان عبارة »تقليص الصراع« 
التي اســتخدمها بينيت في خطابــه مأخوذة من 
كتاب غودمان الذي يحمل عنــوان »مصيدة 67« 
الصــادر عــام 2017. كما أن بينيت كان قد نشــر 
على صفحته على »فيسبوك« في مايو/ أيار 2017  
تقييما للكتاب وقال إنه قــد لا يتفق مع كل ما جاء 
فيه، الا أنه يعد عما لامعا ومثيرا للنقاش البناء. 
بكل تأكيد، غودمــان لا يتحدث عن »حل الصراع« 
ولا عن »إدارة الصــراع« وإنما يجلب معه مفهوما 
جديدا ومثيرا للجدل من حيث مضمونه السياسي 
وتطبيقه العملي وهو »تقليص الصراع« مصطلح 

يستسيغه بينيت.

أراضي 1967 هي مصيدة

وفقــا لـ »مــدار« ينطلــق غودمان فــي كتابة 
»مصيــدة 67 «  من فرضيات أساســية باعتبارها 
مســلمات نهائية غير قابلة للنقاش، ويبني عليها 
باقــي أطروحته. إحــدى هذه المســلمات هي أن 
الصــراع الإســرائيلي ـ  الفلســطيني كان قد بدأ 
مع احتــال أراضي العام 1967. والســبب هو أن 
غودمــان يريد أن يقــارب القضية الفلســطينية 
منطلقــا مــن النقاشــات الفكريــة والخافــات 
الأيديولوجية داخل إســرائيل، وليس من خال 
رصــد للجــذور التاريخيــة للصراع. بالنســبة 
للإســرائيليين )وهو يركز على اليســار واليمين 
الصهيونيــين( فإن هنــاك توافقا تامــا على حق 
إســرائيل في القيام علــى أراضــي 1948 بيد أن 
الجدال الحاصل هو حول أراضي 1967. الافتراض 

الثاني الذي يسوقه غودمان هو أن الصراع داخل 
إســرائيل على مصير أراضي 1967 هو صراع غير 
قابل للحل، ولن يزول، بل سيبقى مازما للمجتمع 
الإسرائيلي إلى الأبد. وعليه، فإن »إدارة الصراع« 
الذي يعتبر غير قابل للحل لا يمكن أن تكون خيارا 
اســتراتيجيا على المدى البعيــد. وعليه، يقترح 
بتقليص  ويقصــد  الصراع«.  »تقليــص  غودمان 
الصــراع التقليــل قدر الإمــكان مــن كل مظاهر 
الاحتال )دون تفكيكــه( وتقليل الاحتكاك ما بين 
والمستوطنين  الإسرائيلي  والجيش  الفلسطينيين 
)بدون إنهاء الســيادة الإســرائيلية على أراضي 
واقتصادية  حياتيــة  تســهيات  وتقــديم  »ج«( 

ملموسة.
وحســب غودمان، فإن هذا من شأنه أن »يعزز 
الناحية  الفلســطينية مــن  الانطباع بالســيادة 
الرمزية ويقلل من الســيطرة الإســرائيلية على 
الفلســطينيين من الناحيــة العمليــة« وبالتالي 
سينهي أسباب وجود صدامات شعبية أو تذمرات 

دبلوماسية«.
وصاحب  انتقائيــا  مؤرخــا  غودمــان  يعتبر 
أســلوب مغمور بالتشــويق والجاذبيــة، ويرى 
أن حــرب 1967 أدخلــت الإســرائيليين في حالة 
نشــوة لا حدود لها، الأمر الذي أدى إلى تغييرات 
عظمى في الفكر السياسي لكل من اليسار واليمين 
 1967 حرب  فإن  لليســار،  بالنسبة  الصهيونيين. 
تعتبر اللحظة التي تحولت فيهــا الهوية الفكرية 
لليسار الصهيوني من يسار اشتراكي تعاوني إلى 
»يسار صاحب مشروع سام«. فجأة، رأى اليسار 
العلماني نفســه يســيطر على الضفــة الغربية، 
وســيناء، والجولان وغــزة، وهي كلهــا أراض 
مقايضتها  ويمكن  المجاورة  العربية  الدول  تريدها 
مع العرب وفق مبدأ »الأرض مقابل الســام«. لقد 
قصره  تشييد  العلماني  الصهيوني  اليســار  أعاد 
الأيديولوجي بنــاء على فكرة »خاص اليهود من 
الكراهية والاســامية« من خال تطبيع العاقات 
مع الــدول العربية بعد مقايضتهــا على الأراضي 
دولة  إلــى  إســرائيل  تتحول  وهكــذا  المحتلــة، 
طبيعية، وهــو إنجاز قد لا يقــل أهمية عن إنجاز 
إقامتها، معتبرا أن العــراب الرئيس لهذا التحول 
هو شــيمون بيريز في كتابه »الشــرق الأوســط 

الجديد«.

الخلاص الإلهي

بالنســبة لليمــين، فــإن حــرب 1967  تعتبر 
اللحظة التي تعانقت فيهــا الهوية الفكرية لليمين 
الصهيوني مع أفكار الخاص الإلهي والعودة إلى 

»أرض إسرائيل الكاملة«.
 وتــرى الصهيونيــة الدينية أنــه وبمجرد أن 
»حقق اللــه ثاني النبوءات بالعــودة إلى الضفة 
الغربية )أولى النبوءات كانت بإقامة الدولة( فإن 
باقي النبوءات وصولا إلى الخاص النهائي حتما 
آتية، وخصوصــاً إقامة الهيكل فــي جبل الهيكل 
)الحرم القدسي الشــريف( والاستيطان الكثيف 
فــي الأرض المحتلة، فاللــه لا يقــوم بالمعجزات 

بالصدفة«.
ويعتبــر العراب الرئيــس لهــذا التحول هو 
الحاخام تســفي يهودا كوك الابن بيــد أنه وبعد 
أكثر مــن 50 عاما على احتال أراضي 1967 دخلت 

الأيديولوجيتان، الســام اليســاري والخاص 
اليمينــي، في أزمة. وحســب غودمان يمكن رؤية 
الأراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1967 بمثابة 
مصيــدة لأن الانســحاب منها )حســب الأجندة 
اليســارية( سيهدد أمن إســرائيل، وسيحول تل 
أبيب إلــى مدينة شــبيهة ببلدة ســديروت على 
حــدود غزة. أما إبقــاء الإســرائيليين في الضفة 
الغربية )حسب الأجندة اليمينية( فيعني تحويل 
اليهــود إلــى أقلية وســط أغلبية عربيــة ما بين 
النهر والبحر، وبالتالي التحــول إلى دولة فصل 

عنصري أبارتهايد.
اليســارية  الأزمتان،  هاتــان  انعكســت  وقد 
واليمينية، علــى الأجندة السياســية للأحزاب، 
الأمر الذي دفع غودمان إلى ابتداع مفهوم »تقليص 
الصراع«. ويرى أنه بالنســبة للأحزاب اليسارية 
الصهيونيــة فإنها غيــر قادرة تمامــا على إنهاء 
الاحتال وتحقيق انســحاب شــامل من أراضي 
1967 لعــدة أســباب، أهمها أنها غيــر قادرة على 
ضمان »أمن إسرائيل« بعد الانسحاب. ناهيك عن 
عدم قدرتها على إقنــاع المتدينين الذين يرون في 
التنازل عن الضفة الغربية المحتلة بمثابة مخالفة 
واضحة للتعاليــم الدينية، بل وكفر يســتوجب 

العقاب الإلهي.
اليمين، فــإن برنامجها  أما بالنســبة لأحزاب 
السياســي تحول إلى برنامــج »الحفاظ على أمن 
إســرائيل« الذي أصبــح ذريعة وأحيانا ســببا 
هنا  الانسحاب.  لعدم  لغودمان  بالنســبة  معقولا 
يقدم برنامجه حــول »تقليص الصراع« ويعرضه 
على أنه مائم لأحزاب الوســط الصهيوني التي 
لا تملك رؤية لتســوية الصراع، زاعما أنه قادر من 
خاله على جمع تناقضات اليســار واليمين، وأن 

يخلق حا وسطا تجمع عليه كافة الأطراف.

تقليص الصراع

في 2019  استكمل غودمان مقاربته السياسية 
بمقــال بعنوان«ثماني خطوات لتقليص الصراع« 
بعض هذه الخطــوات يتعلق بالشــؤون المدنية 
بالشــؤون  يتعلق  الآخــر  والبعض  الحياتيــة، 
الاقتصادية، لكنها جميعها تنطلق من افتراض أن 
»تقليص الصراع« يكــون باتخاذ خطوات جريئة 
من قبل إسرائيل من شــأنها أن تقلل الاحتكاك ما 
بين الفلســطينيين والإســرائيليين، دون أن تعد 
بحلول سياسية سيادية من جهة، ودون أن تهدد 

من إسرائيل من جهة أخرى«.
والخطــوات الثماني هي: ربــط كل مناطق »أ« 
و»ب« داخــل الضفة الغربية مــع بعضها البعض 
من خال إنشاء بنية تحتية من الشوارع السريعة 
والأنفاق والجسور. والهدف أن يتنقل الفلسطيني 
مــن الخليل إلــى جنين مــرورا بأريحــا دون أن 
يشــعر أنه تحت احتال ودون أن يلتقي بجندي 
إســرائيلي واحد أو يتوقف عند حاجز، خصوصا 
عندما تستلم الســلطة الفلسطينية السيادة على 
هذه الشــوارع، فإن الواقع المرير الذي يعيشــه 
الفلسطيني ســيتغير بشــكل دراماتيكي. مصدر 
آخــر للصدامــات ما بــين الجيش الإســرائيلي 
والتوسع  الســكن  في  الحق  هو  والفلســطينيين 
الطبيعــي داخل الضفــة الغربيــة. وعليه تطرح 
الثانية منح مســاحات إضافية للسلطة  الخطوة 

القــرى والمدن،  الفلســطينية تكون على أطراف 
وهي أطراف قام الفلســطينيون أصا بالتوســع 
عليها بشــكل »غيــر قانوني«. وفــي رأيه يمكن 
ضرب عصفوريــن بحجر، إذ أن إقامة بنية تحتية 
لربــط المناطق الفلســطينية ســيتطلب أن تقدم 
إســرائيل »تنازلات« في المناطــق »ج« التي يمكن 
أيضا الاســتفادة منها للتوسع العمراني والتكاثر 
الطبيعي. معتبرا أيضا أن الســفر إلى الخارج هو 
من أهم التجارب التي تجعل الفلســطيني يشعر 
بوجود الاحتال. ويقول إن توســيع جســر الملك 
حسين وتسهيل تنقل الفلسطينيين سوف لن يضر 
بالأمن الإسرائيلي، لكنه لا يكفي أيضا. ولذا يقترح 
غودمان إضافة إلى ذلــك افتتاح محطة مغادرين 
في الضفة الغربية تكون مرتبطة مباشرة مع مطار 

بن غوريون، وتسيير خط حافات بينهما.
ويزعــم أن هــذه القضية وحدها قــادرة على 
أن تحدث نقلــة نوعية في مفهوم الفلســطينيين 
حول الاحتــال ويقتــرح زيادة عــدد تصاريح 
العمــال الفلســطينيين ليصلوا إلــى حوالى 400 
ألــف وتخصيص مســاحات فــي المنطقــة »ج« 
لغرض إنشــاء مــدن صناعية. كمــا يقترح ربط 
التجار الفلسطينيين بخطوط مباشرة مع الموانئ 
البحرية والجوية الإسرائيلية على نمط الخطوط 
اللوجستية المســماة »باب إلى باب« التي ستعفي 
التاجر الفلسطيني من المرور عبر المعابر التجارية 
المرهقة من خال فتح مســار »آمن« له. كذلك يرى 
التي يعتبرها  اتفاقية باريس الاقتصاديــة  إلغاء 
الفلسطينيون أنها إعادة إنتاج لاحتال بأدوات 
اقتصاديــة. ويقتــرح غودمان منح اســتقالية 
اقتصادية شــبه كاملة لهم وانضمام إسرائيل إلى 
جهود القيادة الفلســطينية الرامية إلى الاعتراف 

بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة«. 

الانفصال الزاحف

وهو يعتقد أن اعتــراف العالم يجب أن يكون 
اعترافا بدولة فلســطين وليس اعترافا بحدودها، 
وأن هــذا قد يفتــح البــاب لتحول السياســات 
الإســرائيلية من سياســات »الضم الزاحف« إلى 
سياســات »الانفصال الزاحف« بــدون التزامات 

جغرافية مقيتة«. 
هذه الخطوات التي يعرضها غودمان ليســت 
مجرد بنات أفــكاره، فهو يدعي أنــه وصل إليها 
بعد أن تشــاور مع العديد من المختصين وضباط 
الجيش وغيرهــم. ويهدف لـ»تقليــص الصراع« 
إلى إبقــاء  60 ٪  مــن مناطق الضفــة الغربية 
تحت الســيادة الإسرائيلية، وفي أحسن الحالات 
»التنــازل« عن 2 ـ 5٪  من مناطق الضفة الواقعة 
في المنطقة »ج« لصالح الخطوتين الأولى والثانية. 
ضمن هذه الخطــة الالتفافية يقتــرح منح إقامة 
دائمة )على غرار الهوية المقدســية( للفلسطينيين 
الذين ســيبقون في المناطــق »ج« وربطهم نفعيا 
مــع المؤسســة الإســرائيلية. لكن الأهــم من كل 
ذلك، هو أن غودمان، كأســتاذ تاريخ، يخطئ في 
قراءة تاريخ الصراع الإســرائيلي ـ  الفلسطيني، 
ويصّوره كهبة فلســطينية للمطالبة بتســهيات 
حياتيــة. هذا يعني أنه  يهمل حــق تقرير المصير، 
والمشــاعر القومية والوطنية لدى الفلســطينيين 
والمتمثلة في إصرارهم على إقامة دولة فلسطينية 

كتسوية  وهذا  القدس.  وعاصمتها  السيادة  كاملة 
كــون دولتهم هذه ســتقوم علــى 22 ٪ فقط من 
فلســطين التاريخية. كمــا أنه لا يتنــاول قضية 
الاجئــين والمياه والمــوارد الطبيعيــة والقدس، 
والسبب هو ببساطة لأن خطته لا ترمي إلى إنهاء 
الصراع ولا إلى إدارة الصــراع، وانما تهدف إلى 

»تقليص الصراع«.
تلقــف نفتالي بينيت هذا المفهــوم وكأنه هدية 
من الســماء، فمفهــوم تقليص الصــراع يتاقى 
كليا مع الأجندة الصهيونيــة الدينية المنتمي لها، 
وخصوصا مع برنامج بينيت الاستيطاني، ويبقي 
على حق المســتوطنين فــي البنــاء داخل »أرض 
الميعاد« ويحافظ على »أمن إسرائيل«. وبينما أراد 
غودمان أن يطرح خطة تكون مخرجا من »مصيدة 
67«  بحيث يقدم بديا من برنامج اليسار السامي 
اليمين الخاصي وقاسما مشتركا يجمع  وبرنامج 
عليه الطرفان، فإنه حســب الباحث الفلسطيني 
في الشــأن الإسرائيلي انطوان شــلحت وقع هو 
نفســه في المصيدة وجاء بخطــة يمينية بامتياز 
فليــس في خطــة »تقليص الصــراع« أي تضمين 
للأجندة السياســية اليســارية والمتمثلة بإنهاء 
الاحتــال بل إن ايهود بــاراك، زعيم حزب العمل 
في الســابق، كان قد انتقد خطة غودمان ووصفها 

بأنها انحياز مطلق للأجندة اليمينية المتطرفة. 
ويقــول شــلحت إن »تقليص الصــراع« لدى 
غودمــان يختلــف كليــا عــن مفهوم »الســام 
الاقتصادي« الذي كان يفســر النهج السياســي 
الفلســطينية  القضية  مــع  نتنياهــو  لبنيامــين 
خال العقــد ونيف الســابق. منوهــا أن عقيدة 
نتنياهو كانت تســتند إلى زيادة الســيطرة على 
مفاصل  في  والتحكم  ومراقبتهم،  الفلســطينيين، 
حياتهم من جهــة، وتقديم تســهيات اقتصادية 
إنعاشية من جهة أخرى، وعليه، لم يجد نتنياهو 
نفســه مضطرا لخــوض أي عملية سياســية مع 

الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.
في المقابل فــإن تقليص الصــراع« يقوم على 
عقيدة نقيضة مفادها إنهاء الســيطرة المباشــرة 
على الفلســطينيين وإنهاء أي احتكاك بينهم وبين 

الإسرائيليين«.
 ويتابــع »يمكن النظر إلــى »تقليص الصراع« 
علــى أنها إعادة إنتاج لرؤية موشــيه ديان حول 
»الاحتــال الخفي« الذي كان يعنــي الإبقاء على 
هياكل الاحتال والاستمرار في السيطرة الفعلية 
على الأرض ومصير الســكان الفلسطينيين، دون 
أن يشعر الفلســطينيون بذلك. والسبيل الوحيد 
لأن لا يشــعروا بذلك، هو أن يتم منحهم شــعوراً 
حقيقيــاً بأنهم أحــرار وأنهم غيــر مضطرين إلى 

مقابلــة جندي إســرائيلي في كل مــرة يغادرون 
منازلهــم. بل إن منحهم »ســيادة رمزية« بدلًا من 
السيادة الفلسطينية الحالية التي تآكلت قد يكون 

حجر الأساس في تقليص الصراع«.
البروفيسور  الباحث الإسرائيلي  أن  الى  يشار 
يهودا شــنهاف اعتبــر في كتاب أســمه »مصيدة 
الخط الأخضــر« عام 2010  أن تســوية الدولتين 
مســتحيلة، ودعــا إســرائيل لوقــف تنكرهــا 
للحل  تصورات  ويطرح  النكبة،  عن  لمســؤوليتها 

بديلة تقوم على فكرة الدولة الواحدة.
 شــنهاف المحاضر في كلية علــم الاجتماع في 
جامعة تل أبيــب والمختلف تماما في منطلقاته عن 
غودمان ومفهومــه للخط الأخضر، يرى في كتابه 
أن اليســار الإســرائيلي يتبنى فكــرة الدولتين 
ترى  وهي  الغربيين،  اليهود  بامتيازات  لاحتفاظ 
المستوطنين كبش فداء بواسطته تطمح للحصول 

على شهادة بأخاقيتها وتكفيرا عن »ذنوب« 48.
ويشدد على أن كافة مشاريع التسوية القائمة 
على فكــرة الخــط الأخضــر) الدولتين(انهارت 
وستنهار رغم الدعم الدولي لها، ويدحض الرؤية 
الإســرائيلية التي تعزو الفشــل لغياب الشريك 

الفلسطيني.
في كتابه قال شنهاف إن الجانبين الفلسطيني 
أوسلو  اتفاقات  قبل  منذ  يتحدثان  والإســرائيلي 
حتى بلغتين زمنيتــين لا تلتقيان: لغة 1967 ولغة 

  .1948
قضية  لمواجهة  الإســرائيليين  يدعــو  زال  وما 
48 بشــجاعة لأن عــدم الاعتــراف بهــا لا يعني 
تبخرها، ولإهمال  فكــرة« الخط الأخضر« معتبرا 
إياها أســطورة ثقافية ترتبط بمصالح اقتصادية 
ـ  سياســية وثقافية لطبقة ليبرالية واســعة في 
إسرائيل التي تعرف بـ »اليسار«.  ويشير الى أن 
الليبرالي يتطلع لمواصلة السيطرة على  اليســار 
أراضي48  داخل  الفلســطينيين  الاجئين  أراضي 
من خال مجالس إقليميــة بلدية، واقترح تحالفا 
بين شركاء الموقف المعارض لفرضية 67  ولتسوية 
الدولتــين: أنصــار »أرض إســرائيل الكبــرى« 
أتباع »إســرائيل الثالثة )مســتوطنون شرقيون 
ومســتوطنون متدينون أصوليــون ومهاجرون 
روس( وقطاع راديكالي لدى فلســطينيي الداخل 
لا يقبل بالخط الأخضر. ويســتذكر شــنهاف أن 
»الخط الأخضر« هو خط تعســفي تم إقراره عقب 
حرب 48 في اتفاقية الهدنة في رودوس عام1949   
بين إسرائيل وبين الدول العربية، وهو خط حدود 
إداري لفصل القوات ســمي كذلك لاســتخدام قلم 
رصاص أخضر، ويعتبر أهم أنجاز لإسرائيل كونه 

يمنحها 78 ٪  من الباد.

بوحي من مؤرخ صهيوني يقترح حلا للإفلات من »مصيدة 1967« 

نفتالي بينيت... من تسوية أو إدارة الصراع إلى »تقليص الصراع«

نفتالي بينيت

غزة  ـ »القدس العربي«:

في ورقة علمية جديدة، أصدرها مركز الزيتونة للدراســات والاستشارات، رأى 
أنه في إمكان تركيا أن ترفع السقف، تجاه قضية فلسطين، بعد الحرب الأخيرة التي 

شنتها إسرائيل على قطاع غزة. 
وفي الورقة التي أعدها الباحث الدكتور ســعيد الحــاج، قال إنه بات لزاماً على 
ما قوى المقاومة، أن تعمل على استثمار نتائج معركة »سيف  الفلسطينيين، ولا ســيّ
القدس« الحرب الأخيرة على غزة، لزيادة أوراق قوتها وإضعاف الاحتال، خاصة 
وأن تداعيات المعركة تبشّــر بمرحلة جديدة ومختلفة في القضية الفلسطينية على 

عدة صعد، من بينها مواقف الأطراف الإقليمية والدولية والعاقات معها. 
وأشارت إلى انه من الأمور التي ينبغي العمل عليها، هو إيصال رسالة لاحتال 
بأن »سياســاته العدوانية والجرائم التي يرتكبها لا ولن تمــر دون أن يدفع ثمناً، 
سياســياً كان أو اقتصادياً أو على صعيــد العاقات مع مختلــف الأطراف أو غير 
ذلك من الســياقات«.  وأوضحت أنه يمكن بعد متغيــرات الحرب الأخيرة الميدانية 
والسياســية، وبكثير من التخطيط والعمل والتواصل، رفع سقف عدد من الأطراف 
تجــاه القضية، ومن بينها تركيــا، خصوصاً وأن المطروح علــى المدى القريب على 

الأقلّ، يقع في إطار الممكن. 
 وجــاء ذلك فــي الورقــة العلمية التــي أصدرها مركــز الزيتونة للدراســات 
والاستشــارات بعنــوان: »تركيا ومعركة ســيف القــدس: الموقــف والتداعيات 

المستقبلية«. 
وتبحث الورقة في موقف تركيا بعد الحرب الأخيرة ضد غزة، ومدى اختافها عن 
مواقفها من الاعتداءات والحروب السابقة، وتقييم هذا الموقف، لا سيّما فلسطينياً، 

بعد تحليل أسبابه، والآفاق الممكنة لتطويره مستقباً. 
يشار إلى أن الورقة العملية جاءت، بعد الحديث عن وجود قناة اتصال بين تركيا 
وإســرائيل، بهدف إعادة العاقات إلى عهدها الســابق، وذلك بعد الاتصال الذي 
أجراه مؤخرا الرئيس التركي رحب طيب أردوغان، بنظيره الإســرائيلي يتسحاق 
هرتســوغ.  وترى الورقة البحثية أنه بعد أن فتحت معركة »سيف القدس« مرحلة 
جديدة مختلفة نســبياً فــي الصراع مع الاحتال، وخصوصــاً على صعيد عاقات 
الفلســطينيين وفي مقدمتهم قوى المقاومة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، 
ومن بينها تركيا، ينبــع الاهتمام بموقفها لكونها قــوة إقليمية صاعدة وعضو في 
حلف »الناتو« ولها عاقاتها الغربية، وكذلك دولة مســلمة وصديقة للفلسطينيين، 
حيــث أن لأنقرة عاقات أكثــر من جيدة مع طرفي المشــهد الفلســطيني الداخلي 
)حماس وفتح والسلطة( ومســتوى من العاقات كذلك مع الكيان الصهيوني عدو 

الفلسطينيين والمعتدي عليهم.  
وتشير الورقة إلى ما قامت به تركيا خال الحرب الأخيرة، حيث صدّرت »موقفاً 
مرتفع السقف« من العدوان على القدس ثم على قطاع غزة في معركة »سيف القدس« 

داً سياسياً وشعبياً، ومن مختلف الشرائح والتوجهات.  وهو موقف بدا موحَّ
وأضافت »إن كانت تصريحات بعض قيادات حماس أشارت إلى أن موقف تركيا 
من العدوان الأخير مقدّر ومشــكور، ولكن كان هنــاك توقع وانتظار لما هو أكثر، بما 
يرتقي لمرحلة ما بعد ســيف القدس وكذلك لمكانة تركيــا وإمكاناتها وما هو متوقع 
منهــا«.  ودعا الباحــث إلى أن ينصبَّ البحــث على ما هو فعاً المطلــوب من تركيا 
مســتقباً، وكيف يمكن تحقيقه، حيث أشــار أنه يمكن لتركيا تبنّي مسارات ترفع 

سقف موقفها وتعطيه زخماً إضافياً عملياً. 
 وقام بتحديد بعض المســارات على سبيل المثال لا الحصر، كالتراجع عن تطوير 
العاقات مع الاحتال، وتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي بينهما، بالإضافة 
لإمــكان قيادة محور من دول صديقة للفلســطينيين لتشــكيل لوبــي ضاغط على 
الدول الداعمة لاحتال، وكذلك لرفع ســقف المنظمات الدولية بخصوص القضية 

الفلسطينية على المدى البعيد. 
كمــا اقترح تطوير المســاعدات لتركّز على تقوية صمود الشــعب الفلســطيني 
وتطوير البنيــة التحتية في قطاع غزة، ورفد الأخير بمعدات الدفاع المدني والإنقاذ 
التي يحتاجها خال العدوان وجولات التصعيد.، فضاً عن إمكان تطوير العاقات 
بمختلف أنواعها ولا سيّما السياسية مع المقاومة الفلسطينية، بما يناسب المكاسب 

التي حصلت عليها بعد المعركة ويوفر لها شبكة أمان سياسية.  
كما طرح الباحث مســألة المقاطعة الاقتصاديــة والتجارية لاحتال، على الأقل 
في البعد الرســمي إن لم يمكن علــى صعيد القطاع الخــاص، بالإضافة للمقاطعة 

الأكاديمية والثقافية والسياحية وغيرها. 

كونها دولة مسلمة وقوة إقليمية وعضو في »الناتو«

دراسة علمية توصي تركيا بـ»رفع السقف« تجاه
قضية فلسطين بعد الحرب الأخيرة على غزة الناصرة ـ »القدس العربي«:

وجّه الســفير الإســرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد 
اردان شــكوى الى مجلس الأمن الدولي على خلفية حــادث الهجوم على 
ناقلة النفط »ميرســر ســتريت« أمام شــواطئ عمان، التي تديرها شركة 
إســرائيلية الجمعة الماضية، وأســفرت عن مقتل مواطــن روماني وآخر 

بريطاني، واتهمت ايران بتنفيذها.
وطالب ســفير دولة الاحتال في رســالته مجلس الأمــن بإدانة ايران 
»التي تنفذ جرائم حرب وأعمالا إجرامية في الشرق الأوسط والعالم أجمع 

وتهدد التجارة الدولية« وفقا لما ورد في الرسالة.
  وذكر اردان ان »الهجوم الأخير هو حادث إرهابي بحري نفذته إيران، 
وان نشــاطات إيران الإجرامية تشــكل انتهاكات خطيــرة لمواثيق الأمم 
المتحدة والقانون الدولي، ولا تهدد فقط أمن السفن والتجارة الدولية، إنما 

تقوض استقرار المنطقة كلها«.
وتابــع »يجب على مجلس الأمن ألا يقف مكتــوف اليدين أمام مثل هذه 
الانتهاكات الإيرانية او أمام المنظمات الارهابية في المنطقة التي تســتخدم 
كأذرع لهــا« زاعما أنه من المهم التشــديد على الدور المركــزي الذي يؤديه 
»الحرس الثوري« في إيران بزرع العنف والدمار في الشــرق الأوسط وفي 
مناطق أخرى في العالــم والمتهم بتقديم الحماية الاساســية لـ »المنظمات 

الإرهابية« في المنطقة.
وادعى أنه بمرور الوقت طور الحرس الثوري أســلحة خطيرة ودقيقة، 
مثل طائرة مســيّرة هجومية، وصواريخ بعيدة المدى، يتم استخدامها ضد 
مواطنين وأدوات مدنية في دول المنطقة، إما بشــكل مباشــر أو عن طريق 

منظمات إرهابية تقوم إيران بتمويلها.
 في ختام الرســالة طالب السفير الإسرائيلي مجلس الأمن بإدانة إيران 
بشكل قاطع والتصدي لسلســلة الهجمات هذه، وقال: »يجب على مجلس 
الأمن اتخاذ كافة الوسائل المطلوبة من أجل محاسبة النظام الإيراني بشكل 

كامل بسبب انتهاكاته المتكررة والخطيرة للقانون الدولي«. 
ونفت أمس وزارة الخارجية الإيرانية كافة التقارير عن استهدافها سفنا 

في الخليج، وحذرت من أي محاولة لخلق »أجواء زائفة«. 

وقالت طهران لاحقــا ان التقارير هي »حجة لتنفيــذ عمليات معادية«. 
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية ان »التقارير حول وقوع سلسلة من 

الأحداث الأمنية لسفن في الخليج الفارسي وخليج عمان تثير الشبهات«.
وبعد الحادث أعلنت وزارة الخارجيــة الامريكية ان »الولايات المتحدة 
قلقة وتدرس التقارير«. وأوضحت في بيان ان »واشنطن تستمر بالتنسيق 

ومشاركة المعلومات مع حلفائها بكل ما يتعلق بالحادث في خليج عمان«.
وذكرت تقارير ان ســفينة اختطفت في الخليج، وان مدمرة أمريكية في 

الخليج بطريقها الى السفينة المخطوفة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن قد أدان الهجوم الإيراني 
على الســفينة بالقرب من عُمان، وتعهد بأن يكــون هناك »رد جماعي« مع 
حلفاء الولايات المتحدة ضد طهران. وقال في حديث مع الصحافيين: نحن 

على »تواصل وثيق مع بريطانيا وإسرائيل ورومانيا ودول أُخرى.
ويأتي اختطاف السفينة بعد أيام من الهجوم على ناقلة النفط »ميرسر 
ستريت« أمام شــواطئ عمان التي تشغلها شــركة مملوكة لرجل الأعمال 

الإسرائيلي ايال عوفر. 
واتهمت كل من إســرائيل والولايات المتحــدة وبريطانيا طهران بتنفيذ 

الهجوم بواسطة طائرات مسيرة. 
وحذر رئيس الحكومة الإســرائيلية نفتالي بينيت أمس طهران، وقال: 
»إن الجلوس بهدوء وإشــعال الشــرق الأوســط من هناك هــذا انتهى«. 
وتابع »نحن نعمل على تســخير العالم، لكننا في المقابل نعرف كيف نعمل 
لوحدنا«. الى ذلك تصرح إســرائيل بأنها لن تسمح بتحوّل إيران إلى دولة 

نووية، لكنها سلّمت بأنها دولة على عتبة النووي.
 واعتبر المحلل السياســي الإســرائيلي والدبلوماســي السابق ألون 
بينكاس أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بسعي إيران للحصول على قدرة 
نووية عسكرية تتلخص في جملة واحدة تقول كل شيء من دون أن تعني 

شيئاً. 
وتابع في مقال نشرته »هآرتس«: »إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول 
على قدرة نووية عســكرية. أحياناً نســمع جملة أُخرى مشابهة، إسرائيل 
لا تســتطيع العيش مع إيران نووية. هاتان الجملتان تلخصان السياســة 
الإســرائيلية القائمة منذ 30 عاماً وســتكونان محور الاجتماع المرتقب بين 
بينــت والرئيــس الأمريكي جو بايدن، الذي سيشــهد بحــث المفاوضات 

الدائرة بين الــدول العظمى وإيران من أجل بلورة اتفاق نووي جديد. لكن 
ماذا يعني هذا بالضبط؟«.

ويقــول إنه »يبدأ من النهايــة وإنه عملياً، إيران اليوم هي دولة شــبه 
نووية. ويضيف »حســب تعريفات معينة، يمكن اعتبارها دولة على عتبة 
النووي، لكن إيــران لا تملك قدرة نووية عســكرية، وهنا يكمن الاختاف 
الكبير والارتباك في المفاهيم. عندما تصرّح جهات إسرائيلية بأنها لن تقبل 
قط ســيناريو إيران نووية فهي تعبّر عن مصلحة حقيقية جدية وسياسة 
واضحة. عندما يعلن بايدن أن »إيران لن تصبح نووية خال ولايته« فهو 
يقصد ما يقوله. لكن في الحالتــين التصريحات لا تتعارض بالضرورة مع 
الوضع القائم، لكنها تقر بواقع أن إيران اليوم هي دولة على عتبة النووي، 
حســب تعريفات معينة. هذا يعني أن إسرائيل والولايات المتحدة تعرفان 
كيف تتعايشان مع ذلك. ليس بســام، لكنهما تتعايشان مع هذا الواقع مع 

أو من دون اتفاق نووي جديد«.
ويشير بينكاس الى أن إسرائيل ما تزال ملتزمة بمبدأ »لن نسمح بإيران 
نووية« لكن عملياً، هي تعترف بواقع أن إيران دولة على عتبة النووي بكل 

معنى الكلمة، وتفترض أن خططاً معينة تخلق ردعاً كافياً. 
ويوضــح أن الولايات المتحدة أقــرت بواقع أن إيــران دولة على عتبة 
النووي. ويتســاءل »هل الاتفاق النووي الذي تجري بلورته ســيحدّ من 
قدراتها علــى التطوير بصــورة دراماتيكية كما فعل الاتفاق الســابق، أو 
ســيعوض عن التقدم الذي حققتــه إيران منذ ســنة 2019  عندما انتهكت 
القيود، رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق في 

أيار/ مايو 2018 ؟«.
 ويضيف بالمزيد من التســاؤل: في تقدير الاســتخبارات في الولايات 
المتحدة وفي إســرائيل، إيــران لا تقوم بتطوير ســاح نــووي، لكن مَن 
ــع اتفاق ـ  وهذا  ســيردعها عندما تخرق الاتفاق؟ فــي المقابل، إذا لم يوقَّ
سيناريو محتمل ـ  فمَن يردع إيران عن تجاوز العتبة إذا قررت القيام بذلك؟

ويخلــص بينكاس للقــول إن »التحدي المطروح الآن هــو الحاجة إلى 
العمل مــع الولايات المتحدة على بلورة سياســة ردع منسّــقة تعتمد على 
خطط واضحة. هذا ما سيحاول رئيس الحكومة نفتالي بينيت الاتفاق عليه 
مع الرئيــس بايدن. في هذه المرحلة هذا جوهري أكثــر من معركة مقاطعة 

آيس كريم بن أند جيري«.

غزة ـ »القدس العربي«:

قــال وزير جيــش الاحتــال الإســرائيلي بيني 
غانتــس، إن حكومتــه على اســتعداد تــام لجميع 
الســيناريوهات مع القطاع، بما فيها الذهاب لتصعيد 
جديد أو الوصــول إلى »هدنة طويلة« وتوعد بإعادة 
جنوده الأســرى في غزة، في وقت شدد فيه الجناح 
العســكري لحماس على أن الاحتال لن يحصل على 

أي معلومة تخص جنوده الأسرى » دون ثمن«. 
وزعم أن إسرائيل  تواصل العمل من أجل الحفاظ 
على »هدنة طويلة الأمد« التي تعكس الرفاهية لسكان 

قطاع غزة. 
وأوضــح خال زيارتــه »فرقة غزة« العســكرية 
»ســنعمل على اســتعادة الجنود الأســرى« مشدداً 
على أن القيادة الإســرائيلية تعمل على إعداد مئات 
الأهــداف العملياتية من أجل حماية ســكان مناطق 
الجنــوب، القريبة من حدود غــزة، وإبعاد أي تهديد 

عنهم. 
وفي ســياق متصل، عينت سلطات الاحتال التي 
لا تزال تفرض حصارا مشــددا علــى قطاع غزة، منذ 
الحرب الأخيرة، مشــرفا جديدا على الارتباط، وهو 
الجهة التي تشرف على عمل المعابر وكميات البضائع 

التي تمر للســكان، وكذلك إصدار التصاريح بما فيها 
تصاريح التجار والمرضى. 

وحســب تقارير عبريــة فقد جرى تعيــين العقيد 
موشيه تيترو مسؤولا لارتباط للقطاع، والذي كان 

مسؤولا لمكتب الارتباط الإسرائيلي في الخليل. 
ونقل عن هذا المسؤول القول عند توليه مهامه »إن 
العمل العســكري والمدني في قطاع غزة متشــابكان، 
وهدفنا هو الأمن لإسرائيل بشكل عام ولسكان قطاع 
غزة بشــكل خاص في ظل واقع سياسي أمني شديد 

التعقيد«. 
المناطق  في  الإســرائيلية  الحكومة  منســق  وقال 
الفلســطينية الجنرال غســان عليان، خال مراسم 
التعيــين »إن الخطوات المدنية تأتي مــن فهم للواقع 
المدني المعقــد في قطاع غــزة، وإن اســتمرار تقديم 
على  بالحفــاظ  مرهون  للقطــاع  المدنية  الخطــوات 

الهدوء الأمني«. 
جدير ذكره أن ســلطات الاحتــال تتذرع بحجج 
الهدوء الأمنــي، وتفرض قيودا مشــددة على حركة 
البضائع المــوردة لقطاع غزة، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
معدلات الفقر والبطالة، بســبب توقف إدخال الكثير 

من المواد الخام. 
ولا تــزال ســلطات الاحتــال تربط بــين تقديم 

تســهيات إلى ســكان غزة، وبين إبرام صفقة تبادل 
أســرى جديدة مــع حركة حماس، فــي وقت ترفض 
فيه الحركة الربط بين الملفــات، وتؤكد على ضرورة 
أن تمضــي التفاهمــات التي تجــرى برعاية مصرية 
بخصــوص التهدئة وإعادة الإعمار مــن جهة، وبين 

ملف تبادل الأسرى بشكل منفصل.
 وتوعدت حماس سابقا باللجوء لكل الوسائل من 
أجل الضغط على الاحتال لإنهاء مأســاة سكان غزة 

المحاصرين. 
وفي الســياق، أكــدت كتائــب القســام الجناح 
العســكري لحركــة حماس، فــي الذكرى الســابعة 
لاختفاء الضابط الإســرائيلي هدار غولدين شــرق 
رفح جنوب قطاع غــزة، ان الاحتال لن يحصل على 
»معلومة واحدة« عن حيــاة ومصير جنوده إلا بدفع 

الثمن. 
ووقع هذا الضابط في قبضة مقاتلي القسام خال 

الحرب التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014.
»مع  الإلكتروني:  موقعهــا  علــى  الكتائب  وكتبت 
مرور 7 أعوام على معركة العصف المأكول، وما أخفته 
في طيّاتها وصندوقها الأســود مــن معلومات، يبقى 

العدو في حيرة من أمره«. 
وأوضحت أن الاحتال  »يحــاول بكل ما يملك من 

أجهزة تقنية واســتخباراتية الوصــول إلى معلومة 
واحدة، عن حياة ومصير جنوده في غزة، ولكن أنّى 

له ذلك إلا بدفع الثمن«. 
يشــار إلى أن هــذا الضابط إضافــة إلى الجندي 
شــاؤول أرون وقعا في قبضة جناح حماس المسلح، 
في تلك الحــرب، إضافة إلى اثنين من الإســرائيليين 
دخا غــزة بطريقة غير رســمية، وتطلــب حماس 
ثمنا مقابل أي معلومة عنهم، خــال المفاوضات غير 

المباشرة التي تجرى لإبرام الصفقة برعاية مصرية. 
ورغم عقد عدة جلسات بشــأن إبرام الصفقة في 
عهد الحكومة الإســرائيلية الجديــدة بقيادة نفتالي 
بينيت، إلا أنه لم يجر بعد الإعان عن وجود أي تقدم. 
ومؤخرا كشف النقاب عن تقديم الوسيط المصري 
اقتراحــا جديدا مــن أجل ابرام الصفقــة، يقوم على 
تقســيمها لمرحلتــين، تشــمل الأولى إطاق ســراح 
إســرائيليين دخا غزة بشــكل غير رســمي، مقابل 
إطاق ســراح الأطفال والنســاء وعدد من الأسرى، 
على أن تشــمل المرحلة الثانية إطاق سراح الجنود 
الأسرى مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في 

سجون الاحتال بمن فيهم مروان البرغوثي. 
ولــم يعلق على تلك الأنباء طرفا الصفقة، وســط 

إحاطة عملية التفاوض بالسرية. 

إسرائيل تشكو إيران لمجلس الأمن الدولي على خلفية حادث الهجوم على ناقلة النفط

سلطات الاحتلال عينت مشرفا جديدا على معابر القطاع 

غانتس يلوح لغزة بالعصا: »مستعدون لكل السيناريوهات« 
... والقسام: لا معلومات عن الأسرى دون ثمن 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10345 الخميس 5 آب )اغسطس( 2021 - 26 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10345 Thursday 5 August 2021

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد تنظيم انتخابــات مندوبي الأجراء والموظفين في المغرب منذ أكثر من 
شــهر، ينتظر أن تجري غداً الجمعة الانتخابات المهنية، التي ســيجري فيها 
انتخاب أعضــاء الغرف المهنية التي تشــمل قطاعات التجــارة والصناعة 
والخدمات والزراعة والصناعة التقليدية والصيد البحري؛ وهي مناســبة 
لقياس شعبية الأحزاب المغربية، ومدى قوة كل حزب، استعداداً للانتخابات 

التشريعية والبلدية المقبلة.
وتعوّل الأحزاب الرئيســية في القطاعات المهنية على هذا الاســتحقاق 
لتأكيد نفسها والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة انتخابات 8 سبتمبر/أيلول. 
وستكون هذه الانتخابات مقياساً للجهود المبذولة من قبل الهيئات الحزبية 
لتكون لتلــك الغرف المهنية أدوار حاســمة في تنشــيط الاقتصاد الإقليمي 
والمحلــي؛ لأنه، بالإضافة إلى بســط النفــوذ على الهيئــات المهنية، تهدف 
الأحزاب أيضاً إلى تمثيل أكثر حضوراً على مســتوى "مجلس المستشارين" 
)الغرفــة الثانية في البرلمــان المغربي( حيث يوجد في الغــرف المهنية إطار 

تمثيلي.
وكشــفت مصادر أنه ســيتنافس ما مجموعه 12383 ترشــيحاً لشــغل 
2230 مقعــداً خلال انتخابات أعضاء الغرف المهنية، أي بمعدل يقارب ســتة 
ترشيحات لكل مقعد. وبلغ عدد الترشيحات المقدمة من النساء 2940، موزعة 
على غــرف الزراعة )148( وغرف التجارة والصناعــة والخدمات )1513(، 

وغرف الصناعة التقليدية )1231( وغرف الصيد البحري )48(.
ويتصدر حــزب "التجمع الوطني للأحرار" لائحة الترشــيحات الخاصة 
بانتخابــات الغــرف المهنية بتقديمه لـ1938 ترشــيحاً، أي بنســبة 15,65 
في المئة، حيث غطى 87 فــي المئة من المقاعد المتنافس حولها على مســتوى 
أقاليــم المغرب، ثم حزب "الاســتقلال" الــذي تقدم بـــ1648، تلاهما حزب 
"الأصالــة والمعاصرة" الذي تقدم بـ1487 ترشــيحاً، بعــده حزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية" )917 ترشــيحاً( ثم حزب الحركة الشعبية 
بـ898 ترشــيحاً، وحزب "العدالة والتنمية" بـ284 ترشــيحاً، فيما توزعت 

باقي الأرقام على ترشيحات الأحزاب الأخرى. 
وســعياً إلى تطوير القدرات الخاصة بالمنتمين الغرف المهنية، يسعى كل 
طرف حزبي للفوز بأقصى عدد من المقاعد لكل فئة من الغرف. وهكذا، يدخل 

حزب "التجمع الوطني للأحــرار" هذه الانتخابات من خلال صيغة "القوافل 
الإقليمية"، التي يحضر بعضها أحياناً رئيس الحزب نفســه، عزيز أخنوش، 
وزير الفلاحة. وحسب هذا الإطار الحزبي، فإن "البرنامج الانتخابي طموح 
ومتكامل نتيجــة جهد سياســي وتنظيمي جماعي". ويهــدف محتواه إلى 
تقديم إجابات للاحتياجات القطاعية، لا ســيما فيما يتعلق بتعزيز الحماية 

الاجتماعية للعمال والمهنيين من أجل "ضمان كرامتهم وتحســين مســتوى 
معيشة أســرهم" وفق ما أوردت صحيفة "ليكونومســت" المغربية الصادرة 

باللغة الفرنسية في عدد أمس الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك، ينص البرنامج الانتخابي "للتجمع الوطني للأحرار" 
على تطوير القدرات المحددة للمهنيين في مختلف الغرف. وستعطى الأهمية 

للابتكار والإبــداع وتحديث أنظمة الإنتاج، من خلال التركيز إلى ترســيخ 
ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على زيادة الإنتاج لتحســين 
الدخل وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة لصغار المزارعين والعاملين في 

الصناعات التقليدية.
حزب "الاستقلال" من جهته، يطمح لأن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي 
فرصة لإعادة تأهيل ممثلي الغرف المهنية المنتخبين، وذلك من خلال إصلاح 
الترســانة القانونيــة التــي تنظم وتحدد مهــارات ومجــالات تدخل هذه 
التمثيلات الاقتصادية، والمســاعدة في إنشاء نظام الجهوية المتقدمة ودعم 

جميع المهنيين في تطوير إنتاجهم وزيادة الإنتاجية من عملهم.
كما يسعى الحزب نفســه إلى "تعزيز وصول العاملين في تلك الغرف إلى 
أسواق جديدة وإلى مساحات شاســعة لتبادل الخبرات والتجارب" حسب 
وثيقة حزبيــة، وهو نهج يجعل من الممكن أيضاً إلــزام الحكومة بتبني نهج 
تشــاركي في إدارة القضايا الاقتصادية، وعلى المســتوى القانوني "تعزيز 
اتحــاد الغرف بحيث ينتقل مــن إطار جمعية يحكمهــا الظهير 58 للحريات 
العامة إلى مؤسسة دســتورية تمارس مهام التنسيق بين الغرف الجهوية، 

ببعدين وطني ودولي.
لحزب الاســتقلال، كما توضح أدبياته، مســاهمة في منح الغرف المهنية 
أدوار صنع القــرار في هذا المجــال، ويهدف برنامجه إلى تحســين ظروف 
حوكمة الغرف. ولذلك، يؤيد تخفيــف الرقابة ووضع آليات جديدة لضمان 
الشفافية. يضاف إلى ذلك اعتماد رؤية جديدة لتنفيذ الجهوية على مستوى 
الغرف بمــا يحفــظ أدوار وخصوصيات المحافظات، من خــلال تفعيل دور 
الفروع المحلية. يتعلق الأمر بمنحهم أدوار صنع القرار بدلًا من أن يقتصروا، 
كما هو الحال اليوم، على إعطاء آراء استشــارية. كما يوصى بإدماج الغرفة 

في عملية التفويض الإداري في المجال الاقتصادي.
الجديــر بالذكــر أنه فــي انتخابات عــام 2015، احتل حــزب "الأصالة 
والمعاصرة" المرتبة الأولى بنســبة 18.72 في المئة مــن إجمالي عدد المقاعد. 
تلاه حــزب "الاســتقلال" )16.15٪( ثم حزب "التجمــع الوطني للأحرار" 
)14.96٪( فاللامنتمون )11.79٪( و"الحركة الشعبية" )9.27٪( وحزب 
"العدالــة والتنميــة" )8.99٪( و"الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" 
)7.48٪( و"الاتحــاد الدســتوري" )5.05٪( و"التقــدم والاشــتراكية" 

.)%4.96(

المغرب: انتخابات الغرف المهنية فرصة لقياس قوة الأحزاب استعداداً لاستحقاقات سبتمبر

انتخابات الغرف المهنية في المغرب )أرشيفية(

ارتفاع نسبة البطالة في مدن المغرب بسبب تداعيات كورونا
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

كشــفت المندوبية الســامية للتخطيط، هيئة 
الاقتصادية  والمســوح  للإحصــاءات  رســمية 
والاجتماعيــة، عــن وضعية ســوق العمل في 
المغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وكذا 

أهم القطاعات الأكثر توفيراً للمناصب.
وأشــارت في مســتهل مذكرتها حول وضعية 
ســوق العمل، أن الفصل الثاني من ســنة 2021 
تميز بتخفيف قيود الصحة العامة المتعلقة بوباء 
كوفيــد 19، كما تميــز بظروف مناخيــة مواتية 

لاستئناف النشاط الفلاحي.
وحســب الهيئة، فإن الاقتصاد المغربي أحدث 
ما بــين الفصل الثانــي من ســنة 2020 والفترة 
نفسها من العام الحالي، 405.000 منصب شغل، 
نتيجــة إحــداث 414.000 منصب في الوســط 
القــروي وفقــدان 9.000 منصــب في الوســط 
الحضــري، مقابل فقدان 589.000 خلال الســنة 
الفارطة وإحداث ســنوي متوســط لـــ 64.000 

منصب خلال السنوات الثلاث السابقة لجائحة.
معدل  فــإن  المندوبية،  إحصائيــات  ووفــق 
البطالة ارتفع بـــ 0,5 نقطة ما بين الفصل الثاني 
من ســنة 2020 والفصل نفســه من ســنة 2021 
منتقلًا من 12,3% إلى 12,8% على صعيد البلاد 

ككل.
الإخبارية،  مذكرتهــا  فــي  الهيئة  وأوضحت 
أن هذا المعدل ســجل ارتفاعاً حاداً في الوســط 
الحضــري، منتقلًا مــن 15,6% إلــى %18,2 ، 
من%7,2  منتقلًا  القروي  الوسط  في  وانخفاضاً 

إلى %4,8.
كما ســجل هذا المعــدل ارتفاعاً متوســطاً في 
صفوف النساء، منتقلًا من 15,6% إلى %15,9، 

والرجال من 11,3% إلى %11,9. 
في المقابل، تضيف المندوبية، عرف هذا المعدل 
انخفاضا بـ 2,6 نقطة لدى الشــباب البالغين ما 
بين 15 و24 سنة، منتقلًا من 33,4% إلى %30,8.
وأشارت إلى معدل البطالة في صفوف حاملي 
الشهادات، مؤكدة أنه سجل ارتفاعاً بـ 2,2 نقطة 
مــا بين الفصــل الثاني من ســنة 2020 والفصل 
نفســه من ســنة 2021 منتقلًا مــن 18,2% إلى 

 .%20,4
ولاحظت المندوبية في مذكرتها، أن هذا المعدل 
ســجل لدى حاملي شــهادات المســتوى العالي 
ارتفاعــاً مهماً بـ 3 نقط، منتقــلًا من 22,3% إلى 
25,3%. فضــلًا عن ارتفاع معــدل البطالة لدى 
حاملي شهادات المســتوى المتوسط بـ 1,8 نقطة 

ليصل إلى 17,6 %. 
وارتفع عدد العاطلين إلى 128.000 شخص ما 
بين الفصل الثاني من ســنة 2020 والفصل نفسه 
من ســنة 2021، منتقلًا بذلك من 1.477.000 إلى 
1.605.000 عاطــل، وهو ما يمثل ارتفاعاً بـ %9. 
وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 228.000 في 
الوسط الحضري )المدن( وانخفاض بـ 100.000 

في الوسط القروي )الأرياف(.
وأوضحــت المندوبيــة أن حجم الناشــطين 
المشــتغلين في حالة العمل الناقص على الصعيد 
الوطني انخفض، ما بين الفصل الثاني من ســنة 
2020 والفصل نفســه من سنة 2021، بـ 360.000 
شــخص، حيث انتقل عددهم من 1.359.000 إلى 
999.000 شخص، ومن 753.000 إلى551.000 في 

المدن، ومن 606.000 إلى 448.000 في القرى.

وهكــذا، تبــرز الهيئــة، انتقل معــدل العمل 
الناقــص مــن 13% إلى 9,2% على المســتوى 
% إلى 8,9% في الوســط  الوطني، ومن 12,2 
الحضري ومن 14,1 % إلى 9,5% في الوســط 
القروي. أمــا فيما يخص حجــم العمل الناقص 
المرتبط بعدد ساعات العمل فقد عرف انخفاضاً ما 
بين الفصل الثاني من ســنة 2020 والفصل نفسه 
من ســنة 2021، منتقلًا من 957.000 إلى470.000 

شخص على مستوى البلاد.
وأضافت المذكرة أن حجم الناشطين المشتغلين 
في حالة الشــغل الناقص المرتبــط بالدخل غير 
الكافي للعمــل أو عدم ملاءمة العمل مع المؤهلات 
والتكوين انتقل خلال هــذه الفترة من 402.000 
إلى 529.000 شخص. حيث انتقل المعدل المرتبط 
بهذا النوع مــن العمل الناقص مــن 3,8% إلى 

.%4,9
أنــه من بين فئات  وأوردت مذكرة المندوبية، 
الســكان التي شــهدت أكبر انخفاض في معدل 
الذيــن تتراوح  الناقص، الأشــخاص  الشــغل 
أعمارهــم بــين 25 و34 ســنة )-4,4 نقطــة(، 
والأشخاص دون شهادة )-4,3 نقطة( والرجال 

)-3,8 نقطة(.
عن  أرقاماً  المندوبيــة،  إحصائيات  وشــملت 
القطاعات الأكثــر توفيراً لمناصــب العمل خلال 
الفصــل الثاني من ســنة 2021، مؤكدة أن قطاع 
الخدمات يتصدر القطاعات الأكثر توفيراً لمناصب 
العمل، حيث شغل برســم العام الحالي 45.2 في 
المئة من بين 10 مليون و892 ألف ناشــط مشتغل 

خلال الفصل الثاني من سنة 2021.
ثاني القطاعــات الموفرة لمناصــب العمل هو 
قطاع "الفلاحة والغابات والصيد" بنســبة 33,1 
في المائة، وفي المركز الثالــث قطاع الصناعة بما 
فيها الصناعة التقليدية، وذلك بنســبة 11,1 في 
المائة )44 في المئة منها أنشــطة تقليدية( ورابعاً 
قطاع "البناء والأشــغال العمومية" بنسبة 10,5 
في المئة. وتابعت المندوبية سردها لإحصائيات، 
مشيرة إلى أن ما يقارب سبعة ناشطين مشتغلين 
في الوسط القروي من بين كل عشرة يعملون في 
قطاع الفلاحة والغابة والصيد، فيما يعمل قرابة 
ثلثي الناشطين المشــتغلين في الوسط الحضري 
في قطــاع الخدمات. وحســب المذكرة نفســها، 
فإنه ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفترة  

نفســها من ســنة 2021، أحدث قطــاع "الفلاحة 
والغابة والصيد" 318 ألــف منصب عمل، مقابل 
فقدان 477 ألفاً خلال الفترة نفســها من الســنة 
الفارطة وفقدان ســنوي متوســط قدره 90 ألف 
منصب بــين الفصول الثانية للســنوات الثلاث 

التي سبقت الجائحة.
كمــا أن قطــاع "الصناعة بما فيهــا الصناعة 
التقليدية" فقد 53 ألف منصــب، مقابل فقدان 69 
ألــف خلال الفترة نفســها من الســنة الفارطة، 
وإحداث ســنوي متوســط لـ 32 ألــف منصب 
الثانية للســنوات الثلاث السابقة  بين الفصول 
للجائحة. وعرف قطاع "الخدمات" بدوره إحداث 
40 ألف منصب، مقابل فقدان 30 ألف خلال الفترة 
نفســها من الســنة الفارطة، وإحداث ســنوي 
متوســط قــدره 149 ألف منصب بــين الفصول 

الثانية للسنوات الثلاث التي سبقت الجائحة.
أما قطــاع "البناء والأشــغال العمومية"، فقد 
أحدث 108 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 9000 
خلال الفترة نفســها من السنة الفارطة، وفقدان 
سنوي متوســط لـ 27 ألف منصب بين الفصول 

الثانية للسنوات الثلاث السابقة للجائحة.

نشطاء حقوقيون يطالبون المغرب 
بعدم تسليم رجل من الإيغور للصين

بعد 118يوما: الصحافي المغربي الريسوني 
يعلق إضرابه عن الطعام

رئيس »قوى التقدم« يقابل الرئيس الغزواني ويعلن أنه وافق على الحوار

موريتانيا على أبواب حوار سياسي موسع للاتفاق على الثوابت

■ الرباط – رويترز: حث نشطاء حقوقيون 
مغاربة الرباط، على عدم تسليم رجل من أقلية 
الإيغور للصين، مشــيرين إلــى مخاوف من أن 

يتعرض لاعتقال تعسفي أو تعذيب.
ويُحتجز يديريزي إيشان في سجن بالقرب 
من الــدار البيضاء منذ إلقــاء القبض عليه بناء 
على مذكرة قدمتها الصين إلى الشرطة الدولية 
)الإنتربول( بعد وصوله الشهر الماضي قادماً 

من تركيا التي يعيش فيها.
وقــال محاموه إن الصــين اتهمته بالإرهاب 
وإن محكمة في المغرب ســتنظر طلب تســليمه 

مضيفين أن الاتهامات ضده تفتقر إلى الدليل.
وقالــت خديجــة الرياضــي مــن الجمعيــة 
المغربية لحقوق الإنســان إن الجمعية تناشــد 
المغــرب التمســك بالمواثيق الدوليــة المناهضة 
للتعذيــب التــي صــدق عليهــا وأن يمتنــع عن 
تســليم المواطن الإيغــوري للصين حيث يواجه 

خطر تعذيبه واعتقاله تعسفياً.
ولــم يتســن بعــد الاتصــال بوزيــر الدولــة 
المكلف بحقوق الإنســان في الحكومة المغربية 

مصطفى الرميد للحصول على تعليق.
الدوليــة الأســبوع  العفــو  وقالــت منظمــة 
الماضي إن إيشــان )34 عاماً( يعيش مع زوجته 
وثلاثــة أطفــال فــي تركيــا حيث حصــل على 
الإقامة لأســباب إنســانية، ودعت إلى الإفراج 

عنه.
)ســيفجارد  الحقوقيــة  الجماعــة  وقالــت 
ديفندرز( إن إيشــان كان ناشــطاً في صحيفة 
لأبنــاء أقلية الإيغور فــي المهجر تدين ما تصفه 
الصحيفــة بفظائــع ضــد الأقلية المســلمة في 

الصين.
ووجهت منظمات حقوقيــة دولية انتقادات 
شــديدة للصــين لحملتها علــى الإيغــور الذين 
لاعتقــال  يخضعــون  إنهــم  المنظمــات  تقــول 

تعســفي جماعــي ويتعرضون لتغيير قســري 
لمعتقداتهم إلى جانــب التعذيب. ويقول خبراء 
حقوق الإنســان فــي الأمم المتحــدة إن مليوناً 
علــى الأقل من أقلية الإيغور ومســلمين آخرين 
محتجــزون فــي مراكــز اعتقــال فــي منطقــة 

شينجيانغ في شمال غرب الصين.
فــي  انتهــاكات  حــدوث  الصــين  وتنفــي 
شــينجيانغ وتقول إن المجمعــات التي أقامتها 
فــي المنطقــة تقــدم تدريبــاً مهنياً يســاعد في 
القضــاء علــى التطــرف الإســلامي والنزعــة 

الانفصالية.
وقــال المحامــي المغربي ميلــود قنديل الذي 
يدافع عن إيشــان إن الاتهامات الصينية لموكله 
تفتقــر إلــى الدليــل وإن القضــاء التركي حكم 
ببراءته ثلاث مرات ورفض تســليمه. وأضاف 
أن كل مســلم ويغوري إرهابي في نظر الصين، 

ووصف تسليمه بأنه انتهاك للقانون الدولي.

■ الربــاط – »الأناضول«: وافق الصحافي 
المغربي ســليمان الريســوني،أمس الأربعاء، 
على تعليق إضرابه عن الطعام، المســتمر منذ 
118 يومــاً، بعد مناشــدات أطلقتهــا منظمات 

وطنية ودولية ومثقفون وصحافيون.
وقالت هيئة الدفاع عن الريسوني في بيان، 
إنها تلقت منه "الموافقة على إيقاف إضرابه عن 
الطعام، في انتظار نقله للمستشفى قصد تلقي 
العلاج والمواكبة والرعاية الطبية اللازمة حتى 

يستعيد عافيته".
دخــل  الماضــي،  نيســان/أبريل   8 وفــي 
الصحافي المغربــي في إضراب عــن الطعام، 
احتجاجاً على اســتمرار توقيفــه "احتياطياً" 

قبل أكثر من عام.
وأضاف البيان أن موافقة الريســوني على 
تعليق الإضراب "بعد التفاعل الإيجابي المبدئي 
الذي أبدتــه الجهات المختصة مــع طلب نقله 
للمستشــفى لتلقي العــلاج والمواكبة الطبية 

لمساعدته على توقيف إضرابه عن الطعام".
والإثنــين، نظم صحافيون ونشــطاء وقفة 
احتجاجيــة أمــام الســجن الذي يقبــع فيه 
الريسوني في مدينة الدار البيضاء، للتضامن 
معه والســماح بنقلــه إلى المستشــفى لتلقي 

العلاج من مضاعفات إضرابه عن الطعام.
ونفت المندوبية العامة للسجون )حكومية(، 
عبر بيان في اليوم ذاته، حرمان الصحافي من 

العلاج خارج السجن.
هو  )الريســوني(  بالأمر  "المعنــي  وقالت: 
مــن يرفض الخــروج إلى المستشــفى منذ 30 
أخذ  يرفض  كمــا  الماضــي،  حزيران/يونيــو 
مؤشــراته الحيوية من طــرف الطاقم الطبي 

للمؤسسة السجنية".
محكمة  قضت  الماضي،  تموز/يوليو   10 وفي 
الاســتئناف في الــدار البيضاء، بالســجن 5 
سنوات بحق الريسوني، بتهمتي "هتك عرض 
بعنــف" و"احتجاز" وهو ما ينفــي الصحافي 

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

أعلــن الدكتور محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى 
التقدم المعارض، أمس، عن "إطلاق وشــيك خلال أيام قليلة، 
لحــوار وطني مفتــوح أمام الجميــع وأمام مناقشــة جميع 

القضايا السياسية والاجتماعية دون أية تابوهات".
وقال "إنه قابــل الرئيس محمد الشــيخ الغزواني، يوم 
الإثنين، حيث أكد له أنه سيعطي الإشارة لإطلاق هذا الحوار 

عما قريب". 
وأكد ولد مولــود "أن لقاءه مع الرئيــس الغزواني تركز 
حول الطــرق المثلى التي يمكــن بها تنظيم حوار سياســي 
على أســاس خريطة الطريق التي تبنتها الأحزاب الممثلة في 

البرلمان خلال شهر فبراير/شباط الماضي".
وأعــاد رئيس حــزب التقدم للأذهــان "أنه بعــد إقرار 
الخريطــة المذكورة تم الاتصال بجميع الأحزاب السياســية 
وجميع أطياف المجتمع المدني، حيث كان التجاوب واســعاً"، 
مضيفاً "أن المحطة الموالية هــي أن يعطي الرئيس الغزواني 

إشارة الانطلاق لبدء الحوار".
وأضاف: "كنا ننتظر بفارغ صبر إطلاق الرئيس للحوار، 
وينتظر الرأي العام هذا الحوار بفارغ صبر أيضاً، وحتى أن 
الموقــف وصل لليأس من الحوار، وحتــى قال البعض إنه لا 

وجود لحوار وأننا نطارد سراباً، وأننا نسبح في الخيال".
وأكد ولد  مولــود "أن الوقت الطويل الذي مضى أدى إلى 
برودة الحماســة الأولى التي أنعشــت الكثيرين وجعلتهم 

يأملون في حوار يناقش مشاكل البلد".
وقــال: "قابلت أمــس الرئيس الغزواني وناقشــت معه 

بصورة موسعة قضية الحوار، وكان نقاشنا إيجابياً للغاية، 
حيث أكد لي أنه ســيعطي إشــارة لإطلاق حوار خلال أيام 
قليلة، وبحثت مع الرئيس تصحيــح مفاهيم، منها ما صرح 
به هو نفسه مؤخراً لوســائل إعلام فرنسية بخصوص أنه 
سيجري تشاوراً وليس حواراً، لأن الحوار يفهم منه أن البلد 

يمر بأزمة، بينما البلد -حسب رأيه- ليست فيه أزمة".

لا محظور في الحوار المنتظر

"والحقيقــة، يضيف ولد مولــود، أن الأغلبيــة الحاكمة 
تفضل مصطلح "التشــاور" ونحن نقــول بالحوار، ولا فرق 

بيت المفهومين في الحقيقة".
وقــال: "المهم أنني اتفقت مع الرئيــس على المضمون، كما 
اتفقت معه على ألا محظور في الحوار المنتظر، حيث سيكون 
مفتوحاً يتناول جميع المواضيع بكل حرية "، مضيفاً "أن الأهم 
في كل هذا أن تكون نيات الأطراف المشــاركة في هذا الحوار، 

نيات حسنة".
وأوضح ولد مولود "أن إصرار منســقية أحزاب المعارضة 
على الحوار، هو حرصها على إيجــاد  حلول للأوضاع التي 
يمر بهــا البلد والتي تــزاد خطورة بما يشــهده الوضع في 
المنطقة وفــي العالم، ونحن نــدرك أن هنالــك عوامل عدم 
استقرار، وأن هناك جائحة الكوفيد، وكل هذا يتطلب حلولًا 

استباقية".
وأشــار إلى أن "ترتيبات الحوار ستنظم بشكل تشاوري 

بين جميع الأطراف وليس هناك إقصاء لأية جهة".
وقــال: "هذا الحوار ليس للســلطة ولا للمعارضة وليس 
لطرف من الســلطة ولا لطرف من المعارضــة، والمهم فيه هو 
التوصل إلى وفاق وطني يتجســد فــي عقد جمهوري جديد 

قائم على وفاق حول الأساسيات وعلى الإصلاحات اللازمة 
لأمور البلد".

ويبدو أن اللقاءات الأخيرة التــي جمعت الرئيس محمد 
ولد الشــيخ الغزواني بعدد من قيادات المعارضة، قد جعلت 
الرئيــس يتراجع عــن موقفه الســابق من الحــوار، مبدياً 
اســتعداداً للموافقة على اقتراح المعارضة، مع التحفظ على 

عنوان »الحوار«، داعياً إلى الاكتفاء بـ "التشاور".
وحســب مصادر مقربة من هذا الشــأن، فقد اتفقت على 
هذه الخريطة المشــار إليها منســقية الأحزاب السياســية 
الممثلــة في البرلمان التي تضم إضافــة إلى حزب الاتحاد من 
أجــل الجمهورية الحاكــم، أحزاب: اتحاد القوى الشــعبية 
واتحــاد قــوى التقــدم، والاتحاد مــن أجــل الديمقراطية 
والتقدم، والتحالف الشــعبي التقدمي، والتحالف الوطني 
للديمقراطية، وتكتــل القوى الديمقراطية، وحزب الإصلاح، 
وحزب الحراك الشــبابي، وحزب الحوار، وحزب الصواب، 

وحزب الكرامة، وحزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي.
وســبق لزعماء الأحزاب السياســية أن أكدوا، في بيان 
أصدروه فــي آب/ أغســطس الماضي، أن "الوقــت قد حان 
لإجراء تشــاور بين الطيف السياســي الوطني بشكل عام، 
أحزاباً وفاعلين، مــن أجل بلورة عقد جمهــوري يقوم على 

مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة".
وأضافوا أن "هــذا العقد الجمهوري ســيحمي الحريات 
العامة والفردية، ويؤسس لنظام ديمقراطي صلب ومتجذر، 
ويســهم بشــكل بناء في الحفــاظ على الســلم الاجتماعي 
وتعزيز الوحــدة الوطنية، بعيداً عن النعرات الضيقة، وعن 

العنصرية، والإثنية، والقبلية، والجهوية".
وحســب الخريطة التي أعدتها الأحزاب السياسية  التي 
اطلعــت عليها "القــدس العربي"، فإن الحوار أو التشــاور 

كما تفضل الموالاة تسميته، ســينظم على مرحلتين: أولاهما 
تتضمــن اعتماد خريطــة الطريق من قبل الأحــزاب الممثلة 
في البرلمان )يتطلب هذا جر الإســلاميين لقاطرة التشاور( 
ثم يطلق الرئيــس أو من يمثله الدعوة للتشــاور الوطني، 
وتشــكيل لجنــة تحضيرية للتشــاور تتفق عليهــا القوى 

السياسية.

تنفيذ إصلاحات جوهرية

وحــددت الخريطة هدفــين بارزين للحــوار، هما إيجاد 
إجمــاع وطني حــول القضايــا الوطنية الكبــرى، والقيام 
بإصلاحات جوهرية تمكن من إرســاء دولة القانون والعدل 
والمســاواة، تفضي إلى تطبيع الحياة السياســية في البلاد 

بشكل كامل.
وبعد إنهــاء الترتيبات التمهيدية المذكورة، يطلق الحوار 
لمناقشــة عدة محاور، يتعلــق أولها بالمســار الديمقراطي، 
والإصلاحــات الدســتورية والتشــريعية وتعزيــز دولة 
الحياة  وتطبيع  الانتخابيــة،  المنظومة  وإصــلاح  القانون، 
السياســية. أما المحــور الثاني فيتعلق بالوحــدة الوطنية 
بجميع متعلقاتها، بما فيها معالجة الملفات الحقوقية الوطنية 
العالقة، ومعالجة إشــكالية الرق ومخلفاته، وإرســاء آلية 

لتعزيز اللحمة الاجتماعية.
وتشــمل  الرشــيدة،  الحكامة  الثالــث  المحور  ويشــمل 
الإداري  والإصــلاح  القضاء،  وإصــلاح  الفســاد،  مكافحة 
والعقــاري، ومواكبــة إصــلاح وتعزيز التعليــم والصحة 
وتعزيز اللامركزية، وإيجاد آليات للولوج العادل للخدمات 
العامة، وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلًا عن 
تمكين النساء والشــباب في الخارج من المشاركة في الحياة 

السياســية، ومواكبــة وتعزيــز إصلاح الإعــلام العمومي 
وتكريس حرية الصحافة.

أما المحــوران الرابع والخامــس، فقد خصصــا لقضايا 
المحافظة علــى البيئة ومعالجــة آثار التغيــرات المناخية، 

وحماية المصالح العليا للبلاد.
ونصــت الخريطة علــى أن مخرجات الحوار ســتجري 
عبر إصدار وثيقة نهائيــة تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها 
المشاركون، مع الاتفاق على آلية مشــتركة تتضمن تنفيذ ما 

يتم الإجماع عليه.
وكان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )محسوب 
على الإخوان( قد حذر في بيان أخير له "من تبعات فشل أي 
حوار فى هذه المرحلة الخاصة جداً، لكونه ســيؤدى، حسب 
نظرهم، إلى إحباط قد لا يُقدر على تجاوز تداعياته فى الأمد 
القريــب". وأكد البيان "أن الموريتانيين ســئموا من الفشــل 
المستمر للحوارات المرتجلة والتحكم المسبق فى موضوعات 

ومخرجات الحوار".
وأكد "قناعته بأن الســبيل الوحيد إلى لم الشمل الوطني 
وتفادي المنزلقات وتصحيح مســار الدولة هو التنادي إلى 
حوار وطنــي جامع لكل الفاعلين السياســيين على اختلاف 
مواقفهم ورؤاهــم، وهو ما أعلناهُ للرأي العــام في وثيقتنا 

المنشورة تحت عنوان "نحو تحول توافقي".
وشــدد حزب التجمع في بيانه، التأكيد على "أن أي حوار 
جاد يجب أن يتأسس على أرضية صحيحة قوامها الشفافية 
ومرتكزها استيعاب جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين في 
البلاد"، مضيفاً "أن التمثيل في البرلمان يجب ألا يكون شرطاً 
في المشــاركة أو في التحضير لأي حوار سياســي وطني، لا 
ســيما أن حزبين مهمين من بينهما ثاني أكبر تمثيل برلماني، 

ليسا ضمن العنوان الذي يتسمى بذلك الاسم". 

سليمان الريسوني
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:
دعا اتحاد الشغل الرئيس التونسي إلى الابتعاد عن سياسية المحاور وإعادة 
العلاقات مع ســوريا، كما طالب بتشــكيل حكومة إنقاذ وطنــي مصغرة بمهمات 
محددة لإنقاذ الوضع المتردي الذي تعيشــه البلاد في وقت طالبه فيه سياسيون 
وحقوقيون بالكشــف عن مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الغائب 
كلياً عن المشــهد السياســي والإعلامي، فيما نفى وزير الاتصال السابق ما ذكره 
الرئيس قيس ســعيد حول قيامــه بـ"التلاعب" في الانتخابــات والتنصت على 

التونسيين.
وفي بيــان أصدره مســاء الثلاثاء، عبر اتحاد الشــغل عن دعمــه للتدابير 
الاســتثنائية التي اتّخذها الرئيس ســعيد، معتبراً أنها "كانت استجابة لمطالب 
شــعبية وحلّاً أخيراً لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّــر لحلول 
أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ونذكّر بتمسّكنا بضرورة توفير كلّ الضمانات 
ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات 
وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدســتور 
وتدعيم المســار الديمقراطــي وتطويره بالاحتــكام إلى الآليــات الديمقراطية 

والتشاركية".
كما عبر الاتحاد عن رفضه تدخّل بعض الدول في الشــأن الداخلي التونســي 
بمنطــق الوصاية "وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاســتقواء 
بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلــى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها 
بالتلاقيــح، كما ندين تهديــدات رئيس حركة النهضة بالعنــف الداخلي ولدول 
ل خطراً على مصالح تونس. ونشــدّد على اســتقلالية القرار  الجوار مّما يشــكّ
الوطني والإيمان بقدرة التونســيات والتونســيين على حلّ مشاكلهم بعيداً عن 

التبعية والاصطفاف".
ودعــا إلى "بلورة اســتراتيجية وطنية لعلاقات تونــس الخارجية تقطع مع 
الاصطفاف وتتعامل بندّيــة وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي 
الحقيقي، وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشــقيقة ســوريا، كما ندعو إلى رســم 
سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني 
واضحاً يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير 

والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش".
وطالب أيضاً بالإســراع في تعيين "رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنســجمة 
تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من 
توفير الشــغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل، 
والنهــوض بالصحّة والتعليم وغيرها، وتكرّس اســتمرارية الدولة وخاصّة في 
مســتوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّســات العمومية وثروة الشعب وتجابه 
باقتدار جائحة كوفيد-19. وإنّ أيّ تأخير في ذلك سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج 

من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية".
ودعا سياسيون وحقوقيون للكشــف عن مصير رئيس الحكومة المقال هشام 
المشيشي، في ظل تزاد الشــائعات حول "تعرضه" للعنف قبل قبوله بقرار إقالته 

من قبل الرئيس قيس سعيد. 
وكان المشيشــي نفى، في تصريحات منســوبة له نشــرتها إحدى الصحف 
المحلية، ما ذكره الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" حول تعرضه لـ"الاعتداء" في 
قصر قرطاج كي يقبل بقرار إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد، حيث اعتبر أن ما 

ذكره الموقع "مجرد إشاعات لا أساس لها".
وأطلق نشطاء هاشــتاغ بعنوان "وينو المشيشي" ســرعان ما تصدّر موقعي 
فيســبوك وتويتر، حيث خاطب أحد النشــطاء الرئيس ســعيد بقوله: "سيدي 

الرئيــس، لا أظــن أن المشيشــي "أخطر" مــن الغنوشــي أو آخرين، لــذا فمن 
الواجب كشــف مصيره، أين هو ولماذا لا يظهر؟ لماذا تفتحــون الباب للتأويلات 
والاحتمالات؟ لماذا يرفض مطلب منظمات حقوقية للقائه؟ أن نسأل عن المشيشي 

لا يعني أننا نطالب بعودته، لكن إخفاءه يفتح الباب للتأويلات".
وكتب محمد هنيد، مستشار الرئيس السابق منصف المرزوقي: "أين المشيشي، 
وهل هو حي يرزق؟ أطالب بالكشــف عن مصير رئيــس الحكومة المفقود منذ 25 

تموز/يوليو".
وقــال النائب عياض اللومــي: "هناك قلق حقيقي على صحة ووجود هشــام 
المشيشــي"، مشيراً إلى أن المشيشي "لم يقدم اســتقالته وهو مُقال بدون قانون، 
ومــن الضروري أن يقــدم اســتقالته أولًا، وبعد ذلك يحق لرئيــس الجمهورية 

بتكليف رئيس حكومة جديد".
ونقلت قناة الزيتونة عن مصادر قالت إنهــا مقربة من رئيس الحكومة المقال، 
تأكيدها أن "المشيشــي موجود تحــت إقامة جبرية غير معلنــة، وتعرض لإهانة 
شــديدة في قصر قرطاج لإجباره على الاستقالة، وهو في حالة نفسية سيئة وما 
زال في حالة صدمة، ويرجح منعه من الاتصــال بالعالم الخارجي، ورغم وجود 
ســيارات أمنية أمام منزله في منطقة الزهراء في العاصمــة، إلا أنه غير موجود 
حاليــاً في منزله، وهو لم يدلِ بأي تصريح صحافي لأي وســيلة إعلام محلية أو 

أجنبية".
فيما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أنها حاولت الاتصال بالمشيشي 
عدة مرات، حيث قام أعضاؤها ببعض رسائل نصية على هاتفه، عبّروا خلال عن 

نيتهم زيارته للتأكد من تعرضه للعنف، إلا أنهم لم يتلقوا رداً منه حتى الآن.
وقالت، في بيان أصدرته الأربعاء: "لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ 
أو إداريّ يتعلّق بوضع الســيّد رئيس الحكومة السّــابق قيد الإقامة الجبريّة أو 
بمنعــه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير. وقــد أدرجت الهيئة، منذ يوم 26 
يوليو/ تموز 2021 ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّــات التقصّي حول إمكانيّة وجود 
شبهات احتجاز وأو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي 

الوطني".
وتابعت في بيانهــا: "قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعــض المقرّبين من المعني 
بالأمر. كما قامت بالاتّصال به شــخصيّاً على هاتفــه المحمول الذي تأكّدت من أنّه 
قيد الاستعمال وبإرســال رســالة نصّية إليه على الهاتف نفسه عبّرت فيها عن 
جاهزيّتهــا لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لــم تتلقّ ردّاً على ذلك لا بالقبول ولا 
بالرّفض. وتؤكّد الهيئة أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها وتدعو 
كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات 

يراها مفيدة".
في حين قال وليد الجلاد، النائب عن حزب تحيا تونس، إنه تمكن من الاتصال 

بالمشيشي، نافياً تعرضه لأي "اعتداء" لإجباره على الاستقالة.
وأضاف في تصريح إذاعي: "اتصلت بهشــام المشيشي، وأؤكد أنه لم يتعرض 
للعنف ولــم يتم الاعتداء عليه. ولا يمكن لأبناء المؤسســة العســكرية والأمنية 

التونسية الاعتداء على مسؤول كبير، وهذا ليس من ثقافتهم".
وتابــع بقوله: "لــم يتم احتجاز المشيشــي في قصر قرطاج، لكنــه طُلب منه 
الانتظار فــي القصر حتى يعلن الرئيس ســعيد عــن قراراته، نافيــاً ما ذكرته 
صفحات اجتماعية حول محاولة قناة »الجزيرة« إجراء حوار مع المشيشي عقب 
قرار إقالته". ونفى وزيــر تكنولوجيا الاتصال المقال محمد الفاضل كريم، ما ذكره 
الرئيس ســعيد حول قيامه بالتلاعب بالانتخابات والتنصت على التونســيين، 
حيث دون على صفحته في موقع فيســبوك: "أريد أن أشــدد علــى أن كل ما أُثير 
من جدل حول موضوع التنصت والتلاعــب بالبيانات الانتخابية من قبل وزارة 
تكنولوجيات الاتصال ومؤسساتها، هو عارٍ تماماً من الصحة. فبالنسبة للتنصت 
هو مســألة تُعد من صلاحيات الجهات الأمنية وهي التي تمتلك حصرياً القدرات 

التقنية اللازمة للقيام بهذه الأعمال".

وزير الاتصال ينفي ما قاله الرئيس حول قيامه بـ»التلاعب« في الانتخابات والتنصت على المواطنين

تونس: اتحاد الشغل يطالب بإعادة العلاقات مع سوريا ويحذر من سياسة المحاور
... وسياسيون وحقوقيون يطالبون بالكشف عن مصير المشيشي

هشام المشيشي قيس سعيد

مراقبون: الرئيس التونسي نجح 
في استمالة الجيش وإقناعه بقراراته

اجتماع »شورى النهضة« التونسية 
لن يبحث تغييرات في قيادة الحركة

قال إن خطاب التحريض هو تعبير عن حالة الفوضى في البلاد

وزير ليبي: حكومة الوحدة تؤسس لبيئة إعلامية آمنة 

■ تونس- أ ف ب: ارتكز الرئيس التونســي قيس ســعيّد، الذي 
قرّر تجميد أعمــال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وتولي الســلطة 
التنفيذية فــي قراراته، على دعم الجيش الــذي لطالما بقي بعيداً عن 
السياســة، لكن هذا التحالــف يبقى ظرفياً خلافــاً للوضع في مصر، 

حسب خبراء.
منذ انتخب رئيســاً للبلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بأكثر من 
70 % من الأصوات، تحاشــى سعيّد مســؤولي الأحزاب السياسية، 

وحرص في المقابل على الظهور إلى جانب قيادات عسكرية عليا.
كلف ســعيّد في كانون الأول/ديســمبر إدارة الصحة العســكرية 
الإشــراف على مستشفى جديد شــيدته الصين في محافظة صفاقس 

)وسط(.
وحين اتخــذ قراراته فــي 25 تموز/يوليو الفائــت بتجميد أعمال 
البرلمان مدة ثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، 

حضرت معه في الاجتماع الطارئ كوادر عليا في الجيش.
وانتشرت وحدات عسكرية إثر قراراته، أمام البرلمان ومقر رئاسة 
الحكومة بالقصبة ومؤسســات حكومية حيوية أخــرى. كذلك، عيّن 
الرئيس مســؤولًا عالياً فــي الجيش على رأس غرفــة عمليات إدارة 

الأزمة الصحية.
إلى ذلك، أوقفت الســلطات القضائية أحد النــواب الذي وجه له 

القضاء العسكري في العام 2018 تهمة انتقاد الجيش.

دفــع هذا التقارب بين الطرفين عدداً من الخصوم السياســيين إلى 
وصف قرارات سعيّد الاستثنائية بأنها "دكتاتورية عسكرية".

ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية حاتم مراد، أنه 
"لن يســتطيع الفوز دون التعويل على الجيــش. وإلى الآن، الجيش 
يدعــم الرئيس الذي جهز كل هذا بفضل مســاعدته". ويتابع مراد أن 
الجيش "ســيرافقه إلى حــدود الأهداف المرســومة"؛ أي إعادة دولة 

القانون على السكة.
ويرى المحلل السياســي صلاح الدين الجورشي: "نال قيس سعيّد 
ثقة الكــوادر العليا في الجيش... ونجح في إقناعــه بأن الدولة أمام 

خطر داهم".
ويؤكــد أن الجيش "خرج قليلًا عن تحفظه، لكــن هذا لا يعني أننا 
أمام حكم عســكري منذ 25 تموز/يوليو". ويتابع: "الجيش لا يحكم، 
وهــو يؤطر ويحمي الرئيــس ويدعم قراراته مــن دون أن يكون في 

الحكم بشكل مباشر".
ويعتبر العميــد المتقاعد مختار بن نصر، أنه فــي ظل نظام يكون 
فيه رئيس الدولة "القائد الأعلى للقوات المسلحة... الجيش هو القوة 

الشرعية بيد الرئيس لحماية الدولة والشعب من كل خطر".
وترى الخبيرة في "معهد البحوث حول المتوسط والشرق الأوسط" 
اينيس لوفالوا: "لن يلعب الجيــش دوراً مثلما كان الأمر في مصر" أو 
في الجزائر، وإلى الآن "تمر الأمور عبر النقاش مع رئيس الجمهورية" 

الذي انتخب بغالبية واسعة.
ويتهم الجيــش في الجزائر بأنــه يدير في الكواليــس حكماً فقد 
شرعيته أمام حركات احتجاجية شعبية متواصلة في البلاد منذ أكثر 

من عامين.
وأصبح عبد الفتاح السيســي، قائد الجيش، رئيساً لمصر في 2013 
إثر إزاحة الرئيس محمد مرســي أول مدني ينتخب بشكل ديمقراطي 

وتوفي في السجن في العام 2019.
وخلال موجة الربيع العربي في العام 2011 وفي ســاحة التحرير 
في القاهــرة، دعم الجيــش نظام حســني مبارك ضــد المتظاهرين 

المطالبين بالديمقراطية.
لكن في تونس، رفض الجيش إطــلاق النار على المحتجين بالرغم 

من أوامر الرئيس زين العابدين بن علي، آنذاك.
ويقول الصحافــي والباحث تييري بريزيــون: "بخلاف الجزائر 
ومصــر، حيث لديــه مصالــح حيوية لبقــاء النظام، فــان الجيش 
التونســي يفضل في الأزمات الحادة دفع السياسيين لفرض استقرار 

المؤسسات".
ويشــير إلى أن عــدداً من كــوادر الجيش المتقاعديــن وجهوا في 
أيار/مايو الفائت رســالة مفتوحة للرئيس لتقديم تنازلات في خضم 
تجاذبات وخلافات سياســية حادة بينه وبين الأحزاب التي تتقدمها 

حركة النهضة.

■ تونــس - »الأناضول«: قــال مصدر 
في حركة "النهضة" التونســية، إن اجتماع 
مجلس الشــورى أمس الأربعاء، لن ينظر 
في تغييــرات في قيادة الحركــة. وأضاف 
المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أن "اجتماع 
مجلــس شــورى النهضة الذي ســينعقد 
افتراضياً ســينظر في التطورات الحاصلة 
في البلاد، ومناقشــة السياســات التي قد 
تســلكها الحركة للخروج من الأزمة". وأكد 
أنه "مــن غيــر المتوقع حصــول تغييرات 
قياديــة داخل الحركة فــي اجتماع المجلس 

)مجلس الشورى(". 
"النهضة"  لشباب  الوطني  المجلس  وكان 
دعا، الأحد، رئيس الحركة راشد الغنوشي 
إلى "تكوين قيــادة وطنية تتضمن كفاءات 
شــبابية بهدف إنقاذ المســار السياسي في 
البــلاد"، بعد أســبوع من تدابيــر طارئة 
وأحدثت  ســعيد،  قيس  الرئيــس  اتخذها 

انقساماً حاداً بالبلاد.
وفــي 25 تموز/يوليــو الماضــي، قــرر 

ســعيد إقالة رئيس الحكومــة، وأن يتولى 
هو بنفســه الســلطة التنفيذيــة بمعاونة 
حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد 
اختصاصات البرلمان )برئاسة الغنوشي(، 
ورفــع الحصانة عــن النواب، وترؤســه 

للنيابة العامة.
وعقــب اجتمــاع لــه، وصــف المجلس 
صاحبة  "النهضة"  حركة  لشــباب  الوطني 
أكبر كتلة برلمانية )53 نائباً من أصل 217(، 

هذه القرارات بأنها "غير دستورية".
ويقــول ســعيد إنــه اتخــذ تدابيــره 
الاســتثنائية اســتناداً إلى الفصل 80 من 
الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، 
فــي ظل احتجاجات شــعبية علــى أزمات 
)جائحة  وصحيــة  واقتصادية  سياســية 

كورونا(.
"النهضة"،  وبينها  الأحزاب،  غالبية  لكن 
البعض  التدابيــر واعتبرها  رفضت هــذه 
"انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب 

أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".

■ ليبيا – »الأناضول«: قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية 
الليبي، وليد اللافي، إن حكومة الوحدة الوطنية "تؤســس لبيئة إعلامية 

آمنة"، مشدداً على أن دور الإعلام محوري في الأزمة الليبية.
ومنذ أشــهر، تتبع ليبيا مســاراً سياســياً، برعاية الأمم المتحدة، يأمل 

الليبيون أن ينهي النزاع في بلدهم الغني بالنفط.
وأضاف "اللافــي" أن "دور الإعلام في الأزمــة الليبية هو دور محوري، 
فهو قادر على تأزيم الأوضاع، وكذلك قادر وفعال في التصدي للراغبين في 
هدم الاســتقرار الحالي واختطاف إرادة الليبيين". وشــدد على أن خطاب 
التحريض "هــو تعبير عن حالة الفوضى في البلاد، وليس مجرد مســألة 

متعلقة بقوانين فقط".
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لســنوات، حكومة الوفاق الوطني الســابقة 

المعترف بها دولياً.
وأكد أن "إصــلاح قطاع الإعلام وتطويره في ليبيا كفيل بضبط الخطاب 
الإعلامي، واستقرار البلاد مدخل لعودة جميع وسائل الإعلام التي تبث من 

الخارج".
وحول وسائل الإعلام الليبية التي تبث من خارج البلاد، كشف "اللافي" 
عن "توسيع نشــاط عدد منها داخل ليبيا المســتقرة حالياً وانتقال أخرى 

بالكامل إلى ليبيا".
وأفاد بــأن "حكومة الوحــدة الوطنية تؤســس لبيئــة إعلامية آمنة، 
والعاملــون بالحقل الإعلامي والصحافي ومنظمــات المجتمع المدني وكافة 
الفاعلين بالمجتمع هم المســؤولون بشكل مباشر عن صياغة خطاب إعلامي 

محترف ووطني يسهم في الاستقرار".
وفي 16 مارس/ آذار الماضي، تســلمت ســلطة انتقاليــة منتخبة، تضم 

حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية 
ورئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتابع: "حكومة الوحدة الوطنية شــكلت لجنة من الخبراء والإعلاميين 
من أجل الاســتماع للعاملين والمهتمين بالشــأن الاعلامــي والصحافي في 

ليبيا".
وزاد بأن "كل المنخرطين في هذه النقاشات هم جزء من عملية تضامنية 

مسؤولة تسعى إلى إصلاح قطاع الإعلام وتطويره وتطوير مؤسساته".
وأوضح أن "المشــاريع النهائيــة التي يقرها العاملون في المؤسســات 
الإعلامية الليبية هي الخيار الأمثل الذي يضبط المشهد الإعلامي ويعزز من 
الحريات وتنظيم القطاع، بما يضمن ســلامة العاملين به، وتفعيل الوظيفة 
الصحافية بما يتوافق مع مساعي بناء ليبيا وحماية التحول الديمقراطي".

غياب الميزانية

وقال "اللافي" إن عدم اعتماد الميزانية العامة للبلاد لعام 2021 من جانب 
مجلس النواب )برئاســة عقيلــة صالح( يمنع الحكومة مــن توفير فرص 

الدراسة بالخارج لخريجي الإعلام في ليبيا.
ومنذ أشــهر، تحول خلافات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة دون 
اعتماد مشــروع ميزانية البــلاد، حيث يطالب البرلمــان بإدخال تعديلات 

عديدة عليه.
وأردف: "نسعى دائماً لدعم الشباب، ونأمل أن يكون اعتماد الميزانية من 
مجلس النواب عاملًا مساعداً في دعم توفير فرص دراسية لخريجي الإعلام 

المميزين وغيرهم من الطلبة الراغبين والمؤهلين للدراسة في الخارج".
وأعرب عن تطلــع حكومة الوحدة إلى "تمكين قطاع كبير من طلبة ليبيا، 

في مختلف مراحل دراســتهم الأكاديمية، للحصول على فرص للدراســة 
في الخارج، وفقاً لخطط اســتئناف وتطوير برنامج الإيفاد للدراســة في 

الخارج".
واســتطرد: "أنجزنا الكثير مــن أهدافنا في مجــال الاتصال الحكومي، 
ونعمــل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ عدد مــن البرامج المتعلقة بالتنمية 
السياسية وتوسيع مشــاركة المرأة والشباب في العمل العام في ليبيا، من 
خلال برامج وأنشــطة تســهم في رفع قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مجال 

العمل السياسي والعام".

الاتصال الحكومي

وقال "اللافي" إن "الاتصال الحكومي فــي المرحلة الحالية التي خرجت 
فيها ليبيا من حالة انقسام سياسي ومجتمعي حاد، اعتمد على إعادة رسم 

صورة ذهنية إيجابية للحكومة لدى الرأي العام".
وأوضــح أن "المواطــن اليوم يتعامل مــع الحكومة علــى أنها حكومته 

وجاءت لخدمته، ولم تأت لتقود البلاد لحرب أو تدعو الليبيين للاقتتال".
وتابــع أن الإعــلام الحكومــي "جزء من مؤسســات الدولــة، ويلتزم 
بسياســاتها، وبالتالي فــإن الإضافة المتحققة أو التي ســتحققها الجهات 
والشخصيات المسؤولة بشكل مباشــر عن إدارة المؤسسات الإعلامية هي 
انعكاس لالتزام الحكومة بتثبيت الاســتقرار وتأمين الخدمات الأساســية 
للمواطنــين". وأردف: "عملنا على تأســيس قاعدة متماســكة من أدوات 
الاتصال المباشــر بــين المواطنين والحكومــة، أبرزها تطبيــق "حكومتنا" 
ومنصة "حكومتنا" التي تتيح اتصال مباشر بين الوزراء والمسؤولين وفئات 
الشعب المختلفة". وحول دور الاتصال الحكومي في دعم الانتخابات، اعتبر 

أنه "لم يســبق لأي حكومة ليبية أن حققت مستويات التنسيق الحالية بين 
الحكومة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.. والحكومة تتابع أداء كل 

القطاعات المسؤولة عن إنجاح العملية الانتخابية".

 تجارب دول أخرى

وبشــأن التعاون مع الخارج، قال "اللافي: "نحن منفتحون على جميع 
التجارب الملائمة للواقع الذي تعيشــه ليبيا، وكذلك نتطلع للاستفادة من 
الخبرات التي تملكها دول مختلفة، بما يســهم في تعزيز الاتصال الحكومي 

وتطوير الكوادر والأفراد العاملين في مؤسسات الدولة الليبية".
وأضاف: "نؤمن بأن بناء قواعد صلبة للشــراكات اليوم يمنح الفرصة 
للحكومات القادمــة أن تواصل عمليــة تطوير كافة المجــالات التي تعمل 

وتنشط بها حكومة الوحدة الوطنية اليوم".
وفي 12 نيســان/أبريل الماضي، وقعت ليبيا وتركيا "مذكرة تفاهم حول 
التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام". وحول هذه المذكرة، قال "اللافي" 
إنها "حددت نطــاق التعاون بيننا في تبادل الخبــرات والتجربة والموارد 
في المجال الإعلامي بين البلدين، عبر إنشــاء منصة مشتركة تقدم الفرصة 
لإطلاق شراكات بين ممثلين إعلاميين وقطاعات مختلفة بالبلدين". واختتم 
حديثــه بأن هذه المذكــرة "تتضمن تنفيــذ أعمال تلفزيونية وســينمائية 
مشــتركة". وبالرغم من التقدم على المســار السياســي الليبي، إلا أن ثمة 

مخاوف من انهياره، في ظل استمرار سياسيات حفتر.
ويستمر حفتر في التصرف بمعزل عن حكومة الوحدة، ويقود ميليشيا 
مسلحة ويسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد العام 

للقوات المسلحة الليبية"، منازعاً المجلس الرئاسي في صلاحياته.

انتقادات للحكومة الليبية بعد تخصيصها ميزانية ضخمة لحفتر وتقديمها لمقترح جديد بـ111مليار دينار
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مقترح جديد بمبالغ ضخمة قدمت من حكومة 
الوحدة الوطنية برئاســة عبد الحميد الدبيبة، 
كميزانية عامة للدولــة الليبية لعام 2021، عقب 
تأخر اعتمادها من قبــل البرلمان رغم تخصيص 
قرابة السبع جلسات لمناقشتها وتفصيلها، ورغم 

استدعاء الحكومة وتشكيل لجنة مشتركة. 
الدبيبة تضاعف  الذي قدمــه  المقترح الجديد 
بــدل أن يتناقص، حيث وصل إلــى أكثر من 111 
مليار دينار ليبــي، إلا أن التوقعــات تتجه إلى 
احتماليــة اعتمادها هــذه المــرة، عقب رضوخ 
ورئيســهم،  النــواب  بعض  لمطالــب  الدبيبــة 
وتخصيــص ميزانيــة للقيادة العامــة للقوات 

المسلحة برئاسة حفتر. 

فقــد خصص لقــوات حفتر أكثر مــن 2 مليار 
دينار كمرتبات فقــط، و400 ألف دينار كميزانية 
تســييرية، وهو مــا يعادل ما خصــص لوزارة 

الدفاع بأكملها في البند التسييري. 
وحصلت "القــدس العربي" على نســخة من 
مشــروع الميزانية المحال حديثــاً والذي تخطت 
فيه القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة 111 مليار 
دينار، مسجلة 111 ملياراً و273 مليوناً و260 ألفاً 

و670 ديناراً.
وتضمــن المقترح رفع بند المرتبــات إلى 43.9 
مليار دينار، أما التســييرية فأدرج له مبلغ 18.7 
مليار دينــار ليبي، بينما خصــص لبند التنمية 
عشــرون مليــاراً والدعــم 22 مليــاراً، ورفعت 
الحكومة مخصصــات باب الطوارئ إلى ســتة 
مليــارات . المقترح كان عكس ما طالب به مجلس 
النــواب تمامــاً، فقد ادعــى المجلــس مطالبته 
بتخفيــض النفقات، وتخفيض الميزانية بشــكل 

عام، فضلًا عن إلغاء بند الطوارئ بشــكل كامل، 
وتفصيل باب التنمية وتخفيضه.

إلا أن الحكومــة قامــت برفــع مخصصــات 
الطوارئ إلى خمســة مليارات دينار ليبي، فضلًا 
عن رفع البند التســييري والذي كان يقدر بـ12 
مليار دينار فقط، وبند المرتبات والذي كان يقدر 

بـ34 مليار دينار فقط .
إلا أن الارتفــاع في بند المرتبات كان بســبب 
إصرار مجلس النواب على تضمين قوانين زيادة 
الفئات  المرتبــات الصادرة مــن طرفه لبعــض 
المجتمعيــة، رغم أنه هو من قام بدراســة جدول 
مرتبات موحد وإعداده بشــكل كامــل في وقت 
ســابق، وهو من ركنه جنبــاً دون تنفيذ وفضل 

زيادة مرتبات بعض الفئات فقط .
كما أن رضوخ الدبيبة للمطالب المتعلقة بحفتر 
أثار موجة غضب واســتهجان واستنكار واسعة 
خاصة مع ضخامة المبلغ المخصص له والبالغ 2.5 

مليار دينار ليبي، مع علم الدبيبة بتاريخ حفتر، 
وأوجه صرفه للأموال طوال الســنوات الماضية، 

بدعم من البرلمان .
فعلى الرغم من رفــص مجلس النواب اعتماد 
الميزانيــة لأكثر من مــرة، إلا أن بدائل قانونية لا 
زال الدبيبة يســتخدمها واستطاع من خلالها أن 
يســير الدولة حتى الآن، فالقانون المالي للدولة 
أباح لرئيس الوزراء صرف مبلغ من 1 على 12 في 

حال رفض البرلمان اعتماد ميزانية له. 
تعليقــات عــدة تلت إعــلان عقيلــة صالح 
لتســلمه مقترح الميزانية الجديــد من الحكومة، 
وانتقــادات لا زالــت تتصاعد حتــى الآن طالت 
الدبيبة والنواب، أبرز هــذه التعليقات كان من 
المحلــل الاقتصادي نــور الدين حبــارات الذي 
قــال إن مجلس النــواب والحكومــة لا يدركان 
التداعيــات الاقتصاديــة الســيئة لميزانية بهذا 
الحجم في اقتصــاد ضعيف جداً تفــوق طاقته 

واختلالات  تشــوهات  من  ويعاني  الاستيعابية 
ماليــة مزمنة خاصةً فيما يتعلــق بآثار ذلك على 
للدينار ومرتبات  الشــرائية  الأســعار والقدرة 
المواطنين وعلى الســيولةً وعلى ســعر الصرف 
النواب  مجلس  أن  مضيفــاً  النقدي.   والمعروض 
والحكومة لا يعيــرا أي أهمية لأي ظروف طارئة 
أو كــوارث طبيعية ولا حتــى التفكير في حقوق 
الأجيال القادمة وذلك بعد أن تم اســتخدام قيمة 
الإيــرادات النفطيــة المجمدة عن العــام 2020 م 
المقدرة 17 مليار دينار كمصــدر لتمويل الميزانية 
المقترحــة بدلًا من ترحيلها لحســاب الاحتياطي 
العــام أو المجنب، كما لم يعيــرا أي أهمية للدين 
العام وخطورة تفاقمه وتداعيات ذلك مســتقبلًا 
على المواطنــين والأجيال القادمة.  وقال حبارات 
إن نظــرة ومفهــوم الحكومة ومجلــس النواب 
للميزانيــة ليســت كخطــة أو برنامج ســنوي 
لتحقيق جملة من الأهداف علــى كافة الأصعدة 

كما  والتنموية  والاجتماعية  والمالية  الاقتصادية 
تراها دول العالم وإنمــا نظرتهما لها لا تعدو عن 
كونها مجرد بيــان فقط بالإيرادات والمصروفات 
أي مبالغ ترصد لتنفق بغــض النظر عن الهدف 
والغرض من الإنفاق، ولا درايــة لهما بقواعدها 
ولا بمراحلها ولا بالقوانين والتشريعات المنظمة 
لها، إلــى أن تحولــت الميزانية وللأســف ورقة 

للمساومة ولي للأذرع فيما بينهما.
النائــب فــي مجلس النــواب عبد الســلام 
نصية قال إن طلب الحكومة اســتعادة مشــروع 
الميزانية بعد هذه الفترة من الإصرار والتمســك 
بعدم تعديل الملاحظــات الفنية، وإعادتها اليوم 
أكبر من السابقة وبأخطاء مالية متعمدة،  بقيمة 
الغرض منه فقط الاســتمرار فــي الإنفاق 12/1 
وزيادته بقيمة الميزانيــة المقترحة الجديدة، في 
أكبر عملية تظليــل مالي تشــهده البلاد والذي 

يعتبر اتهاماً خطيراً جداً يوجه للحكومة. 
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واشنطن تستمر في توجيه الضربات ضد الحركة ومجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار

طالبان تؤكد مسؤوليتها عن الهجوم على وزير الدفاع... والجيش يستعد لهجوم مضاد في »لشكركاه«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلنــت حركــة طالبــان، أمــس الأربعــاء، 
مســؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مساء 
الثلاثــاء وزير الدفــاع في كابول وأســفر عن 
ثمانيــة قتلى، متوعــدة مســؤولين حكوميين 
كباراً بهجمات جديدة، في حين تســتمر المعارك 
للســيطرة على ثــلاث مدن كبــرى يحاصرها 

المتمردون.
وقــال الناطــق باســم الحركة، ذبيــح الله 
مجاهد، في بيان الثلاثاء: »شــنت مجموعة من 
وثقيلة  خفيفــة  بأســلحة  المجهزين  المجاهدين 
هجوماً انتحارياً على مقــر إقامة وزير الدفاع«. 
وأوضــح أن هــذا الهجوم هو »بدايــة عمليات 

انتقامية« مقبلة ضد مسؤولين حكوميين.
ونفذ الجيشــان الأفغاني والأمريكي عمليات 
قصف جــوي في الأيــام الأخيرة فــي محاولة 
لعرقلــة تقدم طالبــان في عدة مدن رئيســية. 
وهــذا هو أول هجــوم بهذا الحجم فــي كابول 
تتبنــاه طالبــان منذ أشــهر. وكانــت الحركة 
تتجنب اســتهداف العاصمة بعــد توقيع اتفاق 
مع واشنطن في شباط/فبراير 2020 في الدوحة 
ينص على انسحاب جميع الجنود الأجانب من 

أفغانستان.
والثلاثــاء، أكد المتحدث باســم البنتاغون، 
المتحدة تســتمر  الولايــات  أن  جون كيربــي، 
بمراقبة أنشــطة طالبان، مضيفــاً أن »الوضع 
الأمنــي لا يــزال يثيــر القلــق«. وأضــاف أن 
الولايات المتحدة »تمتلك الصلاحيات والقدرات 
لمساعدة القوات المسلحة الأفغانية على الأرض 
بالضربــات الجويــة«. وقال: »نعتــرف بأننا 
نوجه الضربات، وسنستمر بتوجيهها من أجل 

دعمهم«.
وهز انفجــاران كبيران، أحدهمــا ناجم عن 
ســيارة مفخخة، بالتزامن مع هجوم مســلح، 
كابــول مســاء الثلاثــاء. قُتل ثمانيــة مدنيين 
وأصيب نحو 20 آخرين، حسب حصيلة جديدة 
نشــرتها صبــاح الأربعــاء وزارة الداخليــة. 
واحتاجــت القــوى الأمنية إلى ســاعات عدة 
لإخراج المهاجمين الذين قتلــوا جميعاً، أحدهم 
في انفجــار الآلية بالإضافة إلــى ثلاثة آخرين 

في تبــادل لإطلاق النار، على مــا ذكرت وزارة 
الداخلية.

الخضراء  المنطقــة  قــرب  الهجــوم  ووقــع 
المحصنة التي تضم خصوصاً القصر الرئاســي 
والســفارات وهو يجسد مرة أخرى الصعوبات 
التي تواجههــا الحكومة المترنحة أمام الهجمات 

المنسقة لحركة طالبان في كل أرجاء البلاد.
والأربعــاء، وقــع انفجار آخر قرب منشــأة 
دفاعية في كابول أسفر عن إصابة مدنيين اثنين 
ومســؤول أمني. وجــاء الانفجار قــرب مبنى 
مديرية الأمن الوطني بعد ســاعات من انفجار 
ســيارة ملغومة قــرب الحي الدبلوماســي في 
كابول ممــا أدى إلى مقتل عدة أشــخاص منهم 

المهاجمون.
وفــي اشــتباكات بمنطقة باهــاراك التابعة 
لولايــة تاهــار الأفغانيــة، قُتــل نــور محمد 
إســماعيلي، مديــر أمــن المنطقــة.  وأوضحت 
مديرية أمــن الولاية في بيــان، أمس الأربعاء، 
أن اشــتباكات وقعــت مع عناصــر طالبان في 
منطقة باهاراك، ما أســفر عن مقتل إسماعيلي، 
فيما أكدت الحركــة أن عناصرها تمكنوا من قتل 

إسماعيلي و7 من قوات الأمن الأفغانية.

لشكركاه محاصرة

أما في لشــكركاه، عاصمة ولايــة هلمند أحد 
معاقل طالبــان حيث دارت بعض من أشــرس 
المعــارك خلال انتشــار القــوات الأجنبية مدة 
عشرين عاماً، يحاول الســكان مغادرة المدينة، 
أمس الأربعــاء، تلبية لتوجيهات الجيش. وقال 
المدينــة: »غادرت  حليم كريمــي، أحد ســكان 
العائلات التــي تملك المال أو ســيارة، منازلها. 
لكن العائلات التي لا تملك الوســائل كما الحال 
معنا، فبقيــت في ديارهــا. لا نعــرف إلى أين 
نتوجه وبأي طريقــة«. وأكد صالح محمد، وهو 
مقيم آخر في المدينة، أنه »لا ســبيل للهروب من 
المنطقة لأن المعارك متواصلة. لا ضمانة لنا بأننا 
لن نقتل على الطريق. الحكومة وحركة طالبان 
القتال  في  العالقون  المدنيون  ويدفع  تدمراننا«. 
الثمن باهظاً في لشــكركاه البالغ عدد ســكانها 
200 ألف نســمة. فقد قتل ما لا يقل عن 40 مدنياً 

وأصيب 118 في الســاعات الأربع والعشــرين 
الأخيــرة على ما أعلنت بعثــة الأمم المتحدة في 
أفغانســتان.ودعا الجنرال سامي سادات كبير 
ضبــاط الجيش الأفغاني في جنــوب البلاد في 
رسالة مسجلة بثها عبر وسائل الإعلام، السكان 
الثلاثــاء إلى مغــادرة المدينة تحســباً لهجوم 
مضــاد للقــوات الحكومية. وقال: »نناشــدكم 
مغادرة منازلكم في أقرب وقت ممكن. سنواجه 
)المتمردين( وســنقاتلهم بشراســة«، متوعداً: 
»ألا يبقى أي عنصر مــن حركة طالبان على قيد 

الحياة«.
أمريكية مســتودعات  كما قصفــت مقاتلات 
أســلحة وذخائر لطالبــان في المدينــة، أمس 
الأربعاء. وأوضح المتحدث باســم وزارة الدفاع 
الأفغانيــة فاواد أمــان في مؤتمــر صحفي، أن 
الكائنة  المســتودعات  قصفت  أمريكية  مقاتلات 
في مدينة لاشــكركاه. وأضاف أمان أن القصف 

أدى إلى تدمير المستودعات بالكامل.
 وقــال متحدث باســم الأمم المتحــدة أمس 
الأربعاء إن المنظمة تشــعر »بقلــق بالغ« على 
الســكان فــي لشــكركاه الذين ربمــا يكونوا 

محاصرين وسط المعارك.

موقف مجلس الأمن

إلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، 
في بيان الثلاثــاء، عن »أســفهم العميق« إزاء 
أفغانســتان،  في  العنــف  مســتويات  تصاعد 
حسب ما ذكرته قناة »طلوع نيوز« التلفزيونية 
الأفغانيــة أمس الأربعــاء.  وأدان البيان أيضاً 
بـ«أشــد العبارات الهجوم المؤسف ضد المجمع 
التابع لــأمم المتحدة في إقليم هيــرات في 30 
تموز/يوليو وأســفر عن مقتل حــارس بقوات 
وأعرب  آخريــن«.  وإصابــة  الأفغانية  الأمــن 
البيان أيضاً عن قلقــه العميق إزاء »ما تردد من 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســان وانتهاكات 
المســلح  الصراع  بســبب  تضررت  مناطق،  في 
المســتمر بمختلف أنحاء البلاد«. وتابع البيان: 
»أدان أعضــاء مجلــس الأمن بأشــد العبارات 
ضد  المتعمدة  المســتهدفة  والهجمــات  الإرهاب 
المدنيين«. وأضــاف البيان: »يجــب أن تحترم 

جميــع الأطــراف التزاماتها بموجــب القانون 
الإنســاني الدولي في جميع الظــروف، بما في 

ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين«.
واســتولت حركة طالبان في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة علــى مناطق ريفية شاســعة ومعابر 
حدودية رئيســية خلال هجوم خاطف باشرته 
مع بدء انســحاب القوات الأجنبية الذي ينبغي 

أن ينجز بحلول 31 آب/أغسطس. وبعدما لاقت 
مقاومــة ضعيفة فــي الأريــاف، انتقلت حركة 
طالبــان قبل أيــام للتركيز على المــدن الكبرى 
محاصــرة عدة عواصم ولايــات. ولا تزال هذه 
المدن تحت سيطرة الجيش إلا أن سقوط إحداها 

سيخلف أثراً معنوياً مدمراً للسلطة.
وتتواجه حركــة طالبان منذ أيــام عدة مع 

القوات الحكومية قرب قندهار أيضاً في جنوب 
البلاد وفي هرات في الغــرب، ثاني وثالث أكبر 
مدن البــلاد. وأعلنت ســلطات ولايــة هرات، 
الثلاثاء، أن القوات الأفغانية استعادت مناطق 
عــدة في ضواحــي عاصمة الولايــة من حركة 
طالبان التي كانت تقدمت في الأيام الأخيرة إلى 

مشارف المدينة.

الحوثيون والقوات الحكومية يعلنان مقتل عناصر 
وقادة في صفوفهما في معارك الجوف ومأرب

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلنــت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الأربعــاء، مقتل ثلاثة من عناصرها، في 
مواجهات مــع القوات الحكوميــة المســنودة بالتحالف العربــي. وذكرت وكالة 
»ســبأ« التابعة للجماعة، أنه »تم اليوم في العاصمة صنعاء، تشــييع العقيد نادر 
محمد ســوادي، والنقيب محمد أحمد أبو طالــب، والنقيب هلال منصور الجلة«. 
وقالت إن الثلاثة قتلوا »وهم يدافعون عن الوطن وأمنه واســتقراره«، في إشارة 
إلى المواجهات مــع القوات الحكومية. ولم تذكر الوكالــة تفاصيل أكثر عن زمان 
ومــكان مقتل العناصر الثلاثة، إلا أن الأيام الماضية شــهدت معارك شــديدة في 

محافظتي مأرب والجوف، خلفت خسائر بشرية من الجانبين.
كمــا أعلــن المركز الإعلامــي لألويــة العمالقة الحكوميــة، مقتل 4 مــن عناصر 
الحوثــي جراء انفجار عبوة ناســفة زرعوها في وقت ســابق فــي مديرية حيس 
جنوبي الحديدة )غرب(. ونقل المركز عن مصدر عســكري )لم يســمه( قوله »إن 
العبوة انفجرت في إحدى آليات الحوثيين، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم تحولت 
أجسادهم إلى أشــلاء«. وفي الجوف، نعى محافظها اللواء أمين العكيمي، أمس 
الأربعاء، في بيان، قائد الكتيبة الأولى في »اللواء 155 مشاة« العقيد محسن علي 
عــون، الذي قتل بمعارك مع الحوثيين. وقــال العكيمي: »فقدت الجوف أحد أبرز 
فرســانها المغاوير )..( كان عون نموذجاً للقادة الأفــذاذ في التضحية والنضال 
فــي ســبيل الوطن علــى مدار عقد مــن الزمن«. وأوضــح مدير عــام مكتب وزارة 
الإعلام اليمنية في الجوف يحيى قمع، في تغريدة، أن »عون عمل قائداً لحراســة 
محافظ المحافظة أمــين العكيمي«. وأضاف: »باستشــهاده، يلتحق عون بولديه 
الشهيدين عبد الله ومنصور، وشقيقه محمد، الذين استشهدوا في سبيل الدفاع 
عن الجمهورية ومبادئها«، دون مزيد من التفاصيل. والإثنين، قتل قائد عسكري 
يمني رفيع المســتوى، في مواجهات مع الحوثيين بمحافظة مأرب وســط البلاد. 
وقــال بيــان صادر عــن وزارة الدفاع: »ننعــي العميد عبد الواحــد دوكر الحداد، 
قائد اللــواء الثاني لحماية طرق، الذي استشــهد، اليوم، مــع أحد أفراد الجيش 
وهم يؤدون واجبهــم الوطني«. والأحد، أعلن الجيش اليمنــي مقتل العميد عباد 
الحليســي، أركان حرب اللواء 143 مشــاة، في مواجهات مــع الحوثيين بمديرية 

جبل مراد جنوبي محافظة مأرب. 
ويشــهد اليمــن حربــاً منذ نحــو 7 ســنوات، أودت بحيــاة أكثر مــن 233 ألف 
شــخص، وبات 80 ٪ من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون 
على الدعم والمســاعدات، في أسوأ أزمة إنســانية في العالم، وفق الأمم المتحدة. 
وللنزاع امتدادات إقليمية، منــذ مارس/ آذار 2015 إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة 
الســعودية، عمليات عســكرية دعماً للقــوات الحكومية، فــي مواجهة الحوثيين 

المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

بدء محاكمة المعارضة ماريا كوليسنيكوفا في بيلاروسيا 
في جلسة مغلقة بعد 10 أشهر من السجن

■ موســكو- أ ف ب: بدأت في جلسة مغلقة، 
أمــس الأربعــاء، في مينســك، محاكمــة ماريا 
الثلاث  الشــخصيات  إحــدى  كوليســنيكوفا، 
الرئيسية في حركة الاحتجاج في بيلاروس في 
عام 2020، بتهمة التآمر للإطاحة بنظام الرئيس 
ألكســندر لوكاشــنكو. وذكرت وكالــة الأنباء 
البيلاروسية الرسمية )بيلتا( أن كوليسنيكوفا، 
المسجونة منذ عشرة أشهر، ستحاكم مع محاميها 

ماكسيم زناك.
ويواجه المعارضان البارزان في حال إدانتهما 
بتهمة »التآمر للاســتيلاء على السلطة« عقوبة 
بالحبس تصل إلى خمس ســنوات ولغاية سبع 
ســنوات بســبب »المس بالأمن القومي«. وتأتي 
هذه المحاكمة فيما يكثّف لوكاشــنكو حملة القمع 
ضد كل أشــكال المعارضة منــذ التظاهرات غير 
المسبوقة التي اندلعت العام الماضي وشارك فيها 
عشرات آلاف الأشــخاص احتجاجاً على إعادة 

انتخابه معتبرين أن الانتخابات كانت مزورة.
أيلول/ســبتمبر  في  كوليســنيكوفا  وأوقفت 
بعدما رفضت مغادرة البلاد إلى منفى قســري. 
وتحدثت المعارضة عن تعرضها لعملية »خطف« 
على يد عناصر من الاســتخبارات البيلاروسية 
الذين غطوا رأسها بكيس واقتادوها إلى الحدود 
الأوكرانية، لكنها أفلتت من الســيارة التي كانت 
تنقلها مع معارضَين آخرَين ومزّقت جواز سفرها 

لمنع نفيها قسراً مما أدى إلى توقيفها.
ومثلت ماريا كوليســنيكوفا الأربعاء، حسب 
صــور المحاكمة التــي بثها صحافــي مقرب من 
البيلاروســية، مرتدية فستاناً أسود  السلطات 
وقد طلت شــفتيها باللون الأحمــر على عادتها 
وراحــت تبتســم وترقص إلى جانب ماكســيم 
زناك، وكلاهمــا في قفص الاتهــام. وفي مقابلة 
مــع قناة« دوجد« الروســية المعارضة نشــرت 
الأربعــاء، نــددت بالاتهامــات الموجهــة إليها 
ووصفتها بأنها »عبثية« ودليل على »تعســف« 

السلطات.
وقالت إن »السلطات تخشى عملية شفافة لأن 

الجميع ســيرون أن الخطر والتهديد الرئيسيين 
القومي  ولأمن  ولبيلاروس  بيلاروس  لشــعب 

هي السلطات نفسها«.
وعملت كوليســنيكوفا وزناك لــدى فيكتور 
باباريكــو )57 عامــاً(، أحد الوجــوه المعارضة 
المعروفة الــذي حُكم عليه مؤخراً بالســجن 14 
عاماً بتهمة الفســاد. والمتهمان هما من »مجلس 
التنســيق«، المكون من ســبعة أعضاء وشكلته 
المتنازع  الرئاســية  الانتخابات  بعــد  المعارضة 
انتقال  عليها في آب/أغســطس 2020 لضمــان 

سلمي للسلطة.
وكانت كوليســنيكوفا واحدة من ثلاث نساء 
تولين قيــادة الاحتجاجــات، مــع المعارضتين 
ســفيتلانا تيخانوفســكايا التي أصبحت وجه 
غادرتا  اللتين  تســيبكالو  وفيرونيكا  المعارضة، 

البلاد بضغط من السلطات. 
عُثر  وفي أحدث قضيــة تتعلــق بالمعارضة، 
فيتالي  البيلاروســي  الناشــط  علــى  الثلاثاء 
شيشــوف، رئيس منظمة »البيت البيلاروسي« 
مشنوقاً في حديقة في العاصمة الأوكرانية، بعد 
يوم من فقدان أثره. وعلى الفور، اتهمت منظمته 
التي تســاعد المواطنين الراغبــين بالفرار جراء 
القمع في بيــلاروس، مينســك بالوقوف خلف 
مقتله، وتحدثت الشرطة الأوكرانية عن انتحار 

أو عملية قتل في صورة انتحار.
العداءة  إعــلان  بعد  شيشــوف  مقتل  وجاء 
البيلاروســية كريستســينا تسيمانوسكايا في 
نهاية الأســبوع أنها أُجبِرت على الانسحاب من 
أولمبياد طوكيو وهــددت بإرغامها على مغادرة 
اليابــان لانتقادها اتحاد بلادهــا لألعاب القوى 
التواصــل الاجتماعي. وأعربت عن  على مواقع 

خشيتها من إيداعها السجن لدى عودتها.
دولياً  غضباً  أخيــراً  بيلاروس  أثارت  وكذلك 
طائرة  أيار/مايو  فــي  ســلطاتها  أجبرت  بعدما 
ركاب تابعــة لخطــوط »راين ايــر« كانت تعبر 
مجالها الجوي، على الهبوط في مينسك لاعتقال 

صحافي معارض لنظام لوكاشنكو كان فيها.

إيران: السجن أكثر من 10 سنوات
 لناشطة مزدوجة الجنسية 

بتهمة الانتماء لمجموعة غير مشروعة
■ برلــين- أ ف ب: حكمــت محكمــة فــي طهران، أمــس الأربعــاء، على ناهد 
تقــوي، الألمانيّــة - الإيرانيّة الناشــطة في مجــال حقوق الإنســان، المعتقلة في 
إيران منذ تشــرين الأوّل/أكتوبر، بالســجن عشر ســنوات وثمانية أشهر، على 
مــا قالت ابنتهــا. وقالت مريم كلارين التي تعيش في ألمانيا وتُناضل منذ أشــهر 
لإطلاق سراح أمها: »حُكم عليها بالسجن 10 سنوات لانتمائها إلى مجموعة غير 
مشــروعة، و8 أشــهر بتهمة الدعاية ضد النظام«. وصدر الحكــم الذي علمت به 
مــن محامي والدتها قبل أيام قليلــة، دون أن تتمكن من تحديد تاريخه بالضبط. 
وأوضحت: »لا أســتطيع أن أقول ما ســيجري بالتحديد، يجــب أن ننتظر ونرى 

كيف سيتعامل المحامون مع الأمر«، مستنكرة ما وصفته بأنه »عدالة تعسفية«.
واعتبــر فرانك شــواب، النائب عن الحــزب الاشــتراكي الديمقراطي وعضو 
مفوضيــة حقوق الإنســان فــي البرلمان الألماني، فــي تغريــدة، أن »الاتهامات لا 
أســاس لهــا، والحكم مهزلــة«. وقال متحدث باســم وزارة الخارجيــة الألمانية: 
»إن الإدانــة والعقوبة غيــر مبررة من الناحية الدســتورية. لقــد عملت الحكومة 
الاتحاديــة بقوة من أجل الســيدة تقوي على عدة مســتويات، عير ســفارتنا في 
طهــران وفي برلين، ولن تدخر جهداً«. وأضاف: »نواصل الكفاح من أجل إيجاد 
منفذ قنصلــي وندعو إلى الامتثال للمعايير الدنيا لظروف الاحتجاز، ولا ســيما 

الرعاية الطبية المناسبة«.
وبدأت محاكمة ناهد تقوي )66 عاماً( في نهاية نيسان/أبريل بتهمة »تعريض 
أمن البلاد للخطر«. وأوضح ناطق باســم الجمعية الدولية لحقوق الإنسان غير 
الحكومية، فاليريو كروجــر، القريب من تقوي، أن هذا الاتهام يتم توجيهه عادة 
في إيران »ولا ســيما ضد مزدوجي الجنسية«. وأضاف أن »هذا الاعتقال يخدم 
النظام لأسباب سياســية، ويتم أحياناً توجيه تهمة التجسس، وغالباً ما يخفي 

ذلك طلب فدية وراءه«.
واعتُقِلــت تقوي من داخل شــقّتها في طهــران في 16 تشــرين الأوّل/أكتوبر 
2020، ثــم احتُجِزت فــي الحبس الانفرادي داخل ســجن إيوين فــي إيران. في 
منتصــف آذار/مــارس، دخلت جناح النســاء فترةً وجيزة، حســب ابنتها، قبل 

وضعها مجدّداً في الحبس الانفرادي أوائل نيسان/أبريل، حسب ابنتها.
وهذه المهندســة التي ناضلت لسنوات من أجل حقوق الإنسان في إيران، ولا 
سيّما حقوق المرأة، تُعاني مرض السكّري من النوع الثاني، على قول ابنتها، وقد 

تدهورت صحّتها بشكل حاد منذ إصابتها بكوفيد-19 في تموز/يوليو.

رئيس بلدية تركي يرفع سعر فاتورة المياه للأجانب لـ10 أضعاف لإجبار السوريين على مغادرة المحافظة
أنقرة – »القدس العربي«:

عقــب أيام فقط من تهديداتــه، قبل مجلس 
بلديــة محافظة بولو، وســط تركيــا، المقترح 
الــذي تقدم به رئيس البلديــة المعادي لوجود 
اللاجئــين الســوريين فــي البــلاد والقاضي 
برفع أســعار بعض خدمات البلدية، وخاصة 
الميــاه، للمقيمــين الأجانب إلــى 10 أضعاف، 
في قرار يهدف من خلاله إلى إجبار اللاجئين 
الســوريين على مغادرة المحافظة عقب فشــل 
سلســلة الضغوط التــي اتخذها ســابقاً في 

إجبارهم على ذلك.
والثلاثاء، وافق مجلس بلدية بولو التركية، 
الذي يســيطر عليه حزب الشعب الجمهوري 
أكبر أحــزاب المعارضة، على مقتــرح تقدم به 
رئيس البلدية »تانجو أوزجان« ويقضي برفع 
أســعار بعض خدمات البلدية، ومنها فاتورة 
الميــاه وخدمــات النظافــة للأجانــب، إلى 10 
أضعــاف. وعقب الموافقة علــى القرار من قبل 
المجلــس العام للبلدية، نقــل إلى لجنة خاصة 

)لجنــة الميزانية( للبــدء بتحويلــه إلى قانون 
ليدخل عقب ذلك حيز التنفيذ.

وعلــى الرغم مــن أن نص القرار يســتخدم 
مصطلح »غير المواطنين« ويشير إلى الأجانب 
بشــكل عام، إلا أن القرار يســتهدف بالدرجة 
الأولــى اللاجئين الســوريين الذيــن يقطنون 
المحافظة، ويقول رئيس بلديتها إنه سعى منذ 
فوزه برئاســة البلدية عام 2019 بكافة الطرق 
لإجبارهم على مغادرتها دون جدوى، معتبراً 
أن هذا القرار ســيجعلهم يغــادرون المحافظة 

كما جاءوا إليها.
ومن شــأن القــرار فــي حال دخولــه حيز 
التنفيــذ، أن يجبر، بالفعــل، الأغلبية العظمى 
مــن اللاجئــين الســوريين الذيــن يقطنونهــا 
والذيــن يقــدر عددهم بعشــرات الآلاف، على 
مغادرتها في أسرع وقت، وذلك لعجزهم عن 
تحمل الأعباء المالية التي يشكلها القرار عليهم 

مقارنة بمتوسط دخلهم في تركيا.
ويعنــي القــرار أن فاتــورة الميــاه وبعــض 
الخدمات التي تصل قيمتها الشــهرية ما بين 

100 إلى 200 ليرة تركية، ســتصل قيمتها إلى 
متوســط 1000 إلى 2000 ليرة، وهو مبلغ ربما 
يــوازي أكثــر من 30٪ مــن الدخل الشــهري، 
وقــد تصل إلى 50٪ من دخل بعض العائلات 
منخفضــة الدخل، وهــو ما ســيجبرها عملياً 
على التســريع في إجــراءات البحث عن بديل 
ومغــادرة المحافظــة حتى قبيل تحمــل أعباء 
أول فاتورة تســتحق عليهم فــي حال تطبيق 

القرار.
ودافــع رئيس البلديــة عن قــراره بالتأكيد 
على أنــه قانونــي ولا يتعارض مع الدســتور 
وأنه قــرار متعلق بالبلديــة ولا يحق لأي أحد 
مــن الدولــة التدخــل فيه، لكــن القــرار لاقى 
معارضة واسعة من مســؤولين في الحكومة 
وحــزب العدالة والتنمية الحاكــم وجمعيات 
حقوقيــة وحتــى مــن داخــل حزب الشــعب 
الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس البلدية. ولا 
يعــرف حتى الآن ما إن كانت قرارات قضائية 
أو ضغــوط الحزب الــذي ينتمــي إليه رئيس 
البلديــة قد تنجح في وقف تنفيذ القرار أم أنه 

ســوف يدخل حيز التطبيق، وهو ما سيؤدي 
بالفعل إلى إجبار جزء كبير من اللاجئين على 

مغادرة المحافظة.
ورداً على الانتقــادات، اعتبر رئيس البلدية 
الذي ســبق له إطلاق العديد من التصريحات 
الحــادة والتــي وصفــت بـ»العنصرية« تجاه 
اللاجئــين، أن قراره لا يتعارض مع الدســتور 
أو القانــون، وأن مبدأ المســاواة الموجود في 
الدســتور التركــي يتعلــق بالمواطنــين وليس 
أن  لهــم  »الأجانــب لا يمكــن  الأجانــب، وأن 

يتمتعوا بنفس حقوق المواطنين«.
وخاطــب اللاجئين بالقول: »أنــا لم أدعُكم 
للعيــش في بولــو، والدولة أيضــاً لم تجلبكم 
بالقــوة إلى بولــو، أتيتم إلى بولــو بإرادتكم، 
كيف أن البعض يذهــب بإرادته لمنتجع باهظ 
الثمن في بودروم ويشــتري المياه بـ10 ليرات 
بــدل 1 ليرة، فــإن العيــش في بولو هــو قرار 
جاء بإرادتكم، وعليكم تحمل تكاليف العيش 

فيها«.
وإلى جانب الانتقادات الخارجية المختلفة، 

اعتبــر مســؤول البلديات في حزب الشــعب 
الجمهــوري، الذي ينتمي إليــه رئيس البلدية، 
أن »هــذا الأمر غير مقبول« وأن »مبادئ حزبه 
الأساســية  بالحقــوق  بالمســاس  تســمح  لا 
للاجئــين«، لافتــاً إلــى أن حزبه ســوف يحل 
مســألة اللاجئــين »دون المســاس بحقوقهم 
الأساســية«، لكن رئيس البلدين أكد إصراراه 
على تنفيــذ ما وعد به رغم انتقــادات قيادته، 
وأعلن تحديه أي إجراءات ســتأتي بحقه من 

وزارة الداخلية أو القضاء أو قيادة حزبه.
وفي الأسابيع الأخيرة، عاد ملف اللاجئين 
الأجنــدة  ليتصــدر  تركيــا  فــي  الســوريين 
السياســية والاجتماعيــة والإعلاميــة، وذلك 
عبــر سلســلة مــن التصريحــات والحوادث 
والحملات علــى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ما دفع كثيريــن للتحذير من »حملات منظمة« 
تهدف إلــى إثار الكراهية ضد اللاجئين، وهي 
الحمــلات التــي تصاعدت مــع تزايــد أعداد 
وصول اللاجئين الأفغان إلى تركيا في الأيام 
الأخيرة، لكنها اســتخدمت لمهاجمة اللاجئين 

السوريين بشكل مباشر. 
ولعــب ملــف تصاعــد وصــول اللاجئــين 
الأفغــان إلى تركيــا مؤخــراً عاملًا أساســياً 
فــي إعــادة ملــف اللاجئــين الســوريين إلــى 
الواجهة مجــدداً، ليتحول إلى مادة للاحتقان 
السياســي الداخلــي المتصاعد، وهــو ما دفع 
نحــو الكثيــر مــن التصريحــات السياســية 
وعودة التركيز على الظواهر المتعلقة بالحياة 
اليومية للاجئين، لتصبح القضية الأولى على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، ومادة دســمة 
للنقــاش الــذي حمــل فــي طياتــه الكثير مما 

وصف بـ«خطاب الكراهية«. 
وقبــل أيــام، أعلــن زعيــم حــزب الشــعب 
الجمهــوري، أكبر أحــزاب المعارضة التركية، 
مــا قــال إنها خطة الحــزب لإعــادة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم خلال أقل من عامين من 
وصولهم إلى الحكم، وهو ما رد عليه الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بالتعهد بأنه »لن 
يلقي اللاجئين الســوريين في أحضان القتلة 

)النظام السوري(«، ما دام في السلطة. 

رجل أمن أفغاني يقف في موقع انفجار السيارة المفخخة في كابول والذي أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه
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مصر اليوم

احتفال حزين
الاحتفالات الهستيرية التي قام بها طلاب الثانوية العامة 
هذا العام عقب انتهــاء الامتحانات شــديدة الدلالة كما أكد 
الدكتور محمود خليل في "الوطن" علــى حال التعليم لدينا. 
فيديوهات عديدة انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
نقلت جانبــاً من هــذه الاحتفالات، يصــور بعضها الطلاب 
وهم يقذفون بالكتب المدرســية في الهــواء، أو يمزقونها هي 
والكراريــس، طبل وزمر ورقصــات جماعيــة انخرط فيها 
البنون والبنــات للتعبير عــن فرحتهم بالخــروج من نفق 
الثانوية، شــماريخ تطير في الهواء، دخان ملون يشهد على 
حالة البهجة الأكيدة التي يشــعر بها الجميع. أضاف الكاتب: 
من الطبيعي أن يشــعر أي تلميذ بالفرح بانتهاء عام دراسي، 
فالحياة التعليمية لهــا ضغوطها، وطــلاب الثانوية العامة 
هذا العام عاشوا ســنة تعليمية تكاد تكون الأطول في تاريخ 
الثانوية العامة، لــذا أتى تعبيرهم عن الفرحــة مبالغاً فيه. 
يرى الكاتب أن مشــاهد الفرح التي تناقلتها مواقع التواصل 
الاجتماعــي بانتهاء امتحانات الثانويــة العامة لا يوجد لها 
مثيــل داخل المجتمعات الأخرى، أو كانــت تتم بهذا القدر من 
المبالغــة لدى الأجيال الســابقة ممن مروا مثــل أبناء الجيل 
الحالي بامتحان الثانوية. طالب الثانوية العامة يشــعر أنه 
أسير، وبمجرد انتهاء الامتحانات يشعر أنه تحرر من الأسر، 
لــذا من الطبيعى أن يفرح ويصخــب ويهلل ويقذف بالكتاب 
المدرســي - رمز حالة الأســر- في الهواء، أو يمزقه إرباً. كل 
الأجيال مرت بإحســاس الأســر وهي تخوض تجربتها في 
التعليم، لكن يبقى أن هناك فارقاً بين الأسير المؤمن بقضيته، 

والأسير الذي لا يرى جدوى فيها أو منها.

ضحايا الوزير
الأجيال الســابقة كما اعترف الدكتــور محمود خليل في 
"الوطن" عاشت إحســاس الأســر خلال رحلتها التعليمية، 
لكــن التعليم وقتهــا كان قضية تجد من يؤمــن بها. فقد كان 
للعلم قيمة، وكان الأكثر تعليماً أو الأكثر تميزاً على مســتوى 
الدراســة ينعم بنظرة احترام وتبجيــل داخل المحيط الذي 
يعيش فيه، وقتها كان العلم يحتل مرتبة متقدمة على ســلم 
القيم التي يؤمن بها الإنسان المصري، ويسبق المال من حيث 
الجدوى والأهمية. في أحد مشــاهد مسلسل الشهد والدموع، 
للراحل أســامة أنور عكاشــة، تقف أســتاذة الجامعة ناهد 
رضوان ابنة الثري الكبير حافظ رضوان أمام أخيها »سمير« 
الذي قرر الانخــراط في »يغمة الانفتاح« في الســبعينيات، 
وتقول لــه: »انت مجرد حيوان طفيلى مــن حيوانات المادة. 
يومينــك دول صحيح. بــس بعدهم هتروح فــين؟! ثروتي 
بس أنا هــي اللى باقية. العلم. العلم هــو القوة والمال«. تلك 
كانت نظرة الأجيال الســابقة للعلم عند مقارنته بالمال، فهو 
معراج الارتقاء الإنســاني قبل أي شيء، وهو من بعد معراج 
الصعود الاجتماعــي والاقتصادي. الأجيــال الحالية تنظر 
إلى العلم والتعليم، وحتى الشــهادة، نظــرة مختلفة، فهي 
لا ترى لــه قيمة كبرى أمام المال، بل ويجــد بعض أفراده في 
المال ســبيلًا للحصول على الشــهادات )فالعلم لم يعد مهماً. 
المهم الشــهادة(، مؤكد أن هناك اســتثناءات بين الســابقين 
واللاحقين، فقد تجد بين الأجيال السابقة من آمن بالمال أكثر، 
وقــد تجد بين الأجيال الجديدة من يؤمــن بالعلم أكثر، لكننا 
نتحدث عن القاعدة. لســت أقول ذلك في سياق مدح الأجيال 
السابقة، ونقد الأجيال الحالية. فكل جيل وله ظروفه، وليس 
من العدل أن نلوم جيلًا ينطق كل ما حوله بتراجع قيمة العلم 
والتعليم على فرحته بالتحرر من الأسر، ونمدح جيلًا كان كل 

ما حوله يرسخ بداخله فكرة الإيمان بالقضية.

السيناريو نفسه
قال مرسي عطا الله في "الأهرام" ما أشبه الليلة بالبارحة، 
وما أشــبه حزب النهضة في تونس وما يفعله بعد القرارات 
التصحيحية للرئيس قيس ســعيّد بما ســبق أن فعله حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
في مصر بعد ثــورة 30 يونيو/حزيران وقــرارات 3 يوليو/
تموز عام 2013. كلاهما يســتنجد بالقوى الأجنبية وكلاهما 
يتلقــى التعليمات من التنظيم الدولــي المتحصن في ملاذات 
أوروبا منذ عشرات السنين مقابل أن يوظف أذرعه السياسية 
والتحريضية في خدمة الأجنــدات الخارجية، كلاهما يروج 
الأكاذيب ذاتها حول الإيمان بالديمقراطية ويستخدم سلاح 
الشــائعات بالألفاظ والمفردات نفسها لشق الجبهة الداخلية 
لأنه يــدرك تماما أن الوعي والمعرفــة بالحقائق هما أخطر ما 
يهدد أفــكاره وعقائده. وفي الحالتين ــــ مع اختلاف بعض 
التفاصيل ــ يجري اســتخدام الشــعارات البراقة للتغطية 
على الأهداف الحقيقية في امتلاك الســلطة وفرض المشــيئة 
وتعميــم الأجندة التي تــرى في أي اتجاه نحو الاســتنارة 
والحداثة وركوب قطار العصر أنها أمور غير مرغوبة شــعبيا 
والتي هي بالنســبة لهذا التيار بمثابة الكابوس الذي يزعج 
ويؤرق ويطــارد الأحلام والأوهام الغيبية ويبعثر شــملها. 
تلك هــي الصورة علــى حقيقتهــا المجردة الخاليــة من أي 
رتوش وبمــا يؤكد أننا إزاء خطر ســرطاني يهدد التطلعات 
والطموحات المشروعة للأمة العربية في الخروج من خنادق 
الجهل والتخلــف إلى آفاق العصــر ومتطلباته. إن الصورة 
الكاملة للأحداث التي تشهدها تونس تؤكد أن ما قام به قيس 
ســعيّد كان ترجمة للنبض الجارف في الرأي العام التونسي 
الذي أدرك بعد 10 ســنوات من اعتلاء حزب النهضة لبوصلة 
التوجيه السياســي والاقتصادي أن تونس باتت على حافة 

انهيــار اقتصــادي واجتماعي لم تعرفه منــذ حصولها على 
الاســتقلال، ومن ثم فإن ما أقدم عليه الرئيس التونسي كان 
فيه من الفروسية أكثر مما كان فيه من التخطيط المسبق وأن 
الدوافع الوطنية وفرت ضمانات نجاح للخطوة التصحيحية 
بأكثر مما كان يمكن الاســتناد إليه بالتنظيم والتدبير. يرى 
الكاتب أن صحوة التونســيين من كابــوس ثقيل جثم على 
نفوســهم وصدورهم نحو 10 ســنوات تمثل أقوى ضمانات 

النجاح!

بطل ام متهم؟
لا ينكر أحد كما أقر محمد أمين في "المصري اليوم" أن تحرك 
الرئيس التونســي قيس ســعيّد وقراراتــه كانت في صالح 
الدولة التونســية، وإن كانت قد تأخرت عشر سنوات، حتى 
تمت عملية الأخونة في كل مفاصل الدولة، وأصبح الغنوشي 
مطمئنًا إلى أنه ســيبقى حكم الإخوان ألف عام مقبلة. وكانت 
المفاجأة مروعــة، ووقعت علــى الغنوشــي وجماعته وقع 
الصاعقة، فتم نقله إلى المستشــفى العســكرى، تحت تأثير 
الصدمة بأزمة قلبية! وإن كان قيس سعيّد قد واجه تهمتين في 
هذه القرارات الأولى أنه »انقلب« على الدستور، والثانية أنه 
قد يتحول إلى »ديكتاتور«، وهو كلام لا يردده ســوى أنصار 
الإســلام السياسى في تونس والعالم. ولا يرقى إلى الحقيقة 
أبــدًا. فقد تم وأد فكــرة الانقلاب في مهدهــا، وتخلص قيس 
ســعيّد من هذه التهمة، وحصل على تأييــد دولي بأنه ليس 
انقلابًا، وبقيت تهمة التحول إلى الديكتاتورية فهي المخاوف 
نفسها التي كان الشعب يعاني منها أيام حكم زين العابدين! 
ومن حســن الحظ أن قيس ســعيّد يتابع ما يقال عن قراراته 
الإصلاحية، وأنه يفند كل ذلك في حينه حتى لا يتم طمس ما 
يفعله بشــائعات مغرضة تثير الغبار حول قراراته الأخيرة. 
وقال، في بيانات رئاســية، إنه لن يصبح ديكتاتورًا، وإنه لا 
تراجع عن الحقوق والحريات التي كانت سبب الثورة الأولى 
فى يناير/كانون الثاني 2011!. وقال لا مساس بالحريات ولا 
الاعتداء عليها، مضيفا إنه »يحترم الدستور والقانون المعبّر 
عن الإرادة العامة للشــعب لا على التحالفات والحسابات«، 
وقال إنه »اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة 
الدولة وحمايتها من الفســاد الذي نخر فى مفاصلها«، وإنه 
ســوف يتجاوز العقبــات التي تواجه الشــعب بدعم الدول 

الشقيقة والصديقة.

المهم الأفعال
بالمناســبة، والكلام لازال لمحمد أمين في "المصري اليوم"، 
فشعوب المنطقة لا تصدق التعهدات ولا البيانات، وإنما تريد 
إجراءات تؤكد ما يقال على المســتوى الرسمي، فالمخاوف من 
الديكتاتورية ليســت كلام أنصار حركة النهضة فقط، ولكن 
موقف أنصار قيس ســعيّد نفســه، ويمكنــه أن يعالج هذه 
المخاوف بقرارات إصلاحية وسياســية تصب في الإفراج عن 
المعتقلين، وإطلاق الحريات العامــة وحرية الرأي والتعبير، 
وليس فقط حريــة الكلام ولكن الاســتجابة للطلبات، وهذا 
هو الطريــق الوحيد لدفع تهمــة الديكتاتورية عن ســعيّد، 
فالبيانات الرئاســية لا تصحح المفاهيم ولا تطمئن الشعب، 
ولكن الإجراءات هي التي تحقق الطمأنينة وتفتح باب الأمل! 
وغير هذا ســوف تظل تهمــة الديكتاتورية تطــارد الرئيس 
التونسي، وسوف تجعل الشعب غير مطمئن، وستظل هناك 
مقارنــات بينه وبين زيــن العابدين بن علي، وســوف يظل 
الشــعب يقارن بين حياته قبل الثــورة وحياته بعد الثورة، 
بغــض النظر عن تأييده للرئيس وولائه له! وأخيرًا ســوف 
تظل الأفعــال حاجة والبيانات حاجة تانية.. والناس لا تقنع 
بالكلام مهما كان حجم التأييد له. ولكنها تريد قرارات تجعل 
الناس مطمئنة أن زمن الديكتاتوريات انتهى إلى غير رجعة، 

ولن يعود من جديد.

لعبة قذرة
أشــار محمود الحضري فــي "البوابة" إلى أن إســرائيل 
تواصل لعبتها القذرة في كل شيء، فقد دعم جهاز مخابراتها 
"الموســاد" برنامج التجســس الشهير "بيغاســوس" الذي 
أنتجته شركة صغيرة تســمى "NSO Group" اتضح فيما 
بعد أن مؤسيســها من عملاء "الموســاد". أضــاف: البرنامج 
أصبح الأشــهر عالميًا في عالم التجسس، وظل حديث العالم 
كلــه، بعدمــا بدأت إســرائيل فى إشــراك دول أخــرى، في 
اســتخدامه في مخطط صهيوني لتخفف أو لتبعد التهم عنها 

في واحدة من أكبر قضايا التجسس في العالم.
ســربت إســرائيل معلومات عــن أن البرنامج اشــترته 
نحو 34 دولــة في أنحاء العالم. وفــي محاولة لتوريط دول 
أخرى ذكرت وســائل الإعــلام الإســرائيلية أن دولا بعينها 
اســتخدمت البرنامج في التجسس واســتهداف شخصيات 
عامة، مــن صحافيين ونشــطاء وكبــار سياســيين وقادة 
عســكريين، بل وصل الأمر إلى الإشــارة في التجسس على 
رؤســاء دول مثل الرئيس الفرنســي »إيمانويــل ماكرون«، 
وهو أحد من استهدفهم البرنامج. الســرية والعمليات التي 
أحيطت بالبرنامج، لم تــدم طويلا، فقد تبين أن كلا من »نيف 
كارمي« و»شــاليف هوليو« و»عمرى لافي«، الذين أسســوا 
NSO وتم اســتخدام الأحرف الأولى من أســمائهم، اســما 
للشــركة المنتجة، هم أعضاء ســابقون في الوحــدة 8200، 
»وكالة النخبة الإســرائيلية للتجســس الإلكتروني«، وهو 
ما يؤكد أن اللعبة كلهــا مخابراتية، بل المفاجأة في هذا الملف 
ما قاله البروفيســور »جابي سيبوني«، الكولونيل في قوات 

الاحتياط في جيش الدفاع الإســرائيلي، أنه وعددا كبيرا من 
قادة الجيش الإســرائيلي، يدربون الجنود للدخول لســوق 
العمل والعمل الحر، ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع 

مبتدئة، وبدعم من المخابرات الصهيونية.

هدف خبيث
أكد محمود الحضــري في "البوابــة" أن الصهيونية التي 
قامت على أساســها إسرائيل لا يعنيها غير هذا الكيان، ولهذا 
ســعت إلى توريــط دول تقيم معها علاقــات ولديها مصالح 
مشتركة في استخدام برنامج »بيغاسوس« مدعية استخدامه 
في التجسس على مواطنيها. هذه السياسة الإسرائيلية كما 
أوضــح الكاتب دفعت دولا منها الإمــارات لإصدار بيان نفت 
فيه ما سمته بالمزاعم بشأن التجسس على صحافيين وأفراد 
باستخدام برنامج بيغاســوس، مؤكدة أنها ليس لها أساس 
وهي كاذبة بشــكل قاطع. وقالت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولــي الإماراتيــة إن "المزاعم التــي وردت فــي التقارير 
الصحافية الأخيرة التي تدعي أن الإمــارات من بين عدد من 
الدول المتهمين بمراقبة اســتهداف الصحافيين والأفراد ليس 
لها أســاس من الأدلة وكاذبة بشــكل قاطع". إسرائيل سعت 
ومن خلال هدف خبيــث أن تقول إنها قــادرة على أن تكون 
»صانعا« رئيســيا فى قطاع التكنولوجيا، ومنتجاتها تنتشر 
في العالم، وتلقى رواجا، وطلبــا من أنحاء العالم، وتتهافت 
عليه الدول من الشــرق والغرب لشرائه. تساءل الكاتب: كم 
استخدمت إســرائيل برنامجها في التجســس على العالم، 
وقادتــه، خصوصا أن برنامج »بيغاســوس« متخصص في 
التجســس على الهواتف المتحركة، وهل هناك أحد يستطيع 
أن يجزم بعدم اســتخدام الحكومة الإســرائيلية وأجهزتها 
برنامجا في التجســس علــى العالم، وخاصة فــي منطقتنا 
العربية؟ الغريب أن جهاز المخابرات الإسرائيلي حرص على 
الزج بأســماء دول في شــراء برنامج »بيغاســوس«، كانت 
ذات يوم مــن المحرمات في العلاقات التجارية والسياســية 
معها، مثل السعودية، معلنة بـــشكل مختلف أن هناك حرصا 
على شــراء المنتج الإســرائيلي، وهو ما يمثل هدفا ترويجيا 
لبيع منتجاته، وفي الوقت ذاته لاســتخدام منتجها »برنامج 
بيغاســوس« في رقابة معارضيها، وهو ما أرى الغرض منه 

تشويه للحكومات أمام شعوبها.

بلا جدوى
بعد عشــر ســنوات من المفاوصات غير المجدية حول سد 
النهضة تســاءل جلال دويدار في "الأخبار": هل تصدق نية 
إثيوبيا بطلبها العودة لاســتئناف وساطة الاتحاد الافريقى. 
هذه المفاوضات كمــا أقر الكاتب انتهت إلى لا شــيء نتيجة 
التعنــت الإثيوبــي )والملاوعــة( وتضييع الوقــت واللف 
والدوران وغياب الإرادة السياســية. تابــع الكاتب: كما هو 
معروف فإن مراحل سير مفاوضات سد النهضة أكدت إصرار 
حكام إثيوبيا على عدم احترام وساطة دول وأطراف دولية. 
هذه الوســاطات أدركت خطورة الخلاف على أمن واستقرار 
المنطقــة. هذا التيقن جــاء كرد  فعل على عــدم التوصل إلى 
اتفاق قانوني وملزم يحفظ لجميع شركاء نهر النيل حقوقهم 
المشــروعة. على رأس هذه الأطراف يأتــي الاتحاد الإفريقى 
المعني بحكم  العضويــة الجغرافية لأطراف  الأزمة الثلاثة - 
مصر والســودان وإثيوبيا. يضاف إلى ذلك  مســؤولية هذه 
المنظمة الإقليميــة التي  يفرض عليها العمــل على حفظ أمن 
واستقرار القارة. ورغم المبادرات  التي تبنتها من أجل إيجاد 
حل عادل للأزمــة إلا أن جهودها اصطدمت بالموقف الإثيوبي 

غير المبرر لتعطيل هذه الجهود. 
 بعد التدخل واســتعراض مجلس الأمن لتطورات الأزمة 
وخطورتها بناء على طلب مصر والسودان انتهى إلى التأكيد 
على ضرورة أن تكــون هناك مفاوضات جادة وشــفافة من 
أجل إنهاء المشــكلة باتفــاق قانوني وملــزم يحقق مصالح 
جميع الأطراف. ولاتصال الاتحاد الإفريفى المباشــر بالمشكلة 
أوكل إليه مجلس الأمن بدعم مــن الأعضاء والقوى الدولية 
الكبرى تلك المهمة. أوضح الكاتــب أن الاتحاد الإفريقى وفي 
إطار هذا التكليف مطالب بالقيام بوســاطة فاعلة  للمشــكلة 
مــن أجل التوصــل إلى هذا الاتفــاق بين الأطــراف الثلاثة. 
لاجدال أن هذا التحرك الدولي يســتهدف إنهاء حالة التوتر 
المتصاعدة وتجنــب تطورها إلى ما يهدد الأمن والاســتقرار 
الدوليين. في هذا الإطار أعلن وزيــر خارجية إثيوبيا وعلى 
خلفية مباحثاته مع وزير الخارجية الجزائري ترحيب بلاده 
باستئناف المفاوضات تحت راية الاتحاد الإفريقى. سبق هذه 
التصريحات تأكيدات المسؤولين الإثيوبيين بالحرص على ألا 

تلحق إقامة سد النهضة  بمصر والسودان أي أضرار. 

قبل أن تموت
البحث العلمي عين الحقيقة كما اعترف بذلك الدكتور محمد 
حســن البنا في "الأخبار" وهو يبحث عن حل لأزمة الصحافة: 
ما من مشــكلة إلا ولها حــل من خلال العلــم والفكر والإبداع. 
قرأت أمس الرسالة التي نال عنها الباحث أحمد فتحي محمود 
درجة الدكتوراه بامتياز مــن كلية الإعلام في جامعة القاهرة. 
الرســالة من نوع الدراســات المســتقبلية، وتبحث عن »نظم 
تمويل المؤسســات الصحافيــة المصرية في ضــوء المتغيرات 
الاقتصاديــة والتكنولوجيــة«. الباحــث اهتم في دراســته 
بالجانبــين الأكاديمــي والعملي التطبيقي، وقــد توصل فعلا 
إلى حلــول لمعضلات تعاني منها المؤسســات الصحافية. مثل 
هذه الدراســات تشــجعها هيئتنا الوطنية للصحافة برئاسة 

المهندس عبد الصادق الشــوربجي. وأثق أنه يضعها وأمثالها 
تحت بصره في مناقشاته وقراراته لتطوير الصحافة القومية. 
وقد بدأ الباحث دراسته بشكر وتقدير أساتذته وأيضا قيادات 
الهيئة الوطنيــة للصحافة والمؤسســات الصحافية وخبراء 
صناعة الصحافة لما قدموه من إســهامات جــادة وعميقة بلا 
حدود في مســاعدة الباحث خلال إعداد هذه الدراسة. يقول 
الباحث إن صناعة الصحافة بشــقيها المطبــوع والإلكترونى 
أصبحت مؤسســاتها تعاني أزمة تمويليــة نتيجة المتغيرات 
الاقتصادية والتكنولوجية، إضافــة إلى آثار جائحة فيروس 
كورونا المستجد. ويقدم لنا ســيناريوهات مستقبلية لنماذج 
التمويــل خــلال العقد المقبل. مــن خلال رصــد وتحليل نظم 
التمويل المختلفة للمؤسســات الصحافيــة. وبمراعاة تحول 
الدولة إلى نظام الرقمنة. ويقتــرح التحول إلى غرف الأخبار 
المدمجة المعززة بالذكاء الاصطناعي والاهتمام بالمحتوى. وقد 
تم تدشــين غرفة صناعة الأخبار المدمجة في بعض المؤسسات 
الصحافيــة القوميــة والخاصة، مثل "أخبار اليــوم" و"اليوم 
الســابع". ويطالب بالاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية. 
ووضــع خارطة طريق لكل إصدار، بشــكل منفصل لدراســة 
تحويلها إلى إصدارات ومنصــات إليكترونية تحقق عائدات 
تصل بها نقطة التعادل بــين المصروفات والإيرادات. وتطوير 
سياســات الدعم الحكومي للمؤسسات الصحافية القومية مع 
أهمية استمرارها خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها 
تلك المؤسسات من اتســاع الفجوة التمويلية بين المصروفات 
والإيــرادات نتيجة عوامــل اقتصاديــة وتكنولوجية وفنية 
خاصة بالمحتوى. مثل هذه الدراسات ما نحتاجه فعلا لتطوير 

مهنة الصحافة.

للأجيال المقبلة
من بين المتفائلين بالمســتقبل عبدالمحسن ســلامة الذي تابع 
أحدث المشــروعات الصناعية وأوفانا بالتفاصيل في "الأهرام": 
الزمــان: صباح الثلاثــاء 3 أغســطس/آب 2021. المكان: مدينة 
صناعيــة متكاملة مقامة علــى 150 فدانا داخــل صحراء مدينة 
السادات. في طريق الذهاب سرت على الطريق الدائري وقطعت 
محور الضبعة الجديد متجها إلى مدينة الســادات. وصلت، لكن 
الخدمات المرورية أشــارت إلى ضرورة الســير حســب الخطة 
الموضوعــة، لكي نصل إلــى مــكان الافتتاحات. فــي البداية، 
تخيلــت، بعد أن تركنا العمــران في مدينة الســادات، أن الأمر 
ســوف يكون متعلقا بوضع حجر الأساس لمشروع جديد، داخل 
هذه الصحراء القاحلــة لكن بعد نحــو 15 كيلومترا، وفي قلب 
صحراء مدينة الســادات، دخلنا مدينة صناعية متكاملة، مقامة 
على أحدث الأســاليب، والتقنيات الحديثة، من مبانٍ، وشــبكة 
طرق، وأماكن تخزين، وجراجات، وفنادق، ومصانع. هي مدينة 
صناعيــة متكاملة تتضمــن كل مراحل الإنتاج، مــن حبة القمح 
حتى خروجها إلى الشــكل النهائي، من مخبوزات، ومعكرونة، 
وبســكويت، وكل الأشــكال الغذائية الأخرى. بدأ المشروع، كما 
أكد الكاتب في "الأهرام" منذ نحو 3 سنوات، في صمت، وهدوء، 
وهي عادة الرئيس عبدالفتاح السيســي، التي أصبحت ملازمة 
لــه، منذ توليه مســؤولية رئاســة الدولة، فهــو لا يعلن وضع 
حجر الأساس، ولا عن خطط الإنشــاءات، لكنه يُفاجئ الجميع 
بالمشــروعات وقد تم تنفيذها، ودخلت مراحل العمل، والإنتاج. 
المدينة الغذائية المتكاملة )ســايلو فــودز( بالفعل مدينة غذائية 
متكاملة، تســهم في توفير الاحتياجــات الضرورية للمواطنين، 

بدءا من طلاب المدارس، وانتهاء بكل الفئات والأعمار.

حقهم غائب
كثير من المهمشين والمستضعفين لايستطيعون الحصول 
على تطعيــم كورنا وهــو الأمر الــذي طالب عــلاء غنام 
مســؤول الحق في الصحة في المبــادرة المصرية للحقوق 
الشــخصية وخبير في إصلاح القطاع الصحي البحث عن 
حل له قائلا في "الشــروق": من المفترض أن تعيد الجائحة 
طرح مفهوم الرعايــة الصحية المجتمعيــة وهي الخدمات 
المقدمة من كــوادر صحية مجتمعية، ويضــم هذا المصطلح 
مجموعــة متنوعة مــن العاملــين والعاملات فــي القطاع 
الطبي، منهم المتخصص وغير المتخصص، ومنهم الرســمي 
وغير الرســمي، ومدفوع الأجر والطوعي، فضلا عن الأفراد 
داخل المنشآت ممن يقدمون الدعم لتلك الكوادر ويشرفون 
عليها ويقدمــون خدمات وحملات التواصل والتوعية. غير 
أن التوجيه والقيادة يشــتمل على مجموعات اختصاصية 
)أطبــاء متخصصون( محــددة مع بيــان أدوارها. يوجد 
في كل مجتمع جهــات فاعلة محلية وعمليــات تتداخل مع 
عمل القطاع الطبي، وهــي محورية في تقديم رعاية صحية 
عاليــة الجودة متركزة على المســتهدفين، وفي بناء صمود 
النظم الصحية. ومن الجهات الفاعلة ذات الصلة السلطات 
المحليــة والمنظمات غير الحكوميــة والمجموعات المجتمعية 
المختلفــة. تابع الكاتــب: وفي ســياق ملــف التطعيمات 
المضادة لفيروس كورونا، هل يمكــن البحث عن طرق غير 
تقليدية للوصول للمناطق المهمشــة والعشوائية بوسائل 
متنقلة مختلفة تراعي البعد الاجتماعي وتســهل الوصول 
للمجموعات المهمشة؟ حيث أن هناك فجوة عدالة في توزيع 
مراكز الحصول على اللقاحات بين المحافظات، فهناك بعض 
المحافظــات يوجد بها عــدد مراكز قليلــة، وتوزيعها داخل 
المحافظة ليس متناسبا مع الكثافة السكانية، ما يمثل عائقا 
أمام المواطنين للحصول على اللقاح، من ناحية اضطرارهم 
استخدام وسائل مواصلات خاصة للوصول لمركز التطعيم، 
وهو ما يشــكل عائقا ماديا أمام بعض أفراد المجتمع، وعائقا 

أمام كبار السن لصعوبة التنقل.

متخصص ازعاج
نبقى مع الوباء الذي يضرب العالم إذ أعرب ســليمان جودة 
في "الوفــد" عن تبرمه من تصريح المســؤول البارز: مزعج هذا 
التحذير الــذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، والذي يقول فيه 
تيدروس أدناهوم، مدير المنظمة، إن العالم يكاد يفقد المكاســب 
التي حققها فــي مواجهة فيروس كورونا، وإن الســبب هو أن 
ســلالة دلتا من الفيروس تنتشر بأسرع مما كان كورونا ينتشر 
في بداية ظهوره قبل عام ونصف العام! والإزعاج الذي أقصده 
ليس أن أدناهوم يحــذر، فلقد حذر الرجل من قبــل كثيرًا، ولا 
الإزعاج في أنــه يخيف الناس بحديثه عن ســلالة دلتا ومدى 
انتشارها. لا. الإزعاج ليس فى شــيء مما ذكرت، ولا في شيء 
مما يشــبهه، ولكنه بالأســاس في أن أدناهــوم لا يقول للذين 
يسمعونه وهو يحذر، ماذا عليهم أن يفعلوا ؟ إن منظمة الصحة 
العالمية هــي حائط الصد لدى البشــرية في مواجهــة الوباء، 
أو هكــذا يتصورهــا كل الذين يعرفون حقيقة الــدور الذي من 
الممكــن أن تلعبــه، ولا يمكن أن تكون كل بضاعتهــا في مقاومة 
كورونا هــي اطلاق التحذير من وراء التحذير. فلا شــيء آخر 
تقدمه، أو تنصح به، أو تبادر وتقول إن على كل انســان في أي 
بلد أن يتصرف بالطريقة الفلانيــة لعلنا ننجو من هذا الضيف 
اللعين! وإذا سألني أحد عما يمكن أن تقوم به، فسوف أقول إنها 
تستطيع أن تفعل الكثير، وإن في المقدمة مما تستطيع أن تفعله، 
التركيز بشــكل أكبر على مبادرة كوفاكس التــي كانت أطلقتها 
منــذ فترة، وقالت إن الهدف منها هو إغراء الدول الغنية بتقديم 
اللقاح للدول التي لا تســعفها إمكاناتها في شــرائه والحصول 
عليــه! لقد صارت القاعدة المعتمدة فــي مواجهة كورونا عالميًا، 
أنه لا أحد على الأرض ســيكون في مأمن منه، ما لم يكن الجميع 
فــى مأمن كامل منه أيضًا! وهذا لن يتحقق إلا إذا آمنت الولايات 
المتحدة على سبيل المثال، بأن عليها أن تتعاون مع المنظمة ومع 
باقي الدول القادرة، لتقديم اللقاح إلى عواصم العالم التي تبدو 

عاجزة عن تطعيم أبنائها ضد الوباء.

خطوة على الطريق
حياة كريمــة حق كل مواطن أن يعيشــها، وهو ما تؤمن به 
الدولة المصرية كما أشــار أحمد منصور في "اليوم الســابع": 
منــذ أن تولى الرئيــس عبد الفتاح السيســي الحكم ، فأصبح 
المواطن هو الهــدف الأول لاهتمامات الدولة المصرية، من خلال 
توفير الحماية الكاملــة والمحافظة على الوطن وتوفير الرعاية 
الصحية الكاملة والتعليم المتميز واحترام الدستور والقانون، 
وهو ما ورد في اليمين الدســتورية كما نعلمه جميعًا: "أقســم 
بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا علــى النظام الجمهوري، وأن 
أحترم الدســتور والقانون، وأن أرعى مصالح الشــعب رعاية 
كاملــة، وأن أحافظ على اســتقلال الوطن ووحدة وســلامة 
أراضيه". فنجــد مصر منذ تولي الرئيس السيســي أصبح لها 
شــكل آخر، فقد تم العمل للقضاء على العشــوائيات وتشييد 
الطرق وبنــاء الكباري، وتبطين التــرع، وتطوير ورفع كفاءة 
الريف المصري ضمن مبادرة "حيــاة كريمة"، إلى جانب توفير 
الرعاية الصحية الكاملة تحت مظلة التأمين الصحي الشــامل. 
فخــلال الســنوات الماضيــة شــاهدنا العديد مــن المبادرات 
الرئاســية، مثل: مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء 
على فيروس سي، والكشــف عن الأمراض غير السارية، تحت 
شــعار "100 مليون صحة"، والتي اســتهدفت نحو 50 مليون 
مواطن مصري، ومبادرة الكشــف عن أمراض ســوء التغذية 
)الأنيميا والسمنة والتقزم( لأطفال المدارس، ومبادرة القضاء 
على قوائــم الانتظــار، ومبــادرة دعم صحــة الأم والجنين، 
ومبــادرة اكتشــاف وعلاج ضعــف وفقدان الســمع للأطفال 
حديثي الولادة، ومبــادرة )نور الحياة( للكشــف عن ضعف 
الإبصار، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. استطاعت الدولة 
المصرية خلال السنوات السبع الماضية تحقيق المستحيل وبناء 
مستقبل أفضل لمواطنيها، فالعمل يســير في جميع الاتجاهات 
من أجل تحقيق حياة كريمــة للمواطن المصري الهم الأول لدى 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هوس الشهرة
واقعة مأســاوية رصدها مصطفى درغام في موقفه "القاهرة 
24": أقــدم طفــل يبلغ مــن العمــر 15 عاما ويدعــى محمد رضا 
"يوتيوبر" على الانتحار شــنقا داخل شــقته الكائنة في منطقة 
منشــية ناصر، موثقا فعلته بمقطع فيديو أرسله لأحد أصدقائه 
قبــل وفاته، بعدمــا اعتاد على تســجيل جميــع مواقف حياته 
العامة والشــخصية، وبثها علــى موقع يوتيــوب. محمد رضا 
محمد البنداري، أو ما أطلق عليه يوتيوبر، انتابه هوس تصوير 
الفيديوهات وبثها على العامة، ومتابعة التعليقات من أصدقائه 
التي تشــجعه على بث المزيد من تلك المقاطع. وفي جلسة جمعته 
مــع أصدقائه تبادلوا فيها المرح والمزاح، لم يكملها نجم تيك توك، 
وطلب الاســتئذان من أصدقائه، ووعد أحدهم بإرســال بعض 
الرســائل له عبر تطبيق واتساب، ولكن صديقه لم يكن على علم 
بماهيتها، أو مضمونها ولم يخمن ذلك. وصور رضا، فيديو يظهر 
فيه إقبالــه على عملية انتحار، وتجهيز حبل مشــنقة، وتوثيقه 
بسقف الغرفة، فانتاب صديقه القلق، وأن خطرا يداهم صديقه، 
فتوجه إلى منزله في الحال وأخــذ في طرق الأبواب، ولكن دون 
مجيب، فتوجه إلى عم الطفل، وأخبره بما شــاهده، فتوجها إلى 
شــقة اليوتيوبر، وكســرا الباب، ليجداه معلقا من رقبته مفارقا 
الحياة، فتوجها إلى والده وأبلغاه بالواقعة. وتلقى قسم شرطة 
منشــية ناصر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل 
منزلــه، وعدم وجود آثــار اعتداء، وتم نقل الجثة إلى مشــرحة 

"زينهم" تمهيدا لتشريحها.

استقالة عمرو موسى من »مؤسسة عرفات« تثير جدلا بين السياسيين... وطلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء كابوس الامتحانات

فقراء مصر قلقون على حياة أسرهم بسبب رفع سعر الرغيف... وشعبة المخابز تدعم القرار وترى أنه تأخر ثلاثين عاما
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ليلة لا تشــبهها أخرى قضاها المصريون وهم يتحاورون بشــأن أهم 
قــرار يواجهونــه في تاريخهــم على مــدار عقود حول رفع ســعر الخبز 
المدعــم حيــث اعتــرف الرئيس السيســي أمــس الأول بضــرورة رفعه 
مطلقــاً تصريحه الذي أثار جدلًا واســعاً حيث أكد أن قيمة "الســيجارة 
تعــادل ثمن عشــرين رغيفاً". ومنــذ أن أبــدى الرئيس رأيه هذا ســيطر 
الرغيف علــى حديث الجميع بين أغلبية فقيــرة ينتابها الرعب من توابع 
القــرار وبين أقلية ثرية تدعمه بقوة باســتثناء حفنــة ترى ضرورة دعم 
الفقــراء وعدم تركهــم بمفردهم في مواجهــة الغلاء. بــدوره أكد عطية 
حماد رئيس شــعبة المخابز في غرفة القاهرة التجارية أن تحريك ســعر 
الرغيف البلدي المدعم، جاء متأخرا 30 ع. وأضاف: "أؤيد وبشدة حديث 
الرئيس السيســي بشأن زيادة ســعر الرغيف المدعم، خاصة وأن سعر 
تكلفة الرغيف فعليا حوالي 61 قرشــا، تتحمل الدولة 56 قرشــا، ويدفع 
المواطن خمســة قروش فقــط من التكلفــة الفعلية". وأوضــح حماد أن 
المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم تنتج حوالي 300 مليون 
رغيف يوميا، تتحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج 56 قرشــا عن كل رغيف. 
من جانبه كشــف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم 
الفني، ثمن تكلفة الوجبة المدرســية التي ســيتم توفيرها وتوزيعها على 
طــلاب المــدارس وذلك بعــد التصريحات الأخيــرة للرئيس عبــد الفتاح 
السيســي بضرورة تقديم التغذية المدرســية  للطلاب بشــكل مضمون، 

وقال إن تكلفة الوجبة المدرسية هي 7 جنيهات فقط .
 مــن بــين الأنباء التــي أثارت في صحــف أمس "الأربعــاء" جدلا بين 
السياســيين والمثقفــين بســبب إعــلان عمرو موســى، الأمين الســابق 
لجامعــة الدول العربية، اســتقالته من رئاســة مجلس أمناء "مؤسســة 
ياسر عرفات". ورغم إعلان عمرو استقالته لكنه أكد موقفه الثابت بدعم 
حقوق الشــعب الفلســطيني كاملة. وكتب موســى في نص اســتقالته: 

"إلى الأخ الأســتاذ أحمد صبح المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات، تحية 
طيبة وبعد، فأرجو إبلاغ الرئاســة قراري الاستقالة من موقعي كرئيس 
مجلــس أمناء المؤسســة، وكذلــك إبلاغ أعضــاء المجلس بهــذا القرار". 
مــن أخبار التعليــم التي يهتم بها أوليــاء الأمور: تواصــل وزارة التربية 
والتعليــم الفني أعمال التصحيح ورصد الدرجــات لامتحانات الثانوية 
العامــة 2021، تمهيدا لإعلان النتيجة. وكشــفت مصادر فــي الوزارة أن 
أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للشــعبة الأدبية أوشكت على 
الانتهاء. وأشــارت إلى أنه من المقــرر أن يتم الانتهاء من أعمال تصحيح 

مواد الشعبة الأدبية السبت المقبل.
مــن أبرز حــوادث الأمس: ســاد الحزن أوســاط أهالــي مدينة كفر 
الــدوار إثر العثور على جثة فتاة تدعى نجلاء نعمة الله التي اشــتهرت 
بأعمــال الخيرودعم الفقراء وســط بركــة من الدماء وتبــين تعرضها 
لطعنات. وقالت مصــادر أمنية إن أجهزة الأمن في البحيرة تمكنت من 
تحديــد هوية منفذ الجريمة داخل عيــادة طبيب عيون في مول تجاري 
في كفــر الدوار، حيث كانت تعمل الضحيــة وإن أجهزة الأمن تفحص 
أماكن اختبــاء المتهم، تنفيذًا للقبض عليه. المفاجــأة إن الضحية كتبت 
قبل وفاتها على صفحتها الشخصية: 'إنْ جاءكم خبر موتي فتصدقوا 
على روحــي بنصف تمرة''. ومن مشــادات الفنانين: بــث الفنان محمد 
رمضان مقطع فيديو ســاخرًا على صفحته في فيســبوك بعد حصوله 
علــى حكم قضائي بتغــريم الإعلامي عمرو أديب مبلغــا ماليا قدره 10 
آلاف جنيه وكتب محمد رمضان، على الفيديو الذي يضم عدة مشــاهد 
من كليباته المنشــورة على »يوتيوب« من أغنيات »نمبر وان« و»ثابت«، 
تعليقًــا علــى الحكــم: »الحمد لله ثــم شــكراً القضاء المصــري العادل 
النزيــه«. ومن أخبار الراحلين: توفيت الممثلــة فتحية طنطاوي، صباح 

أمس الأربعاء، بعد تعرضها لجلطة في القلب. 
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ثقـافـةثقـافـة

بهجة الديكتاتورية
وسعادة العبودية!

■ أتذكر في بداية شبابي في بيروت مجلة فريدة من نوعها كونها كانت 
تنظَر للماركسية بأســلوب غير اعتيادي يبشر بولادة »الإنسان اللاعب« 
الذي يرفل فــي جنة الشــيوعية. كان يحرر المجلة كاتب تونســي يدعى 
الصافي ســعيد وقد حيرني، حينها، بأنه كان يوقع بعض ما يكتبه باسم 

»صاحب الحمار«. 
التقيــت الكاتــب الليبي إبراهيــم الكوني بعد ذلك بســنوات طويلة، 
وتعرفــت على رواياتــه التي تســتلهم حكايات الطــوارق /الأمازيغ في 
الصحــراء الكبرى، وكتبت عن بعضها كـ»التبر« و»المجوس« وشــرح لي 
حينها قصــة »صاحب الحمار« الذي هو رجل دخل بلدة على هيئة شــيخ 
جليل يركب حمارا، وفتن أهل البلدة بأحاديــث عن كنوز طائلة في مدينة 
»واو« الأســطورية فتبعته البلدة برجالها ونسائها وأطفالها حتى أودى 

بهم في هوة فاغرة التهمتهم جميعا.
قضى الصافي عمرا في الصحافة والسياســة، أســس خلالها مجلات 
»وعي الضــرورة« )المذكورة ســابقا( و»رواق 4« و»أفريكانا، وترشــح 
للنيابة عام 2011، وللرئاســة في انتخابات عــام 2014 و2019، وهو الآن 
نائب في البرلمان الحالي »المجمد« وقد تابعت له موقف يصف ما حصل في 
تونس مؤخرا بـ»شــبه الانقلاب«. رغم نقده للحكومة المقالة، التي كان قد 
سماها »حكومة دفن الموتى« وللبرلمان الذي اعتبر أنه صار مهزلة ومسرح 
كارتون، لكنه وضع أيضا نقاط استناد منطقية لتفنيد حركة قيس سعيد، 
حيث قــال إن الجميع منتخبون وكلهم مســؤولون عن الفشــل الحالي، 
وبالتالي كان على ســعيد، لو أراد أن يكون عادلا على غيره ونفســه، أن 
يدعو لانتخابات برلمانية ورئاسية لا أن يجمد البرلمان، من دون استشارة 
أحد، ولا اعتماد على الدســتور ومفاصله، ومن دون ضمانات، ولا معرفة 

من سيحكم ويسير البلاد.

رقص الجمهور للانقلابات

تبدو هــذه النقاط عند ســردها عقلانية ومنطقية، وقد نشــر عدد من 
الكتاب والصحافيون العرب، تحليلات وآراء ضمن سياق النقد التاريخي 
والسياســي والأدبي للانقلابات العسكرية، بالاســتناد إلى أمثلة قريبة، 
من مصــر، وأخرى من بلدان عربية وأجنبية، وبتفنيد طروحات ســعيد، 
غير أن هــذه الآراء جوبهت بتحليلات من كتــاب آخرين تؤيد صراحة أو 
بشكل ضمني حركة قيس ســعيد، وقوبلت الانتقادات حركة سعيد بردود 
غاضبة من جمهور تونســي وعربــي، كما ظهرت أشــكال جماهيرية من 
التأييد لسعيد، بما فيها أغنية بعنوان »انقلاب« يؤديها مغنو راب توانسة 

يتغنون بما فعله الرئيس.
عرضت في مقالة ســابقة لي كتابا نــادرا لصحافي مصري يدعى لطفي 
زكريا ســجل فيه انطباعاته عن الانقلابات الأولــى المتلاحقة التي جرت 
في ســوريا منذ عام 1949 ونشــر في ذلك الكتاب تفاصيل عن ردود الفعل 
البائســة التي تورط فيها ساســة وصحافيون بتأييد الانقلاب، كما أشار 
إلى مشــهد لفت انتباهي منذ قراءتي قبل قرابة 30 عاما لذلك الكتاب، وهو 
مشهد سوريين عاديين رقصوا في الشــوارع بهجة وتأييدا للانقلاب. فتح 
الكتاب المذكور أمامي بابين عريضين للبحث: الأول يتعلق بتفســير بهجة 
الجمهور بصعود عسكري يبطش بالساسة الحكام )ثم بهم أيضا( والثاني 
يتعلق بمواقــف النخب السياســية والصحافية التي تســتطيع أن ترى 
الكوارث التي تفتتحها الانقلابات العسكرية، كما فعل لطفي زكريا ومحمد 
حسنين هيكل )الذي كان موجودا أيضا لتغطية الانقلاب السوري وشارك 
في تهريب أحد المطلوبين من الســلطات( لكن عندما يحدث ذلك في بلدها 
لا تلبث أن تأخذهــا الحمية )أو المصلحة والانتهازيــة( فتكرر، بعد وقوع 
انقلاب 1952 ما فعله الصحافيون السوريون، وتكرر الجماهير المصرية ما 

فعلته الجماهير السورية.
ســادت صفحات الجرائد والمجلات المصرية بعد عام 1952 كـ»الأهرام« 
و»الهلال« و»روز اليوسف« و»الرســالة« و»المصري« وغيرها، موجة من 
التهليــل الكبير بالحركة العســكرية والهجاء للنظام القــديم، فقال أحمد 
حســن الزيات، رئيس تحرير »الرســالة« في افتتاحيته بتاريخ 5 كانون 
الثاني/ينايــر 1953 »من عهد إلى عهد« على ســبيل المثــال: »غلت صدور 
الضباط الشــباب من الحمية والحفيظة، فأخذوا ذلك الملك الماجن من قفاه 
الغليظ وألقوه في البحر، وقبضوا على حاشــيته الفاجرة وطرحوهم في 
الســجن، وأدبوا الساسة الريبين وحجزوهم في المعتقل، وركلوا الموظفين 

المجرمين ورموهم في الشارع«.

لماذا أغلق أحمد أمين مجلة »الثقافة«؟

 وكي نكون منصفين، فقد تمايز بعض الساسة والمثقفين والإعلاميين عن 
جمهور المرحبين وضجيج التأييد لجمهور الراقصين للضباط المســتولين 
على السلطة، وقد حصل ذلك في سوريا، كما حصل في مصر، ولا يمكن، في 
هذا الســياق، عدم ملاحظة توقف مجلتين مثل »المقتطف« التي كان يرأس 
تحريرها يعقوب صروف، وأن يختم أحمد أمين، آخر عدد أصدره من مجلة 
»الثقافة« في الشــهر نفسه الذي قامت به حركة »الضباط الأحرار« بمقالة 
بعنوان »قلة المروءة« يقول فيها: »يمتاز عصرنا هذا بقلة المروءة« ويتابع: 
»كانوا يحدثوننــا عن القديم بأنــواع من المرويات يضحــي فيها الرجل 
بنفسه أحيانا، وبماله أحيانا، حتى لتستخرج منا العجب. فيحدثوننا أن 
الشرطي العباسي أتى ليقبض على عبد الحميد الكاتب فوجده مختفيا عند 
صديقــه ابن المقفع، فقال أيكما عبد الحميد، فــكل منهما قال أنا، وكل منهما 
يعلم أنه إنما حضر الشــرطي ليقتل عبد الحميد، ونحن اليوم لا نفهم هذه 

القصة لأننا لا نفهم معنى المروءة«.
يروي غوستاف لوبون في كتابه »سايكولوجية الجماهير« حادثة عن 
مجموعة جنرالات ذهبوا للقاء جنــرال »انتهازي صغير« ـ على حد رأيهم 
- أرســلته باريس فقام ذلك الجنرال، الذي لم يكن غير القائد الفرنســي 
العظيم نابوليــون، بتركهم ينتظرون فترة طويلة قبل أن يســتقبلهم ثم 
ظهر عليهم مزنرا بســيفه ولابسا رداءه وشــرح مواقفه وأعطاهم الأوامر 
وصرفهم! يحذر لوبون في كتابه ذاك من »تقديم النصح للجماهير« قائلا: 
إيــاك أن تدخل معهم في جدل منطقــي، وإياك أن تطلب منهــم التعقل أو 
الوعي، وفي استشــهاده بنابوليون يحكي كيف ظلت الجماهير الفرنسية 
تصفق له حتى وهو يلغي الحريات، ويحكــم بيد من حديد، رغم أنه جاء 
بعد ثورة قدمــت الكثير من التضحيــات إلا أنها قبلت مــن نابوليون أن 
يحكمها بأساليب الطغيان التي مارســها الملك الذي انقلبت عليه وقطعت 

رأسه!
ليس الخداع أحد العناصر المكوّنة للجنس البشــريّ فحسب، بل هناك 
حاجة وجودية لدى الإنســان، للانخداع والإيمان بحكاية حتى لو كانت 
ستؤدي إلى ضرر له، ولعل الإشكالية الكبرى في هذه الظاهرة الإنسانية 
ليســت بالانخداع بـ»صاحب الحمار« الذي سيسلبنا حرياتنا، ويحوّلنا 
إلى عبيد، لكن في إصــرار البعض على الهبوط إلــى الهاوية الفاغرة مع 
العمل على إقناعنا أنها فردوس خــلاب، بل إن بعض من توفّر لهم الأقدار 
فرصة النجاة مــن تلك الهوة، يعــودون، بعد تكبّدهم الأهــوال للنجاة، 

للانخداع مجددا، بل وللدفاع عن الشيطان الذي أودى بهم إلى الهاوية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

»أين اسمي«: رواية عما جرى بعد ظهر التاسع من تموز 
■ بمحــض الصدفــة أتيــح للفتاة 
المستشرق  تشــارك  أن  قمرة  الدمشقية 
وزوجته  بورتون  ريتشــارد  والقنصل 
ينبغي  كان  حياتهما.  من  شطرا  إيزابيل 
لهــا أن تكون خادمــة إيزابيــل، إلا أن 
نةً  مدوِّ أدخلهــا  ريتشــارد«  »ســيدي 
لوقائع  وجامعــةً  الكتابيــة،  لأعمالــه 
»طوشــة النصارى« المهولة من ألســن 

الناجين منها. 
وغالبا ما كان يعلن عن ســخطه مما 
يأتيه من قمرة، مطلقا نحوها العبارات 
الأشــد قســوة، ســواء بالإنكليزية أو 
كاتبة«  ولســت  مدوّنة  »أنت  بالعربية. 
كان يقــول لها حين يلاحــظ أنها تعدّت 
قليــلا، أو تخلّفــت قليلا عمــا أوصاها 
بفعلــه. وهــو غالبــا مــا كان يزّودها 
بتعليمات متناقضة. حيناً يطلب منها أن 
تسجل ما تراه عيناها، من دون إطناب 
في الوصــف وفي اللغة وفــي التدخل 
الشعوري. وفي أحيان أخرى يعلّق على 
ما يقرأه من أوراقهــا بقوله، إن كتابتها 
»خاليــة مــن المعنــى، غيــر مترابطة، 
كأن تلــك المجزرة جريمــةٌ نافرة حدثت 

مصادفة«.
أما حكايتها هي فأبقتها قمرة من دون 
كتابــة. كانت طفلة تلهــو بجانب بركة 
الدار حين هوى النصل الحادّ على رأس 
أمها شــاجّا إياه. الســيد ريتشارد كان 
يحذّرها من كتمانهــا لحكايتها، وأيضا 
بتلــك النبرة الآمــرة والمترفّعــة. تلك 
الحكاية، كمــا هي في الرواية -الكتاب، 
أشــبه بخيط موصول مستمرّ في نموه 
يســتعاد مرة بعد مــرة، راكنا في مكان 
ما من ذاكرة قمــرة، الفتاة ثم المرأة. أما 

وقائع المجزرة فتابعتها مســجلّة بعض 
تفاصيلها من كل من الأمكنة التي جرت 
فيها. ودائما يبدأ التذكّر بتعيين الوقت: 
التاســع من تموز/يوليــو، الثانية بعد 
الظهر مــن عام 1860 هكــذا كأن وقائع 
القتــل جرت فــي الكنيســة، وفي حي 
المســك، وفي بــاب توما، وفي ســائر 

البيوت، في تلك الساعة ذاتها.
وعلى رغم أهمية موضوعها )مجزرة 
1860( لــم تحتجز الكاتبة نفســها في 

والدرامية،  التاريخيــة  قوته 
لقد أوســعت مــن الحيّز 

الخاص لكل ما عرضت 
حتى  روايتها  في  له 
أن  ليظــن قارئهــا 
الأشــياء  حضور 
ص  شــخا لأ ا و
بتلــك القوة يجعل 

يكون  أن  منهــم  كلا 
رئيســية.  شــخصية 

يتعلّــق ذلــك بـ»ســيدي 
ريتشــارد« كما بـ»ستي إيزابيل« 

وكذلك  حياتهمــا،  رُســمت  حيــث 
كبيرة.  روائية  بعنايــة  مصيرهما، 
الرئيسي  الحضور  ذلك  يتعلّق  كما 
تنقّلت بينهــا قمرة،  التــي  بالمدن 
سابقة بذلك أجيال مهاجرات أتيح 
لهن من بعدها، بســنوات كثيرة، 
أن يزرن لندن وتريسته، ودمشق 
طبعا. كل مــن هذه الأمكنة حضر 
بقوة، ومن دون أن توصف بتلك 
البلاغة العاديــة الممجدّة للمدن 
حينا  شأنها  من  والحاطّة  حينا، 

آخر. 

وكما يتســاوي الأشخاص والأمكنة 
في الحضور الكتابي، والروائي من ثم، 
تتقدّم كتابة الســيرة في مــوازاة تلك 
باللغة  الأمر  يتعلّق  لا  نفســها.  السيرة 
فقط، تلك التي انبثّت في الرواية مقاطع 
وحوارات حولهــا، لكن أيضا بالتجربة 
المتبدّلة لقمرة الكاتبة. فمع تقدّم السرد، 
ذاك الذي تنمو قمرة معه، عمرا وتجربة 
وتساؤلات، نشهد كم هو عدد الولادات 
التــي ســبقت ظهــور كتــاب المجزرة 
بشــكله الأخير. لقد كُتب مرّات 
عديــدة، ودائما بالتلازم 
مع التقــدم الذي كانت 
تحرزه قمرة مع تقدّم 
وتجربتها،  وعيهــا 

وخلاصهــا التدريجــي مــن ســطوة 
أن  أقصد  وتأثيره،  بورتون  ريتشــارد 
الروايــة هي، في جانب مــن جوانبها، 

سيرة كتابية لبطلتها الدمشقية. 
كل شــيء التقطته عين كاتبة القرن 
التاسع عشر لم يمرّ عرضا، لقد حرصت 
المتخيّلة على أن تجعل  كاتبة ســيرتها 
لــكل من هــذه الأشــياء ســيرته، من 
وبلاطات  دمشــق،  ياســمين  مثلا  ذلك 
الُمضاف  الفضل  في  )كما  فيها  القيشاني 
إلــى الرواية، ذلك الجاري على لســان 
دمشــقية معاصرة هي »زينــة« المقيمة 
فــي لنــدن هاربة من طوشــة الشــام 
الأخيرة( وكذلك أيضا الأثواب الشامية 
التي، فــي واحد من تجلّيــات ظهورها 
فــي الكتاب، إصرار ريتشــارد 
بورتون وزوجته على ارتدائها، 
قمرة  بخادمتهمــا  مصحوبيْــن 
المرتديــة الــزي الدمشــقي هي 
أيضــا، ودخولهــم الباهــر، هم 
الثلاثــة، إلــى القصــر اللندني 
الذي يجري فيــه احتفال مهيب. 
أما فــي الجانب الجمالي فوضعت 
الروائية ديمة الشــكر على لسان 
تجاور  كيــف  عن  وصفا  بطلتهــا 
الأقمشــة بعضها بعضا في محلات 
بيعها أو عرضها: »تطلع أصوات من 
الحرير  ومن  بالحرير،  القطن  مزيج 
منفردا، ثم القطن وحده فالشــاش 

فالصايا فالصوف والكتّان...«.
بما يشبه نقلة ســينمائية تُخرج 
ديمة شــكر من روايتها رواية أخرى 
أخرى  مرة  نعــود  هنا  زينة.  بعنوان 
الشام ولندن، وانفصالهما  إلى تلاقي 

في وقــت واحد. المئة وخمســون عاما 
التي عبرت بين زمني المرأتين لم تغيّر في 
تســاؤلاتهما عن ذلك الاختلاف بين هنا 
وهناك. لكن المدينتــين احتفظتا بماهية 
محافظة،  زالــت  مــا  لندن  منهمــا.  كل 
فــي بعــض نواحيهــا، علــى خيلائها 
بنايات  ارتفعــت  وإن  الإمبراطوريــة، 
إســمنتية شــاهقة هنا وهناك. دمشق 
بدت كما لــو أنها مدّدت زمن طوشــتها 
وضخّمته، لكن فــي ما بعد هذه المقارنة 
تركــت الكاتبة لقارئهــا أن يعمّق ما هو 
مختلف، أو ما هو مشــترك بين المرأتين، 
المهم أن الكتاب الأول، كتاب قمرة أحيِي 
من جديد على يدّ أســتاذ زينة الذي عثر 
عليه مصادفة في المكتبة الممنوع دخولها 
لغير أســاتذة الجامعــة، وإذ تقرأ زينة 
الكتاب القديم ذاك تجد نفســها مهتمة، 
بين أشــياء أخرى، بإرجاع الكتاب إلى 
الــزوج المحبّ  أن  كاتبته قمــرة، حيث 
لهذه الأخيرة، حنا الميسك، حرص على 
أن يحمل الكتاب اســمه هو معترفا في 

الوقت نفسه بأن الكاتبة هي قرينته.

رواية »أين اسمي« لديما الشكر صدرت 
طبعتهــا الأولى عــن »دار الآداب« في 238 

صفحة- 2021.  

٭ كاتب لبناني  

حسن داوود *

قصيدة على شرفة الشراكة في مجموعة »تماما كما عرفته«
■ يتخذ الشــعر شــكل الحكاية، حينما يســترد 
الشــاعر ذاتــه المســلوبة نثريــا، فينكشــف شــوق 
الشــاعر فــي شــعرنة ذاتــه المســردنة اجتماعيــا 
وثقافيا، فالعالم يقدمه الســرد رغما عن الشــعراء، 
فــا يجدون من حيلة ســوى التحايــل الفني المكتظ 
بالمتعــة التــي تنقلهــا القصيــدة إلــى القــارئ، عبر 
اســتحضار غرائبي لصورة الشــاعر وهو ينفخ في 

القصيدة بمزمار الحكاية.
إمكانيــة  تحمــل  رابحــي  القــادر  عبــد  شــعرية 
التواصل بين قارئ يترصد شاعرا، ولغة على قارعة 
قصيــدة متخمــة بلوعــة وباغــة صامتــة، مكتنزة 
بسعلة تشــكك في براءة رئتي القصيدة، ثم يتحول 
كل هذا إلى صدى لأشــياء تندفع من هدوء الشاعر 
أو غضبه، أو أشــكال يومياته وهــو بعيد في منفاه 
فــي المدينة، قريــب في مســعاه باللغــة، بالقصيدة 

العالقة على شرفة الشراكة.
قراءة القصيدة في مــن رابحي تمرر روح التمرد 
الشعرية ومقدرة الشاعر على إغراء القارئ بمخيال 
إنتاجيته النصية، فتتســاوق القراءة ونمط انكتاب 
القصيــدة، متتبعــة المعنى في الشــعرية متناســية 
نســق الكتابة الممنهجة، فالقصيدة خبز الأيام الذي 

نتشاركه رغما عنا.

معنى النهايات

»تماما كمــا عرفتــه« مجموعة مهداة إلــى »عدة« 
صديــق الشــاعر المتوفى، موته يتحول شــعريا إلى 
»شــروق«: »هنــاك شــمس واحــدة فقط/ليس من 
طبعها أن تســتثني أحدا/عندما تشــرق« يتشــظى 
الموت فــي المعنى لينبثــق في جوهــر الحقيقة، إنها 
الحقيقة الأبدية في اجتياز الإنســان لجسر الحياة، 
حيــث النهاية هي إطالة علــى كينونة جلية تضيء 
مقــام الوجوديــة، إذ تفتــح طريقــا لتتمــة الوعــي 

بالأنصاف الغامضة.
يموت »عدة« تختفي البيولوجيا في تحلل الجسد 
الذي ينبثق قصيدة أخرى شــبيهة باللغة، فيســتمر 
الميــت صدى فــي كاميــة الشــعر: »ســمعت دوي 
انفجــار رهيب/تيقنت أن نصف »عــدة« العلوي/قد 
انهار«. تماسُك الوجودية تماما كما تماسك الجسد، 
ترتجف الأنصاف عند نطقها شــفاهة، فترتج اللغة 
المقبلــة لتعلن أن الرائــح قد فــارق الكينونة مرتاحا 
على كرســي متحرك، وكان »انفجارا رهيبا« صوت 
المتبقــى من »عــدة« بعــد أن كان قــد هرّب الشــاعر 
نصفــه الآخر إلــى ذاته، فــكان الصدى فــي الواقع 
وفــي الذات، تلــك هي انتصــارات الشــاعر على ما 
يميــت، الصداقة عنــوان المحبة في كامية الشــعر، 
رعشــة »الأنصاف« حين تتازم الذوات: »تماما كما 
عرفته/نبيا في السادســة/وهو يمسك بي من يدي 
المرتبكة/ويقودني إلى مدرســة الحياة«. اســتمرار 
في الكينونة المشــتركة، عاقة منــذ الطفولة، حركة 
نحــو الحيــاة، تؤكد التواصــل المنبثق مــن الداخل. 

تلتصــق الأنصاف المخبــأة شــعريا بالكينونة كلما 
اختفت صور الحياة، »يقودني إلى مدرسة الحياة«.
يرتســم الوجــه الآخر للمــوت في عاقــة الكائن 
بالحضــارة فــي وجه مدينــة تقــوم في الفــراغ، لا 
تهاجر أنصافها إلى الذات: »ســقطت مع البرجين/
ولم أمت/وها أنا أتســلق هزائــم الرماد/تماما كما 
)ســبيدرمان(«. مراسيم تدشــين البناء الذي يقوم 
منهدمــا، مواقيت الحضــارة التي توهمنــا بقوتها، 
ناظــرة إلــى ذاتهــا، إنهــا تعيــش العمــاء والفراغ، 
تــوزع الموت. وبعد أن تغــرق المدينة بالجثث، تتفجر 
السينما، خيال »ســبيدرمان« يمنحنا برهتين: متعة 
واســتعادة، يرحل بشــيء فينا، لعله المــوت، الذي 
يســري ويخرب ما تبقى من الإنسان، خيال موجع 
يقــول لنــا إن »القيمــة« هي ثمــن تذكرة، وإنســان 
بجناحــين يطيــر ونصدق، تلــك موتتنــا إذ نثق في 

الحضارة والمدينة التي على شاكلتها.
بعد هذا نؤوب إلى الشعر، رغم نهايته، »قد يكون 
من غير اللباقة/أن نتحدث عن الشعر/في ليلة رأس 
الســنة«. لقد ســخر بودلير مــن حجــج الديالكتيك 
الهيغلــي، مثلما يســخر رابحي من تهميش الشــعر 
ولــو لبرهة. تمنحنــا نهاية رأس الســنة فراغا نملأه 
برغبتنــا فــي بلــوغ عــام آخــر، لذلك تطغى شــهوة 
الخلــود علــى كل قيمة أخــرى. أمام فضاء الشــعر 
وبوتقــة اللغة المطهوة، تنضــج القراءة بعيدا عن كل 
بطولات الباغة التي تعتقد فــي النص وهم المبارزة 
بسيف خشــبي. النص ليس حلما، إنه الواقع مدثرا 
ببــراءات الأحــام، لذلــك لا يمكــن للقارئ المتســتر 
بجمال »الســليكون« أن يكتشــف جداول الغموض 
القريبــة من الطلســمة منذ بدايات العمر الشــعري، 
إنه »قــارئ نيئ« يجيء إلى ضفاف النص من موات 
العزيمــة في جزالة »القــراءة«: »لا قارئ على نص«. 
»كل شــيء بارد« الشــتاء الشعري موســم لا تعلقه 
علــى أبوابها، ســوى الفصول المنســية التي خلعت 
أســماءها وارتــدت براقــع التســمية فــي مقامات 
صعود القصيدة، حينذاك هل نشــهد »نهاية الزمن« 
ككل النهايــات التــي بشــرت بهــا ما بعــد الحداثة: 
»من عادة نهايات الســنة/أن تكــون هكذا../خالية 
من النســغ«. يدين رابحي القصد فــي الزمن، حيث 
تُقصــى الجماليــات المجــردة لصالــح الجماليــات 
المحسوســة، فيصبح »كل شــيء باردا« لأن الشعر 
خارج برودة الأرصفة لا يشــعل فتيله الأخير الممعن 
فــي دفء القصيــدة، الزمن هو الــدفء المختبئ في 

القصيدة.
تحوم هشاشة الموت في معنى »النهايات« حول 
متاهة الحضارة: »وستطل كاميرات الفندق الفخم/
على خروجك المترنح/من نافذة الطابق العشــرين« 
البنــاء الذي تشــكله الحجــارة الثقيلة والإســمنت 
المســلح، وتتحكم فيه بطاقة بشريحة لا تكاد تظهر، 
وجــود الإنســان »الممغنــط« الجاهــز كعلبــة أكلــة 
خفيفة، ابتلعته شــراهة المدينة العائمة فوق سيول 
العرق علــى جباه العمال الذين مــات معظمهم فوق 

صقالات العقار العظيم، لا تنفصل العمارة الضخمة 
عن ماكينة الحضارة المتحركة كســيارة فخمة لكنها 
كاذبــة، لأنها تتحرك بتفقير الإنســان من شــذراته 
الجميلة المتبقية من خجله البدئي، حين راح يخصف 
من ورق الجنة ليســتر عوراته. نزعت عنــا الكاميرا 
برقــع »الحشــمة« وزرعــت قســوة »البيغ بــروذر« 

مبشرة بموت جورج أورويل.

هل القصيدة موت؟

»لم يبق لــي غير هذا الخيط/يســتدرج الحروف 
الهاربــة مــن ســقط الباغات/علهــا تفــي بوعدها 
القديم/علها تدفعني نحو هاوية القصيدة« الشعور 
بالفــراغ بعد كل امتاء بالشــعر، يهيج وعي الكتابة 
على البياض، ويعود الشــاعر إلى بدايات الســقوط 
من أعالــي خيال قصيــدة مقبلة. ســيزيفيةٌ رهيبة، 
تقاوم كــي لا تنتصر الهيغيلية الممعنة في التبشــير 

بموت الشعر.
تنبــت القصيــدة كالغبــار المتطايــر مــن الأرض 
الترِبــة تحــت ضــرب »الحــذاء« مجــازات »الريح« 
حــين نجعل لهــا نموذجا نســوقه إلــى المختبر، تلك 
هي لعبــة القصيــدة: »هو ذاتــه المجاز الــذي أبحث 
عنه/منــذ أن نبــت الريح/فــي أحذيــة الشــعراء«. 
يغبر الحــذاء، يمر اليــوم، وفي الصبيحة نكتشــفُ 
مســحةً تدفــن لمعه، نزيلهــا رغم أنها كانــت رفيقته 
طول النهار، هي القصيدة لا تشــبه الشاعر، يقذفها 
الماوراء برهة سَوْقٍ لعناصره صوب مختبر الباغة، 
ويعود الشاعر إلى »الحذاء« المغبر، يقصد قصيدته 

الحاملة لقبح العالم وجمالياته.
تليــق الأرصفــة بالشــعراء: »لا توقــظ شــاعرا/

ينام/علــى رصيف الحيــاة« القصيــدة فعل مرتبط 
بالرصيف، بالهامش، بتلــك المنطقة التي تفقد فيها 
الذوات هويتها، لأن ســقفها عــارٍ، ولا فراش هناك، 

مباشــرة  عاقــة  القصيــدة 
مــع العراء، مــع الحلم بأي 
شــيء يســد الحاجــة إلى 
أبسط الوسائل التي تكون 
جســرا نحو هويــة تمتحن 
أن  فــي  الأخيــرة  رغبتهــا 
تكون قصيــدة، »كعادتها/
القصائــد/ زحمــة  فــي 
عطور الــورد التي ســرقها 
برومثيــوس  الشــعراء«. 
القصيــدة ســارق عطور لا 
ســارق نار. فعل الســرقة، 
فعــل صعلكةٍ علــى حواف 
»عــروة«  مثــال  القصيــدة، 
ممتهنا نبل العطاء، الشــعر 
»ســرقة  مســتمر،  عطــاء 
بالســر  تتعلق  حــين  نبيلة« 

المردوم في تربة الشعر.

تسكن القصيدة البيت، »شعرية الفضاء« بتعبير 
غاســتون باشــار، »ذات يوم نســيت الإبريق على 
فرن الغاز/وانشــغلت بقصيدة/فــزع بلفحة النار« 
البيت ذاك المأخوذ بأشيائه القديمة وعناصره التي 
تمتد من رغبة الشاعر وشيئ يسد جوعه للقصيدة، 
تمتحن »النار« بقاء البيت وتحيط الشــاعر علما بأن 
القصيدة تأتي من النســيان، مما يتجاوزه الشــاعر 
منشغا بحلم يتأفف من الواقع والبيت والنار، لكنه 
يتودد إليها جميعا كي تمنحه فرصة نسيان مفقودة 
فــي كينونته الغائبة، حتى تأتــي القصيدة ناضجة 
مستوية على نار التجاوز لما هو محسوس، لما يشبه 
النار الطاهية، ثم ما يطهى قد يحترق أو يتبخر، لكن 
بقاياه تســتمر برائحةٍ ما في كيان الشاعر وأجواء 
البيت »قطعــة المرج/يا ضوء المســاء« بتعبير ماريا 

ريلكه.
يتمسك الشاعر بالسؤال كمتعة أخيرة للقصيدة، 
ليس لأن الســؤال يحمل إمكانية اســتنبات الشــعر 
علــى البيــاض، القصيــدة حينهــا تكــون كالإجابة 
البليدة التي يفرح بها تلميذ كســول: »كيف لي إذن/
أن أرى نــص الحيــاة مكتما/كحبــة كرز/وأبواب 
القصيدة لا تزال مشرعة/على المجهول..«. السؤال 
الجامح الذي يــرج القصيدة هو ذلك الذي يكشــف 
للشــاعر عن متعة ما، بعيدة، لأنها تحتمل التغيرات 
القصوى، »فعل شعري قابل لجميع المعاني« بتعبير 
رامبو. هل يمكن للشــاعر أن يحايث الجمال ويكتب 
قصيدة؟ يتوثب الشــك ها هنا لأن أرصفة الجلوس 
غير متوفرة بكثرة لكي تحتمل 
الحياة أن يكــون كل روادها 

شعراء.
جمــال الحيــاة أو قبحها 
حافــة  علــى  دومــا  رابــض 
النفايات«  »مكــب  أو  »الكرز« 
إنــه الاكتمال الناقــص الذي 
تفتح لــه القصيدة أبوابها كي 
يعبــر الشــاعر إلى مجســات 
تتحول  هكــذا  المفتوح.  النص 
القصيدة من المغلق في اكتمال 
المفتــوح  إلــى  »الكــرز«  حبــة 
أو  »الغلــق«  علــى  العســير 
»الاكتمــال« في امتــداد النص 
الرابــض علــى أفــق الســؤال 

الحائر.  

٭ كاتب جزائري

 نهار الهاشم *

عبد الحفيظ بن جلولي *

 ديمة 
الشكر

ثلاث قصائد
مذاق الأنقاض  »إلى الجندي الإسرائيلي«

ذات يومٍ،
حين تأفلُ شمسُكَ

ستدركُ كم هو كبير
ذلك الحزن في عينيّ الطفل،

ذات يومٍ
ستدركُ أنّ صواريخكَ

ستخبو
وتصبح مثل شظايا الرعود،

ذات يومٍ
ستجدُ نفسَكَ

بلا قوّة،
وقبضتكَ ستخورُ،

ذات يومٍ
ستتذوّقُ طعمَ الأنقاض

فوق شفتيك
وتغمرُ قمّة الجبلِ ظلّكَ،

حينئذٍ
ستتلبّسكَ صدمةٌ حقيقيّة

عندما الأرقُ
يقضُّ لياليكَ،

ذات يومٍ
ستكون شريداً من جديد

ولا ملجأ سيؤويكَ
سوى مياه المحيط،

ذات يوم
ستشعرُ بالبؤس

وفقدان الأمل،
كلُّ الكائنات ستتلاشى

من حولكَ،
وحين يأتي يوم الأجل

ستغدو الأحجار التي شيّدتها غباراً
وكلّ شيءٍ بنيته 

سيتلاشى وينهار
كقِطَعٍ من هواء .

الصديق المفضل 
مرّةً سألني صديق

مَن هو صديقُكِ المفضّل؟
قلتُ: هو الذي رافقني منذ الولادة،

وهو الذي لم يخيّبني أبداً،
قلتُ: هو ذاك الذي لا يتكلّم

أو يرى،
إنه المدهش،

هذا الذي لم يحاسبني 

وكان يتقبّلني كما أنا،
قلتُ: هي أو هو ذاك الذي 

لم يتكلّم بظهري
، أو يتنصّتُ عليَّ

، قلتُ: هو الذي يتحامى عليَّ
حتى لو كنت قليلًا

أو كائناً ليس ذا أهمّية،
إنه ذلك الشيء

المرئي والمحسوس
الذي وهَبني العطاءَ المميّزَ والخاص،

قال الصديقُ: ليتني ألتقي
هذا الشخص الاستثنائي؟

هنا أومأتُ إلى الفرشاةِ والورقة
وقلتُ: هذان أفضلُ صديقٍ لي.

ميدوزا 
إلهي

موّج الحشائشَ على جلدي،
دع قلادتي

تشعّ حول رقبتي
بالنجماتِ الخرزية،

ودع البتلاتِ
تُطلي أظفاري،

خيّط من الغيوم

تنّورتي،
بحيث يمكنني أن أدورَ وأرقصَ

على موسيقى راقصةِ الباليه،
بحيث كتّافيّاتُ قميصي

تنسابُ شلالاتٍ
باتجاه أكمامي،

إلهي
برعم النيرانَ

ودعها تتغصّن
لتنمو في قبّعتي..

 هنا 
سأغدو صديقةً لكِ

يا ميدوزا.

 ميدوزا: ترد في الأسطورة اليونانية على أنها 
كانت امرأة جميلة، لكنها مارســت الجنس مع إله 
البحر في معبد أثينا، فمسختها أثينا إلهة الحرب 
إلــى امرأة بشــعة، شــعرها يتكوّن مــن الأفاعي، 

ونظرتها تحوّل الذي ينظر إليها إلى حجر.  

٭ شاعرة عراقية

شعر
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ثقـافـةثقـافـة

محصلة الصورة الفوتوغرافية في تجربة العراقي ناظم رمزي
■ تشكل تجربة الفنان المتنوع ناظم رمزي، 
ريادة فــي كونها خضعت لمجمــوع التجارب، 
ســواء في العلاقات العامة مــع الآخرين، أو 
الرؤى  المتواصــل عن منافــذ ترصين  البحث 
الفنيــة، وتمتــين نتاجهــا الإبداعــي. وهذا 
التنوع هو السمة التي وضعت مجمل تجاربه 
فهو  والتنوع.  التجديد  دائرة  ضمن  الإنتاجية 
نّم  يستقبل الحياة، ويصانع بهجتها. وهذا ما 
عنه كتاب »من الذاكرة« الذي عكس ما نشــير 
له، فهــو فعلًا ذاكــرة احتوت فــي صفحاتها 
حشــداً من العلاقات مع الفنانين الكبار، ومع 
العاملــين معه في حقل الطباعــة، ما صعد من 
وتيــرة العمق في نتاجــه الفنــي، فهو فنان 
الفوتوغــراف، ومبدع سُــبل الطباعة، وفنان 
تشكيلي له اجتراحاته  الفنية، لاسيما توظيف 
الحــرف العربي بكل ما يشــكله من رشــاقة 
وطواعية، كذلك ســمة اللون علــى لوحاته، 
التي تميزت بالســطوع إلــى جانب الألفة بين 

عناصرها ودلالاتها. 
هذا المنهــج في الفن أتاح لــه تحقيق رؤاه 
الفنيــة.. والأهم في كل ما عمل في حقله، كونه 
يعمق دأبه في كل مضمــار، ما يُزيد من المعرفة 
وســبل الِحرفــة المتعلقة به، وهــذا قاده إلى 
طريق الخوض فــي عمق الحياة، فقد أســفر 
عطاؤه وسيرته المعرفية والثقافية والإنتاجية 

على صورة هذا الدأب.

حركة الاشياء

ركّز رمزي على تجميع مــا تطلبت تجربته 
الفنيــة. فهو لــم يبخــل عليها بشــيء، فقد 
خاض غمــار التجريب، ليــس بالنتاج الفني 
في الفوتو والتشــكيل وحســب، بل بمكملات 
عناصــر الإبــداع. ولعله وجد في تأســيس 
قاعــدة الطباعة، من خــلال ملاحقة التجارب 
في العالم، ما أتاح له قدرة تحقيق جُهد طباعي 
فني راق، تشــهد له مدونة التاريخ الشفاهية 
والمحررة. كان رائده وبشــهادة من عمل معه، 
كونه وفّر مســتلزمات النهوض في هذا الحقل 
للآخرين. والدليل على ذلك عدم توقف وتيرة 
العمل في هذا المضمار، بل إن تلاميذه وصحبه 
من تبنى مثل هــذا في حياته وبعد رحيله، من 
أجل تصعيد وتيــرة العمل، ومن بينهم الفنان 

مريوش فالح. 

إن تجربة الفنان ناظم رمزي الفوتوغرافية، 
وهــو موضوع دراســتنا، تُعد تجربــة غنية، 
بسبب شموليتها وسعة أفقها من جانب، وعمق 
تفاصيل لقطاته وإشاراتها التي وفرتها عينه، 
متحدة مــع عين الكاميــرا. فهو فنــان يعتني 
الغنية،  بــل يُخضعها لتجاربــه  باختياراته، 
نابع من  بالتجــدد والريادة. وهــذا  والمفعمة 
حرصه علــى أن يكون الخلود نصيب ما يقدمه 
من إنتاج، شــأنه شــأن فنانين كبــار، كمراد 
الزبيدي، فؤاد شاكر،  الداغســتاني، جاســم 
عادل قاســم، عبد علي مناحــي، كفاح الأمين، 
ناصر عســاف وغيرهم. فقد أضاف ريادة في 
ســجل جمهــرة الفنانــين الفوتوغرافيين في 
العراق والوطن العربي، بل في العالم. فلقطاته 
الفنية التي اتسمت بالتنوع والشمولية، حيث 
سجلت عين كاميرته معظم المشاهدات اليومية، 
ذات الصلة بالتاريــخ الناصع للبلد، وتنوعها 
متأتٍ من مجال تأكيده على سعة القاعدة التي 

اعتمد عليها فــي إنتاج الصــورة، باعتبارها 
تاريخا لكل مكونات الحياة، بل تعدى ذلك إلى 
تحقيق جدلية فلسفية، لاسيما في تلك اللقطات 
التــي حاكــت الطبيعــة، والوجــود اليومي 
للإنسان على كل الأصعدة. فما توفر لرمزي قد 
لا يتوفر لغيره. لكنه في الخصوصية الذاتية، 
خضع إلى الاختيار الرؤيوي الذي ألزم الفنان 
على التدقيق في الظواهر المعاشــة، والالتزام 
تُذكر، أو  بشــروطها الموضوعية، دون مبالغة 
زيادة في كادر الصــورة وعناصرها الموجبة. 
فالصــورة لديه تذهــب مباشــرة إلى تجلي 
المعنى الذي ألزمت جُهدهــا في حقل التدوين، 
جزءاً  اللقطة  وباعتبار  مضافة.  لغة  باعتبارها 
من تجســيده حركة الأشــياء التــي قد تغفل 
عن مدون آخر له سُــبل خاصة. واقع لا بد من 
تدوينــه على صعيــد الفن. فقــط تحكمت في 
لقطاته العفوية والمدروســة، النابعة أصلًا من 
عمق النظرة الشــمولية للواقع، وما يدور فيه 

من جدلية الوجود، منطلقاً من مفردات الحركة 
في التاريخ الذي اشترطته بنى سائدة، خفية 
ومعلنة. فالتاريخ شــاغل متواصــل لنظراته 
وتجاربــه اليومية. وقــد أخضعهــا إلى مبدأ 
تذليل الصعوبات، أي التقشير للظواهر ضمن 
حقل الانتقاء، من أجل الوصول إلى مشغولات 

أساسية تُرصن الفن على أصعدته كافة. 
كما أنه ضمن هذا الاختيار خضع للنادر من 
اللقطات، التي قد تكون من ضمن ما تطرق إليه 
غيــره من الفنانين، لكــن الخصوصية الذاتية 
الفنيــة، أبرزت التميز بين هــذه اللقطات ذات 
التشــابه فــي البنيــة العامة، أما فــي بنيتها 
الخاصة، فإنهــا خضعت للســبب والنتيجة. 
فلقطاته خضعت كما ذكرنا إلى مكونه المعرفي 
للظواهر الاجتماعية، بمــا فيها عوامل الإنتاج 
التي حصرناها في محور المهن والِحرف، الذي 
يرفد تجربته واهتمامه بالحياة، من أجل إزالة 
تراكم الحيف على ســطحها وعمقها، كما نجده 
قد فعل جُهده في رصد حياة الطفولة ومحتوى 

الأزقــة والمنعطفــات الشــعبية.. 
بالإنسان  الاهتمام  مجال  في  كذلك 
وتجسيد مشاعره وأحاسيسه عبر 
لقطات البورتريه، التي تميزت في 
الظاهر  الوجــع  لعكس  معظمهــا، 

والمضمر. 
الإنســان  حيــاة  ملاحقــة  إن 
لم تقتصــر على صورة الإنســان 
الإنســان  إلى  تعدت  بــل  المقهور، 
بشــكل عــام، وهــذا مــا اشّــره 
علاقاته  دائــرة  اســتكمال  عبــر 
والثقافية،  والأســرية  الاجتماعية 
الفنيــة منهــا والأدبيــة. فذاكرته 
خضعــت للغنى المجســد في صور 
معظم المهتمين في الثقافة من خلال 
صعّد  مــا  بهم،  المباشــرة  العلاقة 
وتيرة ذاكرته المحتشــدة بالجمال 

والرفعة.

التماس مع المكان 

ما يمكن الوقوف عنده من خلال 
تشــوف الرائــي لصــورة رمزي 
أن  وطبيعي  بالمــكان.  العلاقة  هي 
عــين الكاميرا تتعامل فــي جُهدها 
وفق هذا الحراك. غيــر أن ما يميز 
الصــورة هنا هي خاصية المطلــق في التعامل 
مع المكان. وهذا يســحب معــه حيوات المكان، 
أي محركاته البشرية، فهو هنا يعكس النظرة 
الأممية للمكان ــ إن جاز التعبير ـ أي أنه ينظر 
إلى المــكان دون الأخذ بنظــر الاعتبار هويته 
الذاتيــة. بمعنى تكون نظرتــه بذلك محايدة، 
ذات بُعد إنســاني عام، بعيداً عــن التعاطف 
أو عدمــه لهذا الحيــز أو ذاك. فمركزية اللقطة 

تتحدد في المعادلة التالية:
)المكان = الإنســان + الحيوات الأخرى + 

خاصيته الذاتية »صفته البيئية«(
من هنا نجده يتعامــل وفق منظور جمالي، 
من خلال التدقيق لخواصه، مستلهماً تأثيراته 
الظاهرة والمضمرة، مجســداً هــذه التأثيرات 
من خلال قــدرة فنية، تضع بالاعتبار ســؤال 
الوجود في المكان، محققة نمطا فلسفيا يسأل: 

 ـ ما علاقة الإنسان بالمكان؟ 
ـ الكيفية التي يتم فيها الوجود في المكان. 

ـ الأفعال وردودها في التعامل الذي يُحقق 
وجود الإنســان والحيوات الأخرى ضمن هذا 

الحيز. 
عدســة  عبر  اللقطة  مكونــات  اســتنفار  ـ 
الكاميرا التي تســتعير عين المصور، المجسدة 
في حساسية عين الرائي )المصور( التي تأخذ 
بنظر الاعتبار حساسية الرائي المتلقي بصرياً 

للصورة.
ـ تواصــل الصورة مــع الأزمنــة )الخلود 

الفني(.
ـ الكيفيــة التــي عليها مكونــات الصورة 

)جدلية العلاقة الفلسفية(. 
ـ مــا تســتوجب الصــورة عبــر علاقاتها 

الاجتماعية والإنسانية.
وبهذا نكون قد حصلنا على صورة )لقطة( 
فيهــا إثارة للأســئلة بمعنى حيويــة جدلية. 
هذه الحيوية تُسهم في تغليف فضاء الصورة 
بالأســئلة والحوار واســتقدام الرؤى، سواء 
كان هــذا عند محتــرف لإنتاج الصــورة، أو 
رائياً يعشــق ما تنتجه عين الكاميرا. ومن كل 
هذا أيضــاً يضعنا الفنان ناظــم رمزي ضمن 
دائرة التفاعل مع المــكان )اللقطة( من اعتبار 
التعاطــف الباحث عن أســرارها. وهنا علينا 
التأكيد على ثنائية )العين والعقل( الذي بنينا 
عليهــا نظرتنا للصــورة عن معظــم الفنانين 
في حقــل الصــورة الفوتوغرافيــة واللوحة 
التشــكيلية. العــين والعقل، ليــس بالمنظور 
المجرد، وإنما بما ينتجانه من فيوض فلسفية، 
ربمــا تتداخل مع الفيــوض الصوفية، بمعنى 
الحلول في الأشياء. وهي سمة تؤصل صورة 
الأشــياء، وقدرة نتاج الثنائي على التوصيل 
المســتدام مــع الزمــن، بمعنى خلــود الأثر، 
وحضور الخالق للأثر حتى بعد رحيله. وهذا 
ما حصل لرمزي وهو يتــرك نتاجه العقلي ــ 
العاطفي ــ الإنســاني بين أيدينا، أنى شــئنا 

زماناً ومكاناً. 

٭ كاتب عراقي

جاسم عاصي *

من أعمال الفنان ناظم رمزي

فاروق يوسف يطارد »أصوات الغابة«
■ »عشــرة آلاف كلمــة تعني عشــرة 
آلاف خطوة في الغابة« بهذه الجملة يبدأ 
كتاب فاروق يوســف الجديــد »أصوات 
الغابــة« الصادر مؤخرا عــن دار خطوط 
وظــال في عمــان. وهو كتاب ســفر من 
نوع خاص، ذلك لأنــه رحلة داخل الغابة 
التــي كان الشــاعر قــد قضــى ســنوات 
وهو يجوب دروبهــا منصتا إلى أصوات 

كائناتها المرئية والخفية. 
يتألف الكتاب مــن ثمانية فصول هي 
»أشــجار أكثــر ســعادة« »الغــاز الغابة« 
»رســالة إلى أمي من الغابة« »النوم على 
حجر بين شــجرتين« »فــي وداع الغابة« 
كلمــات متقاطعــة« »زخــارف« و»حبــر 
امتــزاج  مــن  الرغــم  وعلــى  المائكــة«. 
الأزمنــة بحيــث يمكــن اعتبــار الكتابــة 
نوعــا من محاولــة اختــراق الزمن غير 
أن الجــزء الأكبــر مــن الكتــاب يتصل 
بتجربــة العيش المؤقت في الغابة، بين 
كائناتهــا كما لــو أن الكاتــب لم تغره 
فكــرة الوصف بقــدر ما اســتعار من 
الغابــة قــوة اســتثنائية، أعانته على 
الكتابة من داخل الأشياء. كان يجمع 
الأصــوات المتطايرة، كما لــو أنه يلم 
أوراقا متناثرة ســقطت من شجرة. 
الكتاب هو حصيلــة تلك المهمة التي 
يغلب عليهــا طابع الشــعر. وهو ما 

تكشــف عنه لغته التي ترتفــع بالنثر إلى 
مستوى الإيحاء الشعري. 

ســبق للشــاعر والناقد الفنــي فاروق 
يوسف أن فاز مرتين بجائزة ابن بطوطة 
لأدب اليوميــات في عامــي 2006 و2020 
عــن كتابيه »لا شــيء لا أحد« و«شــاعر 
عربي في نيويورك« وله أكثر من عشرين 
كتابــا فــي الشــعر والنقد الفنــي وأدب 

الرحات واليوميات.

رات
صدا

بنية اللغة المتخصصة في النظريات المصطلحية الحديثة ا
■ أصبح الحديث عن النســقية المعجمية 
مــن خــلال المفــردات المتخصصــة داخل 
المؤسســات ضروريا، لما يكتســبه الإنتاج 
المعجمــي من أبعاد سوســيو معرفية بحكم 
تحديــده للانتماء إلى مجموعــة معينة، قد 
تكون اجتماعيــة أو مهنية، مــا يعني بناء 
مفاهيــم تقنية خاصــة، يملك مــن خلالها 
أبعادا هوياتية، تســاعد على إنتاج معجمي 
لأنه  اعتباطي،  غير  يكون  ومعلل  متخصص 
لا ينفصــل عن محدداتــه الاجتماعية للغة، 
أو عمــا تؤديه مــن وظائف على المســتوى 
التواصلية  العملية  تسهيل  أن  ذلك  المعرفي، 
بين الأفراد والمؤسســات كمســألة رئيسية 
تقوم من خلال نقل المعلومات واســتقبالها 
وتحليلهــا وتخزينها وتوظيفيها بالشــكل 

الملائم.

مظاهر الاشتغال اللساني للغات المتخصصة

شكل الاشتغال اللساني على اللغة بجميع 
مســتوياتها الشــفوية والمكتوبة والأدبية 
العديد  اهتمام  والمهنية،  والتقنية  والعلمية 
من الدراســات  اللسانية والتطبيقية، مكّن 
من ظهور علــوم جديدة تنطلق من مفاهيم 
تقنية وعلمية دقيقة، أغنت التراث اللغوي 
المكتوب، تجاوزت فيه النظريات المعيارية 
التي اعتمدتها الدراســات النحوية وفقه 
اللغة، التي كانت تشــتغل على اللغة في 

أبعادها الكلاسيكية والمعيارية.
المعجمية  الدراســات  اجتهــدت  لقد 

الحديثــة، مــن خــلال البحث فــي بنيات 
اللغــات المتخصصة ومكوناتهــا المعجمية، 
ارتباطــاً بالســياق التطبيقــي، كالترجمة 
الكلام  وفهــم  النصوص،  ومعالجــة  الآلية 
وتركيبه بغاية معرفة الاستخدامات الممكنة 
لذلك، وللمعجم المستعمل في شتى المجالات 
المتخصصة للوقــوف على حمولتها الدلالية 

والمعرفية، وبناء مصطلحات مختصة بها.
يعرف عن الإنســان ومنذ امتلاكه القدرة 
على التفكير والكلام على تسمية كل الأشياء 
المحيطة به، أو كل ما يشــغل بالــه، بعد أن 
نحت لذلك أســماء وأشكالا لسانية تحولت 
إلــى مواضعات طرحت أســئلة بخصوص 
التعارض الموجود بــين اللغة العامة واللغة 

الخاصــة، وهو تعارض امتد إلــى التفريق 
بين المصطلحية والمعجمية كما تأســس ذلك 
في الأدبيات اللســانية وفق تصور تقليدي 

معياري.
إن تنظيــم المعــارف المتخصصــة فــي 
النظريــات المصطلحية الحديثة، أســس لما 
يعــرف بظهــور لغات التخصــص من أجل 
الإجابة عن العديد من الاحتياجات المتعددة 
في مجال دراســة لغة المجال، لبناء نسقية 
ألفاظا  باعتباره  المصطلح،  لدراسة  معجمية 
اجتماعيا،  مقننــة  دلالات  نقل  في  تســاهم 
ويمكن إدراجها ضمن ممارســات مؤسسة، 
أو ضمن مجــالات من المعــارف حتى تنتج 

تواصلا متخصصا وفعالا بين الخبراء.

 الاستعمالات اللغوية
 المتخصصة داخل المؤسسات

اللغويــة  الاســتعمالات  ارتبطــت 
المتخصصة داخل المؤسسات في الأصل، 
بما هو مكتوب قبل أن ترتبط  بالتحولات 
التقنيــة الحديثة، ولعل مــا يعكس ذلك 
هو هذا العــدد من النشــرات  والتقارير 
والرســائل التــي تحيــل علــى مجالات 
عرف  فــي  وهي  ومتعــددة،  متخصصــة 
الدرس اللســاني إنتاجات لغوية متعددة 
وللمقاربات  للتحليــل  إخضاعهــا  يمكــن 
اللغويــة، بحكــم وظيفتهــا التواصليــة، 
التي تنطلق من ســياق سوســيو خطابي، 
كاللغات القانونية والإدارية والسياســية، 

وهــو ما يفــرض إنجاز ما يســميه الباحث 
بالتهيئــة اللســانية، التــي تشــمل نطاقا 
واسعا من المناهج والمقاربات، وتضم كلًا من 
المصطلحية والمعجمية والترجمة والمقاربات 
المبنية على المتون بهــدف ملاحظة الكلمات 

المولدة داخل المجموعات الخطابية.

من أجل ضبط التقاطعات اللسانية 
والتفاعلات المعرفية

لقد عمــل  الكتاب على تنــاول مجموعة 
من قضايــا اللغة المتخصصــة، حتى يتمكن 
مجموعة  على  الانفتــاح  من  العربي  القارئ 
من العلاقات التي تنسجها اللغة مع مكونات 
أخرى، بغاية ضبط مجموعة من التقاطعات 
إدراك  عبر  المعرفية،  والتفاعلات  اللســانية 
المتخصصــة  المعجميــة  المــادة  وتحديــد 
وسبر  ومصدرها،  وطبيعتها  والمســتعملة، 
المصطلحية،  للوحــدات  المعرفية  الحمولــة 
وشــرح وتتبع الكيفية  التي يعالج بها الفرد 
المعلومات  ســواء،  حــد  على  والمؤسســة، 
المخزنة داخل كل وحدة مصطلحية وإحالاته 
علــى مرجع مفتــرض أو تأسيســها لنظام 

مفاهيمي معين.

٭ باحث أكاديمي من المغرب

محمد دخاي *

سعيد عقل شاعراً حداثوياً
■ قصداً وبوضــوح ترفض هند أديــب الانكماش 
علــى رؤى ضيقة حول أحقية ســعيد عقل بالدراســة 
والبحث، وتؤكد قبل كل شيء أنّ ما تواتر من مواقفه 
السياســية لا يحول دون وعي كينونته الشعرية فعاً 
ــعر العربي.  وتفاعاً  في المســار الحداثوي لفنية الشِّ
في كتابها »شــعرية ســعيد عقل« )الفارابي، بيروت، 

2018( تعالج أستاذة الأدب العربي 
الحديــث فــي الجامعــة اللبنانيــة 
القصيــدة  فــي  الفنيــة  العمــارة 
السّعقلية، فا تتلبّث على ضفاف 
التنظير في كتابها، بل تنطلق إلى 
نمــاذج تحقيقية ملموســة قريبة 
إلــى الَأفهام من خــال الجداول 
الإحصائيــة البالغة الدقة، للبنى 
العروضية التي اســتخدمها في 
نتاجــه الشــعري، بالتوازي مع 
استشكال شعريته التي تنهض 
علــى مثلّث الشّــكل والمضمون 

والمعنى. 
لقــد زخرفَ عقل بشــعريته 
والــذّوق  الأدبــي  الوعــيَ 
وأخــرج  للنــاس،  الجمالــي 
دلالات القصيــدة من نمطيتها 

الســائدة في الشعر، وألبسها 
لباســاً عصرياً يلتــف بالتكثيــف في أنســاق الحقل 
الدلالــي، للتعبيــر عن ســمات الحداثة وهــي تتداخل 
في أســاس تجربته التي من مظاهرها تحرير مسرحه 
الشعري الكاسيكي من نهاياته المأساوية. فقدموس 
حــرّرَ وطنه بانتصــار الواجب على الحــب، لينبتَ من 

بعده رجال أصبحوا بناة مدينة طيبا، أولى الحواضر 
في أوروبــا، والمجدلية أخت أليعازر حرّرَتْ جســدها 
من خطيئته، وتابتْ قدّيســةً جدّدهــا عقل في ملحمة 
شــعرية، أعــادت خلق مجدليتــه الخاصة بــه كفكرة 
مريحــة للخطّــاء، في مواجهتــه لمصيــره، وهو ينوي 
التوبــة. لا ينفي ذلــك أن عقل عايش ما تســميه أديب 
»القلــق الشــعري« وهــو يقــدم لنــا فهمــاً للعالم، 
وتصــوراً لــه لا ينتظــر مــن 
عر، بل  يجازيه شُكراً في الشِّ
يركز في ممكنــات القصيدة 
التجديديــة على مــا يمكن أن 
نسميه التكنيك الأسلوبي في 
اللغة الشعرية، الذي يتخذ من 
قاعدته  والمضمــون  »الشــكل 

والمعنى قمّته«. 
هنــا ترتبط اللغة الشــعرية 
وتترجــم  الشــاعر،  بثقافــة 
مندرجات  على  وقوفه  شــهوة 
اللغة والفن والدين والفلســفة 
والتاريــخ، وتأثــره الكبير بها، 
لينطلــق فــي توليــف الصــورة 

الشــعرية كوسيلة رئيسية في 
نقــل مضمــون العمــل الفني 

المتلقــي، عبر أشــكال  إلــى 
المكونات الباغيــة المعروفة في البيان والبديع 

والمعاني، كالتشبيه والمجاز المرسل والكناية 
والاســتعارة، وغيرهــا من فنيــات ابتكار 
تلــك الصــورة، تحقيقــا للمعنــى. آثــرت 
»أديب« الانعتاق مــن اللغة الأكاديمية في 

بعض متن النص، ونجحت بتسريد الحالة الإبداعية 
للشــاعر بمســحة انطباعية محمودة، تقيــم للتجربة 
مصــداق معياريّتها وأبعاداً سوســيولوجية تفســر 

»عظمة عقل أو تخطيه لذاته« نقداً مُثمراً يتوازى 
مــع المنقــود، بمــا لا يتجــاوز موضوعيــة 

تجربتــه  ويســتجلي  التأويــل، 
الصاخبة بأكثــر الثيمات الفكرية 

حداثة، التي هي المرأة. بذلك ترى 
أديب أن ثمّ رجــاً يحترم المرأة، 

إذ ينظــر إليهــا مــن كل زواياه: 
إبنــاً، والداً، أخــاً، حبيباً، ولا 
يُسّــف فــي تاوتهــا شــعراً 
علــى طريقتــه السّــعقلية في 

متــون قصائده، بــدءًا بوالدته 
هو نفســه في جملته الشّعرية 
يــا ماكــي،  أمــي  الخالــدة:  
بتحــولات  انتهــاءً  وليــس 
المعنى الأنثوي باتّجاه المدائن 

العريقــة  العربيّــة 

الأحبّ إليه كدمشق الشام:
شآم يا ذا السيف لم يغب ...

أو مكّة الحجاز: غنّيتُ مكّة أهلها الصّيدا .
تلك القصائد التي تُحايِــثُ براعَتَهُ في 
تجذيــر اللغة وإعادة اشــتقاقها 
مهمِــاً  وتوليفــاً،  نحتــاً 
والاســتعارات  التشــابيه 
الميتة التي تلفظ أنفاسها 
فــي  التكــرار  لكثــرة 
الشــعر، من دون أن 
يتنكر يومــاً لأصالة 
العربيــة  القصيــدة 
للإبداع  يجعــل  حتى 
حركــة وظيفيــة تزهو 
إذ  الُمطلقــة،  بأبعادهــا 
تتنكّــب عن ربــط الحداثة 
كمــا  القصيــدة،  بشــكل 
أوحت بذلك آخر المحاولات 
فــي تطويــر الشــعر العربي، 
التي انطلقت في منتصف 
الماضي.  القــرن 
صــادفَ 

سعيد عقل الشّعراء الحداثويين زمنياً، فتأثروا به ولم 
يتأثــر بهم كما أنه لــم يتحدّث مثلهم، بــل لقد قاومهم 
شــعرياً من بعيد وبا عناءِ معارِك، سارقاً من أكثرهم 
الأضواء فــي »فترينــة« الشّــعرية العربيّــة الحديثة، 
حتّــى اليوم شــئنا أم أبينا، كما لم يســتطيعوا إلغاءَهُ 
ولا التّغطيــة عليــه أبــداً، علــى الرّغم من كاســيكيته 
وتعلقه ببحور الخليل، وهم أنفســهم قدموا اعترافهم 
بذلــك ولم يمارســوه في غير مقــام ومقال، مــا يؤكّدُ 
ــعر العربي  التبــاسَ الصّيغــة الحداثوية الجديدة للشِّ
على روّادها، وأنّ التجاهُل لتجربة كاســيكية ناجحة 
جداً كســعيد عقل لصيقة بهم توّاً في المكان والزمان، 
يقتضــي نظراتٍ نقديــة أكثر عمقاً وأوســع فضاءً من 

مسألة التّكسير الشّكلي لعامود الشّعر. 
بهذا المعنــى لم تتأخر أديب  فــي تتويج عقل كأحد 
الشّــعراء الحقيقيّــين فــي مجــال الحداثــة  »أوائــل 
الشّــعرية« متّهمــةً مــن يهمــه الأمــر بالافتئــات، إذ لا 
يقــرّ بقطعيــة انتماء هــذا الشــاعر إلى تيــار الحداثة، 
علــى الرغــم من تأثــر الكثير منهم بــه، مــا يحوّلُهُ إلى 
»ظاهرة غير قابلة للتصنيف« مفتوحة على احتمالات 
مســتقبلية تستشرف موقع هذا الشــاعر اللبناني في 
الشــعر العربي المعاصر بإشــكاليات متوالــدة لم تتم 

دراستها كما يجب وبما يكفي .

٭ كاتب لبناني

الحسام محيي الدين *

سعيد عقل
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
عليــك التفكيــر بإيجابية نحــو الآخرين، 
وتاليــاً إبعــاد نظريــة المؤامــرة التــي أطلّت 

برأسها أخيراً

الثور
الظروف الحالية ليســت مشجعة لتترك 
مقرك في العمل ولا تعقد على نفســك الأمور 

وحاول أن تجد حلولًا سريعة

الجوزاء
لا تكــن ضعيفاً أمام العثرات وشــدائدها 
ولا تسمح للآخرين أصحاب النيات السيئة 
بوضــع العراقيــل أمامك، بل حطّــم خبثهم 

ومَكرهم

السرطان
أبــرز  الشــريك  مــع  والإخــاص  الثقــة 
عناويــن العاقــة الناجحة، وهــذا يدفعكما 

إلى تفعيلها
  الاسد

يوقــظ فيــك فينوس الحشــرية لكشــف 
بعــض الأســرار ويجعلــك جوبتيــر مهتمــاً 
بشأن عاطفي ملحّ، لكن حذار العناد وتجنّب 

الميل إلى الهدم

العذراء
لا تتكلم بقساوة. الأجواء لا توحي 

بالتعاطف معك. حاذر من التسرع 
والمجازفة

الميزان
تنعم بالتناغــم العاطفي، وقد تجرؤ على 
مبــادرة طالما تحفظت إزاءهــا وتهتم لوضع 

جمالي وتتخذ قرارات شخصية مهمة

العقرب
تبرز مســألة مالية تتعلق بمستحقات لم 
تكن علــى علم بها، ما يجعــل طباعك متقلبة 

وقد تسبب لك المشكات

القوس
نقــاش يــؤدّي الــى توتــر العاقــة مــع 
الحبيب، وقــد تكون تداعياتــه خطيرة على 
مســتقبلكما، إلا إذا تداركــت الوضــع قبــل 

تفاقمه

الجدي 
تواجه اليوم تغيراً في المصير، لكن تتعزز 
عائداتــك، فتميــل إلــى التبذيــر فــي معظم 

الأحيان

الدلو
تواكب الشــريك في كل تحرّكاته وتكون 
قربه في أكثــر الأوقات حرجــاً وتدعمه في 

كل مواقفه تجاه الآخرين

الحوت
تشــعر بالتوتــر والقلق على مــدار الأيام 
التوتــر  هــذا  أن  المؤســف  ومــن  الماضيــة 

سيتستمر في الأيام المقبلة أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

كيف علّق نجوم الفن على ذكرى تفجير مرفأ بيروت؟
من فيروز سلام لبيروت... ومن هيفاء وهبي وردة بيضاء للضحايا... ومن إليسا دعوة لتحقيق العدالة 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، اســتذكر نجوم 
الفن والتمثيــل في لبنان لحظــات الشــؤم والدمار الذي 
خلّفته الكارثة في 4 آب/أغسطس في العاصمة بيروت، التي 
نزفت دماً وحزناً على أبنائها، وأعربوا عن غضبهم وحزنهم 
لســقوط ضحايا أبريــاء وإصابة الملايــن وتدمير الأبنية 
والشوارع المحيطة بالمرفأ وتشريد العائلات. وشددوا على 
أن كشــف الحقيقة كاملة ومعاقبة المجرمن فقط كفيلان بأن 

يشفيا غليل الشهداء والجرحى وأهاليهم.
واليكــم أبرز ما رصدناه في »القــدس العربي« من تحية 

وإكرام من الفنانن بعد مرور عام على الانفجار المدمّر:
- صفحة الســيدة فيــروز على »تويتــر« كرّمت بيروت 
بأجمل عبارات أغنيتها المعبرة والجميلة: »لبيروت من قلبي 
ســلام لبيروت. وقُبلٌ للبحر والبيوت. لصخرةٍ كأنها وجه 

بحار قديم«.
- إليســا شــدّدت على وجوب المطالبة بتحقيق دولي 
لتحقيق العدالة. وكتبت »مــا تخيّلت بحياتي إن رح يمرق 
علينا كارثة مثــل 4 آب الماضي انفجــار اغتصب العاصمة 
بيــروت وأهلهــا، وكان دمــاره ووقعه وتأثيــره بدقائق 
معدودة أكثر من الحرب الأهلية اللي عشناها على مدى 15 
عام. جرح لبنــان مفتوح الضمير غائب الغضب عارم نحن 

بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي لتتحقق العدالة«!
- هيفاء وهبي حيّــت ملائكة الســماء بإهدائهم وردة 
بيضــاء، كما بدت في صورة نشــرتها عبر حســابها على 
»انســتغرام« بدت فيها بلباس أبيض وهي تنظر الى مرفأ 
بيروت المطل على شرفة منزلها والذي تغيّرت معالمه حسب 
قولها »تغيّر المنظر اللي كنت شــوفه من شرفة بيتي المطلة 

عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة، وشوف بيروت الحلوة، 
شوف الأضوية والناس عم تتمشى مبسوطة«.

وأضافت »هلا صار المنظر جرح.. صرت شــم ريحة وجع 
وصرخة كل شــخص فقد غالي عقلبــه بالانفجار لكل طفل 
ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما 
بهدي وردة بيضا متل روحكــم البريئة الي ما ذنبها! المنظر 
اتغيّر يا بيروت.. بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشــتقنالك.. 
ببوس إيدَك يــا لبنان قاوم جبروتهم وقســوتهم ما تروح 
مطــرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّــا ما إلنا غيرك.. يا 
سندنا ويا ضهرنا المكســور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع 
توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الــي راقدة بالعناية الفائقة 
نحنا واقفــن برّا بس عمبيقولولنا الزيــارة ممنوعة ما عم 

بيخلونا نفوت نطمن عليها!«.
-  نانســي عجرم أبدت تضامنها مع بيروت وأبنائها في 
هذا اليوم وأعادت نشــر كليب أغنية »الى بيروت الانثى«، 
للشــاعر الكبير نــزار قباني، الذي طرحتــه العام الماضي، 
وتنــاول وجع النــاس ومعانــاة هجرة الشــباب لضمان 

مستقبلهم في الخارج.
- ناديــن نســيب نجيم، التــي أصيبت فــي وجهها في 

الانفجــار أثناء وجودها في منزلها المجاور للمرفأ، نشــرت 
صوراً لآثار الدماء التي ســالت في المنزل والدمار الذي لحق 
به. وكتبت »بهالذكرى ما رح ننسى أبداً الجريمة الإنسانية 
يلي صارت بحق الشــعب اللبناني هيدي مش حرب، هيدا 
كان نهار طبيعي متل كل أيام السنة والناس قاعدة ببيوتها 
بأمان مرتاحة... فجــأة بلحظة وبغفلة عن فجّرونا! ليش؟ 
كلنا منعرف الجــواب. الله أكبر منكم والله مع كل إنســان 
اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا ويصبّر 
أهلهم، الحجر بيتعوّض بس الإنســان مــا بيتعوّض ما في 

شي رح يعوّضنا غير عدالة السما«. 
 -الممثلة رولا حمادة عرضت صورة للممرضة في قســم 
الأطفال في مستشــفى الروم لحظة وقــوع الانفجار، التي 
هبّت إلى انقاذ طفل رضيع احتضنته بن يديها، وفي المقابل 
عرضت صورة لأمه وهي تحضنه وأخوته في إشارة الى أن 

الحياة أقوى من الموت والأمل لا يموت.
 -الفنان مروان خوري حيّا من جهته الشــهداء بقوله: » 

كلنا كلنا شهداء المرفأ لن ننسى4 آب«.
 - عامر زيان طالب بدوره بالعدالة لكشــف من ســبّب 
الأذيــة للبنانين »كل لحظة من 4 آب ما بتنتســى! منطالب 
بالعدالــة لأرواح ضحايــا انفجار مرفأ بيــروت والجرحى 

والمتضررين. كلنا بدنا نعرف من الي دمّر مدينتنا وعاصمتنا 
بيروت ومن اللي سبّب هيدا الأذى لكل اللبنانين«.

- النقيب الســابق للممثلن جان قســيس نشر صورة 
معبرة تعيد الأمل لشهداء وضحايا الانفجار ومكتوب عليها: 

»4 آب صباح العدالة«.

أشرف عبد الباقي
يتعرض لهجوم شديد بسبب حمو بيكة

 القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:  

تعــرض الفنان المصري أشــرف عبد الباقي لهجوم شــديد، على 
مواقــع التواصل الاجتماعي في مصر، بســبب ما تردد عن أن مطرب 
المهرجانات حمو بيكا ســيكون بطل مســرحيته الجديدة »شمسية 
وأربع كراســي«، التي يقوم بإخراجها، ومــن المقرر أن تعرض اليوم 

الخميس، على مسرح مارينا في الساحل الشمالي.
وردا على هذا الهجوم، قال أشــرف عبد الباقي، إن كل ما تردد غير 
صحيح، وإن مشــاركة حمو بيكا في المسرحية ستكون مجرد »إفيه«، 
حيث سيظهر على المســرح اســتعدادا لإحياء حفل غنائي، ليخبره 
أشــرف عبد الباقي أن المطرب هاني شــاكر نقيب المهن الموسيقية في 

الطريق إلى المسرح، فيلوذ بيكا بالفرار خوفا من هاني شاكر.
وأكــد عبد الباقي أن مشــاركة بيــكا لن تزيد عن دقيقــة، وهو ما 
ســيظهر عند عرض المسرحية، مشــيرا إلى أن المسرحية يشارك في 

بطولتها كثير من النجوم، وقد لا يظهر حمو بيكا في كل العروض.
ويستعن أشــرف عبد الباقي في المســرحية بعدد كبير من أبطال 
»مســرح مصر« الذي قام بإنشــائه منذ عدة ســنوات، ورغم نجاح 
التجربة في استقطاب عدد كبير من الجمهور، إلا إنها تعرضت لهجوم 
كبير من عــدد من المســرحين، الذين اعتبروها تســيء إلى مفهوم 
المسرح الحقيقي، حيث قالت الفنانة سميحة أيوب لـ»القدس العربي« 
إن هذه العروض لا تنتمي للمسرح من قريب أو بعيد، لكنها عبارة عن 
مجموعة اسكتشات، ربما تثير الضحك أثناء المشاهدة، لكنها لا تبقى 
فــي الذاكرة ولا تؤثر في العقل أو في الروح، وهذا اختزال مخل لدور 

المسرح، لأنه ليس مجرد وسيلة للإضحاك. 

أول فرقة لموسيقى الروك في غزة تصدح بألم الفلسطينيين
■  غزة / ســبيز )سويســرا( – رويترز: 
ومهنــدس  ومحاميــان  محاســب  أســس 
فرقة  أول  سويســري  إغاثة  وموظف  زراعي 
لموسيقى الروك في قطاع غزة لتصدح باللغة 
الإنكليزية معبرة عن ألم الحرب في الأراضي 

الفلسطينية.
وتشــكلت المجموعــة غيــر المتوقعة منذ 
أكثــر من عامــن لتكويــن فرقة »أوســبري 
في« ونشــرت مقاطع فيديو علــى الإنترنت 
واكتنفتهــا هالة من الغموض بســبب إخفاء 

وجوههم.
والآن، تستعد الفرقة لدخول دائرة الضوء 
بأغنيات مفعمة بالمشــاعر المرتبطة بالصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي شــهر أبريل/ نيســان، قبل شهر من 
اندلاع الحــرب التي دارت رحاها 11 يوماً بن 
مسلحي غزة وإســرائيل، أحيت الفرقة حفل 
»أعيــش من أجل غزة« علــى الإنترنت لجمع 
تبرعات من أجل الموســيقين فــي الأراضي 
المغني  الفلسطينية. وشــارك في ذلك الحفل 
البريطاني المؤيد لحقوق الفلسطينين روجر 

ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد الغنائية.

وقال مؤمن الجــرو، مؤلف أغنيات الفرقة 
وهو محام، إن فرقة »أوســبري في« تريد أن 
تنقل رســالة عالمية ورسالة تخص غزة التي 
تديرها حركة حماس الإسلامية المسلحة منذ 
المواقف  معالجة  »أحاول  2007.وأضاف:  عام 
أو المشــكلات التي تواجه الجميع في العالم، 
لكن لأنني قدمت مــن مكان مبتلى بالكثير من 
أقول  أن  أحــاول  فأنا  والصراعات،  الحروب 

ذلك من وجهة نظري، من مكاني، من غزة«.
وتتوســل إحدى أغنيات الفرقة وعنوانها 
)وطن( للناس، قائلة: »ســنصرخ بألمنا.. هل 

يمكنكم سماع النداء؟«.
المغني  الجــرو،  راجــي  المحاســب  وكان 
الرئيسي للفرقة وابن عم مؤمن الجرو، القوة 
الدافعة وراء تشكيل الفرقة التي يصفها بأنها 

تحقيق لحلم الطفولة.
وفي إحــدى البروفــات، قــال راجي إن 
فرقة أوســبري تغني بالإنكليزية »وبالتالي 
ســيفهم الجميع ويتأثر الجميع بالرســالة« 
التي وصفها بأنها »صرخة غضب في مواجهة 

الظلم«.
وبالنسبة لمؤمن الجرو، فإن عنوان أغنية 

)وطن( له معنى مؤثر بالنسبة للفلسطينين 
الذين شردتهم الحرب مع إسرائيل.

وقال: »عندمــا أغني عن وطن فإنني أغني 
عن وطن للفلســطينين وكل من هو في وضع 

صعب لا يشعر معه بأنه في وطن«.
وقال توماس كوتشــرهانز، عازف الطبل، 
من سويســرا إنــه انضم للفرقــة قبل ثلاث 
ســنوات عندما كان يقوم بعمل إنســاني في 

غزة.
وأضاف الفنان الــذي اضطر لمغادرة غزة 
أوائل العــام الحالي بعد انتهاء مهمته: »حن 
ســمعتهم لأول مرة صدمت حقاً، لكن بالمعنى 
الجيد جداً. فلم أكن أعتقد أن موســيقى بمثل 

هذه الجودة موجودة في غزة«.
وعلى الرغم من عدم الاهتمام بالموســيقى 
الغربيــة فــي غزة المحافظــة، فــإن الفرقة، 
المسُــماة على اســم طائر جارح، لديها آمال 

كبيرة في تحقيق النجاح.
وقــال راجي الجــرو: »أحــب أن نصبح 
ميتاليكا  فرقــة  )مثل  الفلســطينية  ميتاليكا 
لروجر  فلويد  بينــك  )فرقة(  أو  الأمريكيــة( 

ووترز«.

»باربي« تكريما لعالمة بريطانية من أصل عراقي
ساهمت في تطوير لقاح أسترازنيكا

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت شركة »ماتيل« العملاقة لصناعة الألعاب، أمس الأربعاء، أنها 
صنعت دمية »باربي« جديدة تكريماً للعالمة البريطانية من أصل عراقي ســاره غيلبرت، 
المشاركة في تطوير لقاح أوكسفورد/أسترازنيكا ضد كوفيد -19 الذي يشكل مصدر فخر 

في بريطانيا رغم الجدل بشأن آثاره الجانبية.
وقالت أســتاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد ســاره غيلبرت إنها وجدت هذه 
المبادرة »غريبــة جداً« في بادئ الأمر لكنها قالت في بيان صادر عن الشــركة إنها تأمل 
فــي أن »تلهم الجيل المقبل من الفتيات الصغيرات للعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات«.
وأضافت: »آمل أن يدرك الأطفال الذين يرون دمية »باربي« خاصتي مدى أهمية المهن 

العلمية لمساعدة العالم من حولنا«.
وكانت غيلبرت حصلت من الملكة إليزابيث الثانية على وســام تكريمي في حزيران/

يونيو تقديراً لدورها في خدمة الصحة العامة والبحوث الطبية.
وبيع أكثر من مليار دمية »باربي« في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها من جانب شركة 
»ماتيــل« قبل 60 عاماً. وبعد انتقــادات طاولت ما وُصف بأنه صورة ســطحية تقدمها 
اللعبة، عمدت العلامــة التجارية إلى تقديم هذه الدمى بمظاهر متنوعة في الســنوات 

الأخيرة.
وإضافة إلى ساره غيلبرت، كشفت »ماتيل« عن خمسة نماذج جديدة لتكريم النساء 
العامــلات في مجال العلوم، موضحــة أنها تريد »إلهام الجيل المقبــل للتعلم من هؤلاء 

البطلات«.
وتجســد هذه الدمى الموجهة لهواة 
على  للبيع  تُطــرح  لــن  والتي  الجمع 

إيمي  الأمريكيتن  واســع،  نطــاق 
أوســوليفان، الممرضة في قســم 

الطوارئ في مستشــفى ويكوف 
كــروز،  وأودري  )نيويــورك( 

الطبيبــة فــي لاس فيغــاس 
التمييــز،  تحــارب  التــي 
إضافة إلــى الطبيبة الكندية 
تشــيكا ستايســي أوريوا، 
فــي  البرازيليــة  والعالمــة 
الطبيــة  الأبحــاث  مجــال 
غويس  جاكلــن  الحيويــة 

والطبيبة  جيزويــس  دي 
كيربي  الأســترالية 

التــي  وايــت، 
ابتكار  في  شاركت 

لإعادة  قابــل  ثوب 
لأفــراد  الاســتخدام 

الطواقم التمريضية.

لوحة »ماتا مويا« لغوغان ستبقى في اسبانيا
■ مدريد ـ أ ف ب: ستبقى لوحة »ماتا مويا«، وهي أحد أشهر 
أعمال الفنان الفرنســي بول غوغــان )1848-1903(، معروضة 
في مدريــد بعد توصّــل الدولة الإســبانية إلى اتفــاق مع الجهة 

المالكة لها التي أخرجتها من الباد.
وأعلنــت وزارة الثقافــة عن موافقتهــا على عقد إيجــار بقيمة 
97,5 مليون يورو لمدّة 15 ســنة لمجموعة كارمن تيســن، يتضمّن 

»حقوق تملّك تفضيلية للمجموعة بكاملها أو بجزء منها«.
ويشــمل هذا العقد أكثر من 300 عمل، البعض منها لبيكاســو 

وماتيس وغوغان ومونيه ورينوار ورودان وكوربيه وبودان.
ويضمّ المتحف الوطني تيسن-بورنيميسا في مدريد مجموعة 
السويســري هانــز هاينريش تيسن-بورنيميســا، وهو ســليل 
عائلة صناعيين متنفّذة توفّي في إســبانيا ســنة 2002 واشترت 
الدولة الإسبانية ما يملكه من قطع فنية سنة 1993 في مقابل 338 

مليون دولار.
وكانت الإســبانية كارمــن ثيربيــرا، المعروفة لاحقــاً بكارمن 
تيســن، الزوجة الأخيرة لهذا البارون، من أثّر على صفقة الشراء 

تلك.
ولوحــات هاوية الجمع هذه معروضة راهناً في متحف يحمل 
اســمها في مدريد بموجب عقــد إعارة بالمجان أُبرم في شــباط/

فبراير 2002 ومُدّد لاحقاً.
لكــن في العام الماضي، أغلق المتحف بســبب وباء كوفيد-19 
وأخرجت كارمن تيســن، لوحة »ماتا مويا« من إســبانيا، ما أثار 

مخاوف من خروج كلّ الأعمال التي تملكها من المؤسسة.
وكانت كارمن تيســن قالت في شباط/فبراير في تصريحات 
لصحيفة »إل باييس« إن لوحة »ماتا مويا« ســتعود »عند توقيع 

عقد الإيجار وإتمام معامات نقل عمل بهذه الأهمية«.

ماجدة الرومي لشهداء بيروت: 
»رحتوا بس تركتوا رجال«... وننساكن نحنا مين قال؟

بيروت - »القدس العربي«:

حيّت الســيدة ماجدة الرومي الشــهداء الأبرار 
الذين ســقطوا في مثل هذا اليوم الأسود من تاريخ 
لبنان وذلك على طريقتها بإهدائها نشــيد الشهداء 

بصوتها الرائع.
وحظي هذا النشــيد المتكامل كلمات وأداء ولحناً 
وصوتاً، والمترافــق مع المشــاهد الواقعية الحزينة 
والمؤلمة لهذا الانفجار المدمّر ومع إصرار الأهالي على 
كشــف حقيقة من قتل فلذات أكبادهم، على إعجاب 
المتابعن الذين حيّــوا الضحايا وأثنوا على الكلمات 
المؤثرة التي حملها هذا النشيد بعنوان »رحتوا بس 

تركتوا رجال«.
وعانقت الســيدة ماجــدة بهذا النشــيد أرواح 
الشهداء الذين رووا بيروت العصية بدمائهم الزكية 

لتنهض من ركام الموت، وتوجّهت إليهم بالقول »من 
هالساحة عم بناديكم يغمر صوتي سهول جبال دقوا 
أبواب الســماء حييكم ننساكن نحنا من قال.. حتى 
الوفا ما بيكافيكن ما بتتكافوا يــا ابطال الليلة كلمة 

راح اهديكم رحتوا بس تركتوا رجال«.
وتولــت محطة »أم تي في« عرضها النشــيد على 
شاشتها احياء لذكرى الشهداء وللتضامن مع ذويهم 

في محاسبة القتلة.
تجدر الإشــارة الى أن الســيدة ماجدة الرومي 
كانــت قد جالــت بعد وقــوع الانفجار ســيراً على 
الأقدام علــى الأحياء المدمرة فــي منطقتي الجميزة 
ومار مخايل، واطلعت على أوضاع الناس المتضررة 
وحثتهمم على التســلّح بالأمل والإيمان، وشــددت 
على أن الثورة ستولد من رحم الأحزان، مبدية أملها 

بالشباب والصبايا الذين يساندون الآخرين.

مروان خوري

هيفا وهبي

فيروز

»بهالذكرى
 ما رح ننسى أبداً 
الجريمة الإنسانية
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مريم مشتاوي*

في الذكرى الأولى لجريمة مرفأ بيروت:
قصص موجعة وسلطة الطوائف تحمي المتورطين

مر عام من الوجع والظلــم والحزن. عام على تفجير قلب العاصمة 
بيــروت. عام على مــوت أكثر من 200 لبناني وجرح ما يقارب الســت 

آلاف شخص وتدمير عاصمة كانت تعرف يوماً بباريس الشرق. 
مــر عــام وعائــات الشــهداء وأصدقاؤهــم يتألمــون علــى فــراق 
الأحبة، فيما الحقيقة مطمورة بعناية لا أحد يســتطيع نبشــها بفضل 

الحصانات، التي منحتها سلطة الطوائف للسياسيين والأمنيين.
كتــب الصحافــي الانكليزي مارتن شــلوف في مقالــه في جريدة 
»الغارديــان« البريطانيّــة: »فــي مثل هذا الأســبوع قبل عام، تســبب 
أحــد أخطــر الحــوادث الصناعية على كوكــب الأرض فــي أحد أكبر 
الانفجــارات على الإطــاق بتحطيم مدينــة كانت بالفعــل على حافة 
الانقاب. سحابة من المواد الكيميائية حلقت فوق العاصمة اللبنانية 
في 4 آب / أغســطس 2020 والقوة الزلزالية دمرت منازلها وأشغالها 

وحلقت في أنحاء العالم حاملة حالة من الرعب الرهيب. 
ومع ذلك، عشــية الذكرى الأولــى للكارثة، لا يزال لبنان مشــلولًا. 
لقد اتضــح أن التحقيق في الانفجار غير جدي، ومرتكبيه بعيدين عن 

المساءلة أكثر من أي وقت مضى«.
تطــل علينا الذكرى بخجــل لتحمل معها انفجــاراً جديداً. لكن هذه 
المرة ليس بســبب تكديــس كميات من »نتــرات الأمونيــوم«، التي تم 
تفريغهــا فــي المرفأ عــام 2013 . إنه انفجــار غضب وحرقــة، انفجار 
براكــين من الوجع، ونار مشــتعلة في غابات لبنان الشــمالية، لا أحد 

يطفئها.
وبروفــات لحروب أهليــة مصغرة تنطلق من خلــدة بين حزب الله 

الشيعي وعشائر عربية سنية. 
بعد مرور سنة ما زالت مشاهد الدمار واضحة على مرفأ بيروت. 

بيروت لم تلملم نفســها. لــم ولن تنتفض من رمادها وليســت لها 
القدرة على استعادة جناحيها لتحلق من جديد. 

بيــروت نائمة فــي مثواها الأخير. عــاد أبناؤها ليحكــوا لنا قصة 
موتها. قصة الرابع من آب/أغسطس.

هكذا جاءت »عروسها« لتخبرنا عن لحظة التصوير يوم الزفاف.
لحظــة بيضاء اســتحالت ذكرى ســوداء فاحمة. كانــت تقف في 
ثوبهــا الأبيــض، وحين انفجــر المرفأ طــارت من مكانها واســتفاقت 

بعدها من الغيبوبة بثوب ملطخ بالدماء.
أما الممثل أسعد رشــدان فقد قال والألم يعتصره »أقدم استقالتي 

من الوطن وأهدي جنسيتي لمن يرغب بها«.
لقــد أوصلــت الطبقة السياســية اللبنانيــين إلى حالة مــن اليأس 
المســتعصي فما نفع الأوطان والسياســيون والسياســة في حضرة 

الألم الهائل، الذي يعيشه المواطنون؟
يخبرنا مصور من قناة »أل بي سي« اللبنانيّة عن ذاك الوجع الذي 
عاشــه ليلة الرعب وعن لحظة مشحونة بالدموع. يومها جاءته أم من 

أمهات شهداء الانفجار لتسأله عن ابنها. 
قالت له: »يا ابني. اسم ابني عندك بالائحة.

قالولي معك الأسماء..«؟
نظر في عينيها. تخيل وجه أمه. سكت وبكى طوياً.

يقول: »ما قدرت قلها ابنك مات«.
مرت ســنة وما زلنــا نعيش في نفق مظلم جداً، بــل تزيد ظلمته مع 
مــرور كل يوم جديــد، لبنان غارق في قبر من الأزمــات. لا كهرباء ولا 

بنزين ولا أدوية ولا حكومة. 
لبنان الذي نعرفه مات وأهله يحتضرون يومياً.

مــاذا نقول لوالــدة الطفلة زهــراء، التي ماتت، منذ أيــام قليلة، من 
لدغة عقرب بسبب عدم توفر الدواء؟ 

ربما واجبنا أن نقول لها الحقيقة، ابنتها الصغيرة توفيت من لدغة 
السياسيين التي هي أقوى بكثير من لدغة العقارب.

ماذا نقول لأهل الشــاب بال جمعة 24 عاماً، من شمال لبنان، بعد 
أن أضرم النار في نفسه منذ أيام بسبب عدم قدرته على تأمين الطعام 

لعائلته؟
ولا أدري لماذا يذكرني موته بسبب رغيف خبز بتلك الموائد الباذخة 

في عرس ابنة برلماني سابق.
هــذا التناقض الطبقي الرهيــب في المجتمع اللبنانــي يفضح حالة 
البؤس السياســي والاقتصادي التي نعيشها اليوم في ظل التحالف 

بين ملوك الطوائف الفاسدين.

نترات سورية في لبنان!
أثارت تصريحــات  المحامي أنطوان طوبيا وكيــل قائد الجيش 

السابق جان قهوجي، لقناة »أم تي في« ، الرأي العام اللبناني. 
فقد قال بالفم الملأن أن »حزب الله كان يغطي عملية سرقة نيترات 

الأمونيوم من المرفأ وتهريبها إلى سوريا التي تشهد حرباً«. 
وأضاف طوبيا: »إننا نســمع المرصد الســوري يتحــدث يومياً عن 
عشــرت البراميل، التي يســتخدمها النظام. وإن نظام الأسد لا يضع 

النترات في بلده لأنه معرض للقصف في كل لحظة«. 
لكن قائد الجيش رفض تصريحــات طوبيا وأصدر بياناً اعتبر فيه 

أن ما قاله وكيله »لا يمثله وهو بمثابة تحليل شخصي صدر عنه«.
الأمر الذي يطرح سؤالًا، حول تناقض الموقف بين الوكيل والموكّل. 
وهنا نتســاءل مرة أخــرى، هل وظيفة الدولــة اللبنانية هي تأمين 
»الماذ الأمن« لنترات الأمونيوم التي يستخدمها النظام السوري ضد 

شعبه؟ 
إلا يحق للمواطن اللبناني أن يحاســب المســؤولين في الدولة على 
تغطيــة التجاوزات الأمنيــة والحزبية التي أوصلتنــا اليوم إلى حد 

الانفجار؟
بعــد ســنة، ويا لمهزلة القــدر، ها هم الساســة اللبنانيــون ما زالوا 
يميعــون من حجم الكارثــة وينعمون في قصورهــم العالية. في حين 
معظم الشــعب اللبناني قد هاجر أو مات أو على طريق الموت بســبب 

الجوع والفقر والمذلة والتعذيب.
في زمن الحزب المســلح والعشــيرة المســلحة والعهد القوي يبقى 
السؤال: متى سيُعاقب المسؤولون عن تفجير قلب العاصمة بيروت؟ 
متى سيعاقب الفاسدون والقتلة؟ هل سننتظر عاماً آخر أو عمراً آخر؟ 

لا يهم. لا شيء يهم!
لبناننا انفجر قلبه فمات. وقاتلوه هم من يتقبلون التعازي فيه.

* كاتبة لبنانية

الممثلة المغربية آمال التمار لـ »القدس العربي«:
يجب إشراك الرواد في الأعمال الفنية وأنا لا أبحث عن الشهرة أو »البوز«

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

بالإضافــة إلى مــا تراكم من تداعيــات جائحة 
فيــروس كورونا على المشــهد الفنــي المغربي، من 
توقف كامل للعمل خلال فترة الإغلاق الشــامل وما 
عرت عنه الأزمة الصحية من واقع يعيشــه الفنان؛ 
تنتصب أمام المتتبع للحركة الفنية المغربية، مسألة 
غاية فــي الأهمية، وهي تغييب الــرواد عن مجمل 
الأعمــال الدرامية التي يجــري إنتاجها قبل فترة، 
وليس قبل أو خلال الجائحة. المســألة مسترســلة 
حتى أنها كانت مصدر شــكايات عديــدة لفانانين 

مغاربة رواد عاشوا الظل لفترات متباينة.

تكرار الوجوه نفسها

وأججت الأعمال التي أُنتجتْ بعد تخفيف القيود 
وبعضها عُرض خلال رمضــان المنصرم، والبعض 
الآخر ما زال يعرض حاليا، الجدل بخصوص تكرار 
الممثلين والممثلات نفسهم  الوجوه نفســها وإعادة 
في عدد من المسلسلات والسيتكومات، مقابل غياب 
كامل لعدد كبير من الفنانين، سواء جيل الشباب أو 

جيل الرواد.
لكن، تبقى مسألة غياب جيل الرواد من الفنانين 
المغاربة، تطرق باب المشــهد الفني بشكل متواصل، 
فالســؤال المطروح أين وكيف يمكــن لهؤلاء الذين 

بصموا على مســارات متنوعة ومتميــزة فنيا، أن 
يجدوا نصيبهــم من العودة إلــى الأضواء والأهم 

الاشتغال؟
من بــين الفنانــات المغربيات الرائــدات، تلتقي 
»القدس العربي« الممثلة آمــال التمار، التي راكمت 
ســنوات من التألــق وأعطت الكثيــر وأبدعت في 

العديد من الاعمال الدرامية.
سألناها في مســتهل الحوار، عن حالها بعد هذا 
الغيــاب الطويل عــن جمهورها باســتثناء بعض 
المشــاركات في أعمــال درامية، فقالــت إن الغياب 

يتوقف على حسب رؤية كل فنان.
وفي ما يشــبه نفي التهميش أو الإقصاء، أكدت 
لـ«القدس العربــي، أنها تختار أدوارها بدقة، حتى 

ولو كان ظهورها كضيفة شرف.

التمثيل في المغرب

وتوضح الفنانة »لا تهمني مســاحة الدور بقدر 
ما يهمنــي وزنه، لأنــي أعرف مثــلا أن التلفزيون 
بالأخص يقتحم البيوت، وعلينا أن ننتبه لكل كلمة 

وحركة«.
وشــددت التمار على احتــرام جمهورها »الذي 
تعود على أن يراني فــي أدوار هادفة، خاصة أنني 
لا أسعى خلف الشــهرة أو البوز أو الظهور من أجل 

الظهور«.
وردا على ســؤال »القــدس العربي« بخصوص 
ما إذا كانت قــد نالت حقها كواحدة مــن الفنانات 

الرائــدات في مجال التمثيل فــي المغرب، قالت بكل 
بســاطة »الفنان لا يريد التوقف أبــدا، من دور إلى 

آخر مع اختيار الادوار الهادفة«.
وفــي ما يتعلــق بعتــاب الجمهــور للمخرجين 
والمنتجين بسبب عدم إشراك الرواد، أكدت الفنانة 
التمار، أنه »لا بد من إشراك الرواد، لأن الفن لا سن 
له«، واستطردت قائلة »مع الأسف هناك اعتبارات 
أخرى تدخل في هذه المسألة، أذكر منها التبرير الذي 

يقول إن فلان مريض أو غيرها من التبريرات«.
وأشارت الممثلة المغربية إلى أنه لا وجود في عالم 
الفن »لفئــة عمرية محددة«، بــل »نعيش في عالم 
تجتمع فيه جميع الأعمار، وكم يكون جميلا أن يجد 

كل مشاهد نفسه في أي عمل يعرض أمامه«.
وجوابا على ســؤال حول ما يجــب تداركه في 
المشــهد الفني المغربي، أكدت على أنه »يجب تدارك 
الكثيــر«، مشــددة على ضــرورة »إشــراك جميع 

الفنانين في الأعمال التي تُنجز«.
وأوضحت الفنانة أن »لكل فنان بصمته الخاصة، 
والجمهور يحب التنوع وليس فقط نفس الوجوه«، 

وأبرزت أن »كل الفنانين نجوم، فقط مسألة حظ«.
على  وتأثيرها  كورونــا  فيــروس  جائحة  وعن 
الفنانين المغاربة، واشــتغال البعــض دون البقية، 
قالت إن الجائحة »لم يكن الكثيرون يتوقعونها، لم 
يتوقعوا كل تلك الإجراءات والتدابير والالتزامات«.
 وأضافت أنه »بعد ذلك، انفرجت الأمور، لكن مع 
الأسف اشتغل فنانون أكثر من الآخرين، وهذا دور 

النقابة لتفصل في هذا الأمر«.
وكشــفت عن جديدها، مؤكدة أنها الآن في صدد 
التــي تتيح لي  الإشــتغال »على قناتــي الخاصة 
تواصل مــع الجمهور، وأتحدث فيهــا عن مواضيع 
تهمنــا جميعــا، وإن كانت في بدايتهــا، الحمد لله 

تسير نحو الأحسن«.
وبعد أن شكرت المتابعين، أفادت الفنانة المغربية 
بــأن قناتها تبــث مواضيع بعيدة عن مــا نراه في 

اليوتيوب مؤخرا«.

»بوكا« أول كلب يكشف الإصابة بكوفيد-19 في فرنسا
■ كونهــايم )فرنســا( ـ أ ف ب: يوظّف الكلب 
»بوكا« البالغ من العمرعامين منذ الجمعة، حاسة 
الشــم لديه لرصد الإصابات بفيــروس كورونا 
داخل دار للمسنين في منطقة ألزاس شرق فرنسا، 

في »سابقة« هي الأولى من نوعها في البلاد.
يقيم كريستوف فريتش، في دار »لا روزوليير« 
فــي كونهايم بالقــرب من الحــدود مــع ألمانيا، 
وقد ســبق لــه أن تعامل مع فحوص تشــخيص 
كوفيد-19 بعد إصابته العام الماضي بالفيروس.

ولا يتوانى هذا البستاني البالغ 85 عاما الذي 
تعافى من المرض عن الإشادة بتقنية »بوكا«. وهو 
يقول »لا مجال للمقارنــة... ويكفي ضغط قطعة 
صغيــرة من القماش تحت الإبط ثــمّ إزالتها بعد 
خمــس دقائق. أما فحص »بي ســي ار« فهو أكثر 

تعقيدا بكثير«.
ثم توضع عيّنات العرق هذه بواسطة قفّازات 
يدوية في أكيــاس معقّمة توضع بدورها في علب 

كي لا تمتصّ أيّ روائح أخرى من الجسد.
ويقوم الكلب باشــتمامها واحدة تلو الأخرى 
ويجلس عنــد رصده حالة إيجابيــة. ثمّ يُجرى 
فحص تفاعل البوليميراز التسلسلي »بي سي ار« 

لتأكيد النتيجة.
وما يرصــده هذا الكلــب المدرّب فــي الواقع 
هــو بروتينة »ســبايك« التي يدخــل من خلالها 

الفيروس إلى الخلايا لينتشــر فيها، حســب ما 
يوضح آلان لوغران، المدير العام لجمعية »هاندي 
لمساعدة  الكلاب  تدريب  في  المتخصصة  شــيان« 
ذوي الإعاقة والتــي ينتمي إليها بــوكا. وتضمّ 
»هاندي شــيان« أربعة مراكز تدريب في فرنسا، 
من بينها واحد في كونهايم بجانب »لا روزوليير«.

 أمر مذهل 

وخلال تجــارب أجريت الأســبوع الماضي في 
مــأوى العجزة هــذا على عيّنات من مستشــفى 
ستراســبورغ، تعرّف بوكا، وهو من نوع غولدن 
ريتريفــر، على »100 % من الحــالات الإيجابية 
والســلبية« على مــا يخبر الطبيب بيــار كوزير 
الذي يعمل في »لا روزولييــر«. وإنه لأمر »مذهل 

بالفعل« على حدّ قول الطبيب.
ويأتي »بوكا« القادر علــى »تمييز المتحوّرات 
المعروفــة جميعهــا« بـــ »100 % مــن النتائج 
الــذي يعانون من عوارض  الصحيحة للمرضى 
و95 % لهؤلاء الذين لا تظهر أي عوارض عليهم« 
وهي فئة من الضروريّ جدّا الكشف عن إصابتها. 
ويمكنه أن »يشــخّص الإصابة عند هؤلاء قبل 48 

ساعة تقريبا من فحوص بي سي ار«.
وليســت فكرة الاستعانة بالكلاب للكشف عن 

الأمراض جديدة، فقد طبّقت في حالات السرطان 
والصــرع وغيرهما، لكن ما يميّــز »بوكا« هو أنه 
»الكلب الوحيد راهنا الذي يكشــف عن الإصابة 
بكوفيد-19 في مأوى للمسنين في فرنسا« على ما 

يقول آلان لوغران.
وخدمات »بوكا« مفيدة جدّا، حســب الطبيب 
كوزير، لأن هذا الاختبار »بســيط« وقليل الكلفة 
و»مقبــول إلى حــدّ بعيد« من النــزلاء المصابين 
فــي أغلــب الأحيــان باضطرابــات إدراكية من 
أحيانا  يقاومون  و«الذيــن  ألزهايمر  مرض  قبيل 

محاولات أخذ عيّنات مسحية منهم«.
وحاســة الشــمّ المعزّزة لـ«بــوكا« الذي كان 
يســتعان به في حوالى عشــرين مأوى للعجزة 
ككلب وساطة هي ثمرة دورة تدريبية من »أربعة 
أسابيع« في المدرسة الوطنية للطبّ البيطري في 
ألفور بالقرب من باريس بالاســتناد إلى أسلوب 
البروفيسور  طوّره  الذي  نوزاييس-كوفيد-19 
دومينيك غرانجــان، على ما توضح كريســتال 

شرايبر، مدرّبة الكلاب لدى »هاندي شيان«.
  إنقاذ الأرواح  وقد خضع »بوكا« لهذه الدورة 
مع كلبين آخرين من الجمعية، وفق بونوا زيفالد، 
المسؤول عن »هاندي شيان« في كونهايم. وحتّى 
في  مهاراته  وحــده  »بــوكا«  يمارس  الســاعة، 

الكشف عن الإصابة بكوفيد-19.

روبيــر كولر، مديــر »لا روزولييــر« ورئيس 
»هاندي شــيان« هــو على قناعة بجــدوى هذه 
الفحوص في أماكن يمكنها فيها »إنقاذ الأرواح«. 
وعلى غرار دور العجزة الأخرى في فرنسا، كانت 
أوّل موجتين من الفيروس شــديدتي الوطأة على 

»لا روزوليير«.

دور المسنين

ومــن بين مــن يقدرعددهم بحوالــى 112 ألفا 
الذين توفّوا بســبب كوفيد-19 في فرنسا، أكثر 
من 26 ألفا قضوا في دور المســنين أو مراكز أخرى 

من هذا القبيل.
ولــم تشــخّص أيّ إصابــة عنــد نــزلاء »لا 
روزولييــر« منذ كانــون الأول/ديســمبر 2020 
حســب كولر الذي ينــوي إخضــاع الجميع في 
المــأوى للفحوصــات التــي يجريها بــوكا »كل 

أسبوعين أو ثلاثة«.
الكلاب  تدريب  موّلت  التي  المؤسســة  وتطمح 
الثلاثة إلى توسيع نطاق هذه المبادرة كي تشمل 
العامة  مراكز أخــرى. غير أن دعــم الســلطات 
أساسي في هذا الشأن، إذ تعوّل »هاندي شيان« 
علــى الهبات وليس في وســعها الاتّــكال عليها 

لتدريب 250 كلبا.

»عروس بيروت«: شهدت انقلاب الفرح رعباً في غمضة عين 
ـ الأناضــول: كثيــرة هي  ■ بيــروت 
المشــاهد المروعة التي وثقت لحظة انفجار 
مرفأ العاصمة اللبنانيــة بيروت قبل عام، 
وبينها مشهد عُرف إعلاميا باسم »عروس 
بيروت« حينما انقلب الفــرح رعبا. ففي 4 
أغســطس/آب 2020 كانت الطبيبة إسراء 
السبلاني، تستعد لزفافها من رجل الأعمال 
أحمد صبيــح، وكان أحد المصورين يلتقط 
لها مقطعا مصورا بثوبها الأبيض في إحدى 
الساحات الجميلة والهادئة وسط بيروت. 
ســعادة إســراء بيوم فرحتها سرعان 
ما تبــددت في غمضة عــين، عندما اهتزت 
المدينــة، وتطايــر كل شــيء فــي المكان، 
وســيطر الحطام والغبار على المشهد الذي 

وثقته كاميرا المصور محمود النقيب.
 وبات هــذا المشــهد من أكثر المشــاهد 
العالم،  أنحاء  جميع  في  وشــوهد  رواجا، 
حيث يعكس لحظات الرعب التي عاشــتها 

بيروت. 
وهذه هي إحدى روايــات الكارثة التي 
ضربت معظم ســكان بيــروت ومحيطها؛ 
جراء انفجــار أودى بحيــاة أكثر من 200 
شــخصا وأصــاب نحــو 7 آلاف آخرين، 
بجانــب دمــار مــادي هائــل فــي أبنية 
ســكنية ومؤسســات تجارية. بعــد عام، 
الســاحة  في  بيــروت«  التقينا«عــروس 
عروس  وجــود  أيضا  وتصادف  نفســها، 
تســتعد للزفاف، جاءت إلى المكان نفســه 
لالتقــاط صور لهــا مع زوجهــا قبيل حفل 

الزفاف. »وتســتمر الحياة«.. هكذا يوحي 
مشــهد الزوجين الجديدين في الســاحة، 
إلا أنه ليس كذلك بالنســبة إلى إســراء، 
فهذا المشــهد يعيدها عاما إلى الوراء.. إلى 

لحظات صعبة تستذكرها كل يوم. 
الســاحة تجذب الأزواج الجدد،  وهذه 
وتبتعــد نحــو 1 كلــم ونصف مــن مكان 
الانفجار، الــذي حدث في عنبر 12 في مرفأ 
بيروت، وهــز أنحاء المدينــة كافة، ودمر 
أحياء بكاملها، وطالت أضراره مسافة تقدر 
بنحو 8 كلم. وتقول إســراء إن ذكرى هذا 
اليوم ترافقها دائما، ولا تستطيع نسيانها، 
فتلــك ذاكــرة جماعية ســتبقى عالقة في 

أذهان جميع المواطنين. 

لقب »عروس بيروت«

وتضيــف أن لقــب »عــروس بيروت« 
بـ»اليوم  يذكرهــا  لأنه  أحيانــا؛  يزعجها 
الأســود« الذي خيّم على لبنان، وتشــير 
إلى أنه أمــام هول الفاجعــة حينها جرى 
إلغاء حفل الزفاف. وشاء القدر أن لا تُصب 
إســراء ولا زوجها بأي أذى جســدي في 
ذلك اليــوم، لكنها تتحســر على الضحايا 

والجرحى الذين سقطوا. 
وحســب تقريــر نقابة المهندســين في 
بيروت بشــأن تقييم الأضــرار، فإن قوة 
الانفجار عادلت طاقة زلزال بقوة 4 درجات 
على مقياس ريختر.  بصمة حزن مأساوية  

ويقول رجل الأعمال، أحمــد صبيح، زوج    
إســراء الذي كان بجانبها لحظة الانفجار، 
إن »الشــعب اللبناني كله لن ينســى ذلك 
اليوم«. ويتابع: »عرسنا كان من المفترض 
أن يكون من أســعد الأيام في حياتنا، لكنه 
تحول إلى بصمة حزن مأســاوية لنا ولكل 
في  الحياة  بــأن  صبيح  ويشــعر  لبنان«. 
لبنان أصبحت صعبــة بعد الانفجار، لكنه 

يعبر عن إيمانه في هذا الوطن والشــعب 
الــذي يعانــي ويكافح منذ فتــرة من أجل 

الصمود أملًا بغدٍ أفضل.
 وزاد الانفجــار مــن تداعيــات أزمــة 
اقتصاديــة هي الأســوأ في تاريــخ لبنان 
الحديث، أدت إلى انهيار مالي ومعيشــي، 
السكان،  لمعظم  الشــرائية  القدرة  وفقدان 
وشــح في الأدوية والوقود وغلاء كبير في 

أسعار السلع الغذائية.
 وكشف الزوجان أنهما يستعدان لإتمام 
الأوراق الرســمية المطلوبــة للانتقال إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا للعيش 
أفضــل. وتمنى  أمــلا في مســتقبل  هناك 
الزوجــان أن تنهــض بيروت مــن جديد، 
وتعود كما كانت مــن قبل »عروس« لبنان 

والعالم العربي. 

الحياة في بيروت

وإلى اليوم، لم تعــد الحياة في بيروت 
إلى طبيعتها، لا ســيما وأن مناطق واسعة 
المرفأ  منها ما زالــت متضررة، خصوصــا 
والأحياء الســكنية القريبة منه، وما تزال 
أيضــا مؤسســات تجارية عديــدة مقفلة 
أهالي  اليــوم، يطالــب  الأبــواب. وحتى 
الضحايــا والجرحى بالعدالة ومحاســبة 
المتورطــين، فــي وقت تــرى فيــه جهات 
البلاد أن مسؤولين  حقوقية داخل وخارج 
لبنانيــين يضعون عراقيل أمــام القضاء، 
ما يؤخر ســير التحقيقــات، في ظل رفض 
حاليين  مســؤولين  خضوع  رسمية  جهات 
وسابقين للتحقيق. ووفق تحقيقات أولية، 
وقع الانفجار في عنبــر 12 من المرفأ، الذي 
تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 
طنا من مادة »نترات الأمونيوم« شــديدة 
الانفجــار، كانــت مصــادرة من ســفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جنيفر أنستون:
ابتعدت عن أصدقائي لرفضهم التطعيم ضد كورونا

الممثلــة  ا:كشــفت  ب  د  ـ  انجليــس  لــوس   ■
الأمريكية جنيفر أنستون، أنها اضطرت لابتعاد 
عــن بعــض أصدقائهــا لرفضهم الحصــول على 

اللقاح ضد فيروس كورونا.
وقالت أنستون / 52 عاما/ في حوار مع مجلة 
»ان ســتايل« فــي عددهــا المقرر صدوره الشــهر 
المقبــل إنها ليس لديها وقــت لمعارضى اللقاحات 
أو الذيــن لا » يســتمعون للحقائــق« عندما يتعلق 

الأمر بالعلم.
وأضافــت أنهــا تشــعر أن الأمريكيــين الذين 
يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم على » 
الخوف أو الدعاية«. وقالت أنستون إنها أمضت 
معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، لكن في 

لحظة ما شعرت أنها في حاجة لاستراحة.
وأكملت« كان يتعين علي أن أتوقف عن متابعة 
الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشــعر بالإرهاق 
والخــوف خــال الجائحــة لأننــا كنــا نأمــل أن 

نستيقظ يوما ما ونسمع خبرا سارا«.
مــن  مجموعــة  هنــاك  وأضافت«مازالــت 
ولا  اللقاحــات  يعارضــون  الذيــن  الأشــخاص 

يستمعون للحقائق، إنه أمر مخز«.
وكانت أنتســون قد تلقت الجرعــة الثانية من 
لقــاح فيــروس كورونا فــي أيار/مايــو الماضي، 
موقــع  علــى  صفحتهــا  علــى  النبــأ  ونشــرت 
انســتغرام، وعملت على تشــجيع متابعيها حول 

العالم على الحصول على اللقاح.

إسراء السباني و أحمد صبيح
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تواصل هبوط أسعار النفط 
وسط مخاوف حول تفشي »دلتا«

■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أســعار الخام الأمريكي لليوم الثالث على التوالي 
أمس الأربعاء، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة لخام برنت مع تنامي المخاوف 
من أن يقود الانتشــار المتزايد للسلالة دلتا من فيروس كورونا في كبرى الدول المستهلكة 

إلى خفض الطلب على الوقود.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة هبطت أســعار عقود خام القياس الأمريكي )خام 
غرب تكساس الوسيط( سبعة ســنتات ما يوازي 0.1 في المئة إلى 70.49 دولار للبرميل، 
بينما  ارتفعت اســعار العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي سنتاً واحداً فقط إلى 

72.42 دولار للبرميل.
ونزلــت العقود الآجلة للخامين أمس الأول إلى أقل مســتوى منــذ 21 يوليو/تموز ثم 

عوضت بعض خسائرها عند الإغلاق.
وتكافح الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مســتهلكتين للنفط في العالم، تفشــياً 
ســريع الانتشار لسلالة دلتا شــديدة العدوى، ويخشــى المحللون أن يقود ذلك لخفض 

استهلاك الوقود في وقت عادة ما يشهد زيادة في البلدين.
وقال بنك "إيه.إن.زد" الأســترالي في مذكرة "يســتمر الضعف الموســمي للنشــاط 

الاقتصادي في ظل تزايد الإصابات بسلالة دلتا في الضغط على المعنويات".
وتابع "يعاني نحو نصف أقاليم الصين من التفشي الأخير. ويأتي ذلك في ذروة موسم 

الرحلات الصيفية. ومن المرجح أن يتعرض الطلب على الخام لضغوط".
كمــا قدمت بيانــات المخزونــات الأمريكية بعض الدعم لأســعار الخــام إذ تراجعت 

مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير.
قال مصدران في الســوق نقلا عــن أرقام من "معهد البتــرول الأمريكي" أن مخزونات 

الخام انخفضت بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو/تموز.
وذكر المصدران اللذان رفضا الكشف عن هويتهما أن البيانات كشفت هبوط مخزونات 
البنزيــن هبطت 5.8 مليون برميــل وتراجع مخزونات نواتج التقطيــر بمقدار 717 ألف 

برميل.

زيادة صادرات النفط السعودي 
تمنع تراجع الإمدادات العالمية

■نيويــورك - د ب أ: أظهرت بيانات حركــة ناقلات النفط العالميــة أن الزيادة التي 
سجلتها صادرات النفط السعودية خلال الشــهر الماضي أدت إلى عدم تراجع الإمدادات 

رة للنفط في العالم.  ر الجميع بأهمية السعودية كأكبر دولة مُصدِّ العالمية، وهو ما يُذكِّ
لت السعودية خلال الشــهر الماضي ناقلات النفط بحوالي  وحســب البيانات فقد  حمَّ
متوسط 6.38 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 640 ألف برميل يومياً عن متوسط حركة 
التحميــل خلال حزيران/يونيو الماضــي. وهذا الارتفاع كان كافيــاً لزيادة الإمدادت في 

سوق النفط العالمية بحوالي 276 ألف برميل يومياً. 
وكانت أكبر زيادة شــهرية في حركة تحميل النفط الخام في بحر الشــمال، مع عودة 

الإنتاج في المنطقة إلى معدلاته الطبيعية بعد فترة الصيانة الكبيرة للحقول.
غير أن بيانــات حركة ناقلات النفــط لا تعطي بيانات دقيقة عن مســتويات الإنتاج 
الفعلية للنفط لأسباب عديدة، لأن توقيت مغادرة ناقلة أو اثنتين لإحدى الموانئ يمكن أن 

يؤدي إلى تذبذب كبير في البيانات.
وزادت كمية النفط التي تم تحميلها من موانئ بحر الشمال خلال الشهر الماضي بمقدار 

470 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق. 
وتلى منطقة بحر الشــمال، الكويت من حيث حجم الزيادة في الشحنات، حيث زادت 
شــحنات الكويت بمقدار 275 ألف برميل يومياً، ثم المكســيك بزيادة قدرها 77055 برميل 

يومياً وروسيا 63 ألف برميل يومياً. 

»بي.بي« البريطانية للنفط والغاز
ترفع توزيعاتها النقدية بفضل زيادة أرباحها

■ لنــدن - د ب أ: اختتمت شــركة النفط والغاز الطبيعــي البريطانية العملاقة "بي.
بي" موسم إعلان النتائج ربع السنوية لشــركات النفط الكبرى في العالم بإعلان زيادة 
توزيعاتها النقدية وإعادة شــراء كمية من الأسهم مع  زيادة أرباحها بفضل ارتفاع أسعار 

النفط الخام.
وتقوم شركات النفط الكبرى في العالم، باســتثناء "إكسون موبيل" الأمريكية  برفع 
العائدات المدفوعة مســاهميها  في الوقت الذي تعبر فيه هذه الشــركات عن ثقتها في أن 
أســوأ تراجع شهدته أسواق النفط العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد خلال 

العام الماضي قد انتهى.
في الوقت نفســه، تســعى هذه الشركات إلى جذب المســتثمرين الذين أصحبوا أكثر 
قلقاً بشأن مستقبل الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( ككل في ظل تزايد الاهتمام 

العالمي بمكافحة ظاهرة التغير المناخي.
وقال  برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي"، أنها ستزيد التوزيعات النقدية 
بنسبة 4% إلى 5.46 سنت للسهم الواحد، وأعادة شراء كمية من الأسهم بقيمة 1.4 مليار 

دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي.  
وتتوقع "بي.بي" أن تتمكن من مواصلة زيادة التوزيعات النقدية بنســبة 4% سنوياً 
تقريباً، وإعادة شــراء أســهم بقيمة مليار دولار كل ثلاثة أشــهر حتى 2025، إذا استمر 

متوسط سعر النفط في حدود 60 دولاراً للبرميل.
وحسب بيراج بورخاتاريا، المحلل الاقتصادي في "آر.بي.سي كابيتال ماركتس"، فإن 
هذه الأرقام تشــير إلى أن عائد مســاهمي "بي.بي" سيزيد بنســبة 10% عن أعلى عائد 
تقدمه الشركات المناظرة. في الوقت نفسه فإن التوزيعات مازالت أقل كثيرا من مستويات 

ما قبل الجائحة والتي كانت 10.5 سنت للسهم الواحد.
في الوقت نفســه أعلنت "بي.بي" تحقيق أرباح صافية خلال الربــع الثاني من العام 
الحالي بعد وضع المتغيرات في الحساب بقيمة 2.8 مليار دولار، مقابل خسائر قدرها 6.68 
مليار دولار خلال الفترة نفســها من العام الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين 

الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم 2.13 مليار دولار.

أمريكا تمدد لأربعة أشهر استثناء العراق
من الالتزام بالعقوبات الاقتصادية ضد إيران

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج 2.2% العام الجاري

المركزي اليمني »الشرعي« يقر لائحة لتنظيم أعمال الصرافة

■ بغــداد - أ ف ب: مــددت الولايات المتحدة لأربعة أشــهر فترة 
الاســتثناء الممنوحة إلى العراق من العقوبــات الاقتصادية المرتبطة 
بالتعامــل مع إيران، والتــي تعتمد عليها بغداد لاســتيراد الكهرباء 
والغاز، بدأت الأســبوع الماضــي، على ما أفاد مســؤول عراقي أمس 

الأربعاء.
وبموجب الاستثناء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن 
العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية 
لأربعة أشهر إضافية، أي حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما 

أوضح المسؤول العراقي، الذي فضّضل عدم الكشف عن هويته.
ومدة هذا الإعفاء مساوية للأعفاء الأخير الذي منحته إدارة بايدن 

مطلع أبريل/نيسان، وهي أطول مدة يسمح بها القانون الأمريكي.
وعلى الرّغم مــن أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشــدّة على 
إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية 
من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بُنيته التحتية المتهالكة التي تجعله 
غير قــادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات ســكانه البالغ 

عددهم 40 مليون نسمة.
د العراق حالياً 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقلّ بكثير  ويُوِلِّ
مــن حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصــل إلى 30 ألفاً في فصل 
الصيف، فيما قد يتضاعف عدد ســكانه بحلول عــام 2050 ما يعني 

ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.

ومطلع الشــهر الماضي، غرقت محافظات عراقية عديدة في الظلام 
وسط صيف لاهب بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض خطوط 
لتوزيع الطاقــة لهجمات، ووقف طهران لعدة أيام تصدير الغاز الذي 
يعتمد عليــه العراق لتشــغيل محطاته الكهربائية، بســبب تخلف 

العراق عن سداد ديونه.
ويدين العــراق لإيران بمــا يزيد عن ســتة مليــارات دولار من 

المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية.
ن الإعفاء العراق من الحصول على الطاقة من جارته  وفي حين يُمكِّ
بدون مشــكلات، فإنه يمنع بغداد مــن الدفع بالــدولار للجمهورية 

الإسلامية.

■ دبــي - رويترز: قال البنــك الدولي أمس 
التعــاون  مجلــس  اقتصــادات  أن  الأربعــاء 
الخليجي ســتنمو على الأرجح بمعدل كلي 2.2 
في المئة في العام الجاري، بعد انكماشها 4.8 في 
المئة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 

وانخفاض أسعار النفط.
وقــال البنك في تقرير بحثــي "في ظل إحراز 
تقدم فــي الآونة الأخيــرة في توزيــع لقاحات 
كوفيــد-19 على مســتوى العالــم، وانتعاش 
الإنتاج والتجارة عالميا، فإن احتمالات التعافي 
الاقتصــادي أقــوى الآن عنها في نهايــة العام 

الماضي".

وتابع "على الرغم من اســتمرار المخاطر، فإن 
التوقعات تشير إلى نقلة إيجابية كلية لاقتصاد 
مجلس التعــاون الخليجي قدرهــا 2.2 في المئة 
في 2021 ومتوسط نمو ســنوي 3.3 في المئة في 

."23-2022
وذكر البنــك أنه لا يزال من المهم لدول مجلس 
التعــاون الخليجي  تنويــع اقتصاداتها، حيث 
تمثل الإيــرادات النفطية أكثر من 70 في المئة من 
دول  معظم  في  الإجماليــة  الحكومية  الإيرادات 

المجلس.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تفرض الكويت وقطر 
ضريبة قيمة مضافة هذا العام، ســيراً على نهج 

دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي اتخذت 
الإجراء الــذي يعمل على تنويــع الاقتصاد في 

مراحل مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الجانب المالي، قال البنك أن من المتوقع 
أن تواصل معظــم دول المجلس تســجيل عجز 
خلال الســنوات المقبلة، بعد تفاقم العجز العام 

الماضي بسبب أزمة كورونا.
ومن المتوقع أن تبقى الــدول التي أعلنت عن 
العجز الأكبر في 2020، وهي البحرين والكويت 
وعمان، فــي حالة عجز حتى عــام 2023، ولكن 

بنسب أقل مما كانت عليه في 2020.
وعلى الرغم مــن أن انتعاش أســعار النفط 

يمكــن أن يرفع الآفــاق الاقتصاديــة على المدى 
القصيــر، فإن البنــك الدولي يــرى أن مخاطر 
انخفــاض توقعاتــه "مرتفعة للغاية" بســبب 
انكشاف المنطقة بشــدة على الطلب العالمي على 

النفط والصناعات الخدمية.
وأضــاف "قد تضر قيود التنقــل، بما في ذلك 
الســفر الدولي، علــى الحضور في مناســبات 
مهمة ســتقام في دول مجلس التعاون الخليجي 
في المســتقبل، وهي معرض "إكسبو 2020 دبي" 
)المقــرر إقامتــه العــام الحالي( فــي الإمارات 
وبطولــة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر 

عام 2022"

■ عدن - الأناضول: اقر البنك المركزي اليمني التابع للحكومة 
المعترف بهــا دولياً أمس الأربعــاء لائحة جديــدة لتنظيم أعمال 
الصرافة في البلاد، في وقت تشــهد فيه أسعار الصرف تراجعات 

حادة، بالترافق مع تزايد نشاط السوق الموازية.
جاء ذلك في بيــان للبنك المركزي )مقره مدينة عدن( نشــرته 
وكالة الأنباء الرســمية "ســبأ"  يتضمن تحديد شروط وضوابط 

على عملية منح تراخيص الصرافة مستقبلًا.
ومن هذه الشــروط، تطبيق المعايير الدوليــة للتقارير المالية، 
إضافة إلى إلزام كافة شــركات ومنشــآت الصرافة دون استثناء 
بتدقيق حســاباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن 

قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

وجاء فــي تعميم البنــك المركــزي الموجه لشــركات الصرافة 
وشــبكات التحويل المالية المحلية، اعتماد تســعيرة لعمليات بيع 
وشراء الريال الســعودي عند 259 ريالًا يمنيا، بينما حددت سعر 

الدولار بـ 985 ريالًا.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تســجيل الدولار 1015 ريالًا 

في مستوى غير مسبوق من الانهيار للريال اليمني.
وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد 
يباع بـ 215 ريالًا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية 

على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.
وتُتهم شركات صرافة من جانب المواطنين بالتسبب في تراجع 
أســعار صرف العملة المحلية لأكثر من 1000 ريال للدولار الواحد، 

وهو أدنى مستوى تاريخي.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين 
-فرع عدن- بدء إضراب شامل ابتداء من الأربعاء، احتجاجا على 

تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية )الريال(.
ويــوم الخميــس الماضي، أصــدرت الجمعية تعميما بأســعار 
الصرف في الســوق المحلية، في ظل التدهور المروع للعملة المحلية 

مقابل الأجنبية.
ومنذ نحو 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً بدأتهل الســعودية 
أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة من السكان البالغ 
عددهــم نحو 30 مليون نســمة يعتمدون على المســاعدات للبقاء 

أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الجزائر: إنتاج شركات الصناعة 
الحكومية يتوقف عن الهبوط

تونس: تراجع احتياطيات 
النقد الأجنبي 

■ الجزائر - الأناضول: أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء توقف إنتاج الشركات الصناعية التابعة للقطاع 
العام في الجزائر عن الهبوط ،وارتفاعه بنســبة 0.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، منهياً انكماشاً استمر 

لخمسة فصول متتالية.
وأرجع "الديوان الوطني للإحصائيات" الجزائري هذا التحسن إلى "زيادة في إنتاج الصناعات الغذائية والحديد 

والمعادن والأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح في بيان أن إنتاج الصناعات الغذائية زاد 10.3 في المئة في الربع الأول من هذا العام، على أساس سنوي، 
فيما سجلت قطاعات صناعة الحديد والمعادن والأجهزة الكهربائية والمعدات زيادة 8.6 في المئة، بينما واصل قطاع 

الطاقة الركود في الربع الأول من العام الجاري، وانكمش إنتاج المحروقات 2 في المئة، وفق الديوان.
وعــزا الديوان تراجع إنتاج قطاع الطاقة إلى انخفاض إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي 6.5 في المئة، رغم نمو 

إنتاج تسييل الغاز الطبيعي 16.2 في المئة، و أنشطة التكرير بنسبة واحد في المئة.
وفي 2020، تراجع الإنتاج الصناعي للقطاع العام في الجزائر بنســبة 8 في المئــة، مقابل ارتفاع 2.7 في المئة في 

.2019
على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي إنتاج الجزائر من الهيدروكربونات )النفط والغاز( هبط اثنين 

في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2020 .
ونتج الهبوط بشــكل رئيســي عن انخفاض قدره 6.5 في المئة في إجمالي إنتاج النفــط الخام والغاز الطبيعي، 

بحسب بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء.
لكــن البيانات أظهــرت أن إنتاج كل من الغاز الطبيعي المســال والمنتجات النفطية المكــررة ارتفع 16.2 في المئة 

وواحداً في المئة على الترتيب.
ولم يذكر مكتب الإحصاء مزيداً من التفاصيل، لكن شــركة "سوناطراك" للطاقة المملوكة للدولة قالت أنها ستقلل 
الإنفاق الاستثماري بينما تحاول الحكومة التغلب على مشاكل مالية ناتجة عن انخفاض إيرادات صادارات الطاقة.
وأصدرت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، قانونا جديدا للطاقة يعرض حوافز على المســثتمرين الأجانب في 

مسعى لجعل القطاع أكثر جاذبية.
وأضرت قيود وتداعيات جائحة "كورونا" خلال عام 2020، بشركات القطاع العام الجزائري، كما اتبعت الحكومة 

سياسة تقشف في الإنفاق، جراء تراجع أسعار النفط والغاز، المصدر الرئيسي للإيرادات العامة في البلاد.

■ تونس - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية تراجــع احتياطيات تونس من النقد 
الأجنبي بنســبة 2.8 في المئة إلى 20.5 مليار دينار )7.41 مليار دولار( في نهاية يوليو/

تموز الماضي، من 21.1 مليار دينار )7.6 مليار دولار( في نهاية يونيو/حزيران.
وقــال البنك المركزي التونســي في أحدث تقاريــره الشــهرية أن احتياطيات النقد 
الأجنبي كما في نهايــة يوليو/تموز تكفي تغطية واردات البلاد لمدة 129 يوماً، انخفاضا 

من تغطية لمدة 140 يوماً كما في نهاية الشهر السابق له.
وعزا المركزي التونســي تراجع الاحتياطي من العملة إلــى "انخفاض تعبئة الموارد 
بالعملة الأجنبية في شكل قروض واســتثمار أجنبي، إضافة إلى تسديدات هامة للدين 
الخارجي خلال شهر يوليو 2021، ما انعكس على توازن المدفوعات الخارجية".وسددت 
تونس في 23 يوليو الماضي قرضا أمريكيا حصلت عليه في عام 2014 لسد عجز الموازنة، 

بقيمة 506 ملايين دولار.
ووفقا للبيانات، فقد تقلّص العجز في الحســاب الجاري خلال الأشهر الستة الأولى 
من العــام الحالي ليصبح في حدود 3.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.9 في 

المئة قبل سنة.
وقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 

في المئة.
وإثر قرار الرئيس التونســي قيس بن ســعيد، في 25 يوليو الماضــي، بإقالة رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي وتجميد البلمان، خفضت وكالة "فيتش" العالمية التصنيف 

السيادي لتونس من )بي( إلى  )بي ناقص(، ما يعني أنها بلد "غير جدير بالاستثمار". 
وقالــت الوكالة أن قرار بن ســعيد "قد يُقلّل من اســتعداد الشــركاء الغربيين لدعم 

تونس".
وقالت وكالة "موديز" في تقرير آخر أن "امتداد الأزمة السياســية من شــأنه أن يزيد 
فــي إرباك المفاوضات مع صنــدوق النقد الدولي حول برنامــج التمويل الجديد متعدد 

السنوات".

»بيت التمويل« الكويتي يتطلع للمساهمة
 في مشاريع حكومية سعودية 
ويخطط لإصدار صكوك إسلامية

بورصة دبي تحقق مكاسب مع تخفيف قيود السفر... وتباين أداء الأسواق الأخرى

■ الكويــت - رويتــرز: قال عبدالوهاب الرشــود، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة "بيــت التمويــل الكويتــي"، إن أكبر بنك إســامي فــي الدولة 
الخليجية يســتهدف المساهمة في تمويل المشــاريع الحكومية ومشاريع 
البُنية التحتية مثل الكهرباء والنفط في الســعودية كما يستهدف أيضا 

تمويل مشاريع في منطقة نيوم. 
وأضاف في مقابلة أمس الأربعاء "الســعودية ســوق واعد... وخال 
الحقبة الزمنية المقبلة أعتقد أن التركيز ســيكون على الســعودية... بيت 

التمويل سيكون له حظ من تمويل المشاريع هذه".
وقال أيضاً أن القطاعات المســتهدفة في السعودية هي "ما يتواءم مع 
طبيعة بيت التمويل )الكويتي( المتفق مع الشــريعة الإسامية.. المشاريع 
الحكومية، مشــاريع البُنيــة التحتية، مشــاريع قطاع النفــط والبترول، 
القطــاع الكهربائي. بصفــة عامة المشــاريع الحكومية ومشــاريع البُنية 

التحتية".
وتعمل الســعودية جارة الكويت على العديد من المشــاريع التي يطلق 
عليها عماقة، بما في ذلــك "نيوم"، وهي منطقة تجارية رائدة بقيمة 500 
مليار دولار تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وأوضــح الرشــود أن "بيــت التمويــل الكويتي" الذي أصــدر صكوكاً 
)ســندات إسامية( بمبلغ 750 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، 

قد اكتفى بها في 2021، لكنه يعتزم إصدار صكوك جديدة في 2022.
وقال "مواعيدها تعتمــد على احتياجاتنا الماليــة والحاجة إلى تدعيم 

رأس المال من خالها... وقد تكون بحجم إصدار 2021". 
وحول صفقة اســتحواذ "بيــت التمويل الكويتي" علــى "البنك الأهلي 
المتحد البحريني"، التي تم تعليقها بســبب جائحة فيروس كورونا، قال 
الرشــود أن "الــكل تأثــر" بالجائحة، بما فيهــم "بيت التمويــل الكويتي" 
و"البنك الأهلي المتحد"، مشيراً إلى أن الصفقة سوف تحتاج إلى "تحديث 

الدراسات" عند العودة إليها مرة أخرى.
من جهة ثانيةأعلن "بيــت التمويل الكويتي" أمس أن صافي الربح زاد 
إلــى 52 مليون دينــار )173.37 مليــون دولار( في الفتــرة المنتهية في 30 

يوني/ حزيران من 12.6 مليون قبل عام.

■ دبــي - رويترز: تباين أداء البورصات الرئيســية في الخليج في 
ختام التعامات أمس الأربعاء لتأثرها بتوتر في المنطقة بعد الاستياء 
علــى ناقلة منتجات نفطية، إلا أن بورصة دبي حققت مكاســب بفضل 

تخفيف قيود السفر في الإمارات. 
وقــال دانيــال تقي الديــن، كبيــر محللي الســوق لــدى "إف.إكس 
بريموس" للوســاطة "تزيد الأنباء الواردة مؤخرا بخصوص اســتياء 
قوات مدعومة من إيران على ناقلة نفط من مستويات التوتر واحتمالية 

ارتفاع أسعار النفط وإمكانية تراجع أسواق الأسهم". 
وتراجعــت العقود الآجلــة لخام برنت 1.8 في المئــة بما يعادل 1.30 
دولار إلــى 71.11 دولار للبرميــل الســاعة 0122 بتوقيــت غرينتش، إذ 
طغى انتشــار الســالة المتحورة دلتا في كبرى الدولة المســتهلكة على 
تأثيــر التوترات الجيوسياســية في الشــرق الأوســط وانخفاض في 

المخزونات الأمريكية. 
ونزل المؤشر السعودي الرئيســي 0.4 في المئة، إذ هوى سهم "بنك 
الراجحي" 0.5 في المئة، كما تراجع ســهم "صافــولا" 4.5 في المئة، بعد 
أن أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح في الربع الثاني من العام 200 
مليون ريال )53.33 مليون دولار(، انخفاضاً من 409.6 مليون ريال قبل 

عام. 
وفي أبوظبي، نزل المؤشــر 0.4 فــي المئة متأثراً بهبوط ســهم "بنك 

أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الباد، 1.2 في المئة. 
وتقــدم المؤشــر الرئيســي في دبــي، مركز الســفر والســياحة في 
الشرق الأوسط، 0.6 في المئة، فيما ربح سهم "بنك دبي الإسامي" 2.8 

في المئة. 
وقــال بول غريفيــث، الرئيــس التنفيذي لشــركة "مطــارات دبي"، 
الُمشــغل الحكومــي لمطار دبي، أمــس أنه يتوقــع زيادة كبيــرة لحركة 
المســافرين خــال الأســابيع والأشــهر المقبلة، بعــد إعــان الإمارات 

تخفيف قيود السفر من دول أفريقية وآسيوية. 
وأعلنت الدولة الخليجية، وهي مركز دولي كبير للسفر، أمس الأول 
إلغاء حظر رحات الترانزيت، بما يشــمل الهند وهي ســوق رئيســية. 
وارتفع ســعر سهم شــركة "العربية للطيران" منخفض التكلفة 0.7 في 
المئة.  وأضاف مؤشــر ســوق الأســهم القطرية 0.1 في المئة، بدعم من 

ارتفاع سهم "بنك قطر الوطني" 0.6 في المئة. 
وخارج الخليج، أغلق المؤشــر القيــادي للبورصة المصرية منخفضاً 
0.1 فــي المئة،متأثــراً بتراجــع ســهم "فــوري" لتكنولوجيــا البنــوك 

والمدفوعات الإلكترونية 2.8 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات امنطقة أمس:

في الســعودية انخفض المؤشــر 0.4 في المئة إلــى 11162 نقطة. كما 
انخفض مؤشــر أبوظبــي 0.4 في المئة إلى 7405 نقاط،  غير أن مؤشــر 

دبي ارتفع 0.6 في المئة إلى 2813 نقطة.

 وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10858 نقطة، كما زاد المؤشر 
الكويتي 0.1 في المئة إلى 7121 نقطة.

وهبــط المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلــى 1610 نقــاط. كما هبط 
المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3994 نقطة. 

وفي مصر فقد المؤشر 0.1 في المئة إلى 10719 نقطة  

قاعة المعامات في بورصة دبي )أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10345 الخميس 5 آب )اغسطس( 2021 - 26 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10345 Thursday 5 August 2021

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دعوة الكونغرس الأمريكي للمساعدةأمريكا: تحسن سوق العمل لكن عدم المساواة على أساس عرقي مستمر
رة في ضبط سوق العملات المشَُفَّ ■ واشنطن - أ ف ب: نجح ملايين الأمريكيين الذين وجدوا أنفسهم عاطلين 

عن العمل بســبب جائحة كورونا في الحصول على وظائف، لكن العمال السود 
ومن اصول إسبانية يلاقون صعوبة في تحقيق هذا الهدف، في تجسيد نموذجي 

لظاهرة انعدام المساواة المترسخة التي تواجهها الولايات المتحدة منذ عقود.
ويشــير الخبراء إلى أن هــذا التفاوت يغذيــه التمييز فــي التوظيف منذ 
زمن، ويعود أيضاً- لكــن بدرجة أقل- إلى اضطرابات معينــة مرتبطة بوباء 
كوفيد-19، ما يمنع بعــض العاطلين عن العمل من تأمين وظيفة يمكنهم الذهاب 

إليها، أو تمنحهم شعورا بالأمان.
وتقول كايت بان، مديرة سياسة سوق العمل في منظمة "واشنطن سنتر فور 
اكويتابــل غروث" غير الحكومية انه "لم يتم فعليا تناول المســائل المتعلقة بهذا 

التباين الاقتصادي الكامن".
وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة مجددا إلى 5.9% في حزيران/
يونيو، بعد أن ســجل ارتفاعا كبيرا بلغ 14.7% في نيسان/أبريل 2020 بسبب 

إجراءات العزل لمنع انتشار فيروس كورونا.
لكن إذا كانت نســبة البطالــة 5.2% فقط للعمال البيــض، فإنها تصل إلى 
7.4% للعمال من أصل إســباني و9.2% للعمال الســود. وهذا تعبير عن هوة 
عرقيــة وإثنيــة كان أكبر اقتصاد في العالــم يعاني منها منــذ وقت طويل قبل 

الجائحة، عندما كانت نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً.
بعد تولي رئاســته تعهد الرئيس جــو بايدن بمعالجة المشــكلة، مؤكداً أن 
خطَتَيّ الاستثمار الضخمتين التي يأمل في تمريرهما في الكونغرس قد تضمنان 

انتعاشاً اقتصادياً مستداماً وأكثر شمولًا.
وهذا أيضا هو هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي )المركزي الأمريكي(، عندما 
يؤكد أنه يريد إبقاء أســعار الفائدة الرئيسية قريبة من الصفر لفترة أطول من 

أجل تعزيز الاستثمار، وبالتالي التوظيف في صفوف الأقليات.
وها التجاه لإبقاء أســعار الفائدة منخفضاً مســتمر منذ عقد من الزمن بعد 

الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال وليام سبريغز، كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد "اي اف ال-سي اي او" 
النقابي "الجميع يعمل بشــكل أفضل عندما تكــون الكعكة أكبر، وتصبح الكعكة 

أكبر من خلال انتهاج مواقف هجومية في هذه المواضيع".
سيتم الإعلان غداً الجمعة عن معدل البطالة لشهر تموز/يوليو، وربما يكون 

قد انخفض أكثر إلى 5.6%، مع خلق ما يقارب مليون فرصة عمل.
وعلق ســبريغز قائلا "هناك عدم مســاواة دائمة بين السود والبيض عندما 

يتعلق الأمر بإعادة التوظيف".
وبالتالي فإن نسبة النساء الســود اللواتي يبحثن عن عمل أعلى من نسبة 

النساء البيض. في الوقت نفســه، تجد شركات في جميع أنحاء البلاد صعوبة 
في إيجاد مرشحين لشغل وظائف معينة.

ويضيف "يشــكو جميع أرباب العمل بالقــول: لا يمكننا ايجاد موظفين، رغم 
أن النساء السود أكثر اســتعدادا للعمل ومع ذلك لا يتم توظيفهن". ويتابع "إنه 
تمييز واضــح". ويقول هذا الخبير الاقتصادي  "طالمــا لا نتعامل مع التمييز في 

التوظيف والعمل بجدية لن نتمكن ببساطة من احراز تقدم".
يشــار إلى أن تحديات الوباء ما زالت قائمــة، وتمنع بعض العمال من قبول 
أو حتى البحث عن وظائف، كما يقول وولتر ســايمونز، رئيس منظمة "امبلوي 
برينس جورج" غير الربحية ومقرها في ضاحية واشــنطن يغلب عليها السود 

والأشخاص من أصول إسبانية.
كما أن وســائل النقل العام لم تســتأنف بعد جداولها ووتيرتها المعتادة، ما 
يمثل قيــوداً على بعض الباحثين عن فرصة عمل، فــي حين تم تقليص عدد دور 

الحضانة المفتوحة ما يطرح مشكلة عندما يضطر الأهل للعمل.
ويضيف وولتر ســايمونز أنه عندما تعيش عدة أجيال تحت ســقف واحد، 
هناك خوف كبير من الإصابة بالفيــروس في العمل ونقل العدوى إلى الأقارب، 
خاصةً مع تفشــي المتحورة دلتا الشــديدة العدوى. وفــي مقابلة جرت أمس 
الأول قال "انها ثلاث نقاط يستعصي الإجابة عليها... يقولون فقط :عودوا إلى 

العمل".

■ واشــنطن - رويترز: دعا غاري غينســلر، رئيس "هيئة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكيــة"، ليــل الثلاثاء/الأربعــاء الكونغرس إلى منــح الهيئة المزيد مــن الصلاحيات 
رة، التي وصفها  لتحســن الإشــراف على التداول والإقراض ومنصات العملات الُمشَــفَّ

بأنها "منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر على المستثمرين".
رة تشمل العديد من العملات التي قد تكون أوراقا مالية  وقال أن سوق العملات الُمشَفَّ
غير مسجلة، وأنها تترك الأســعار مفتوحة للاحتيال وتجعل ملاين المستثمرين عرضة 

للمخاطر.
وقال غينســلر فــي مؤتمر عالمي "هــذه الفئة من الأصــول مليئة بالاحتيــال والخداع 
وإســاءة الاســتخدام فــي تطبيقات معينــة... نحــن بحاجة إلــى ســلطات إضافية من 

الكونغرس لمنع المعاملات والمنتجات والمنصات من الوقوع بن الشقوق التنظيمية".
رة إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار في  وصلت القيمة السوقية للعملات الُمشَفَّ
أبريل/نيســان، مع قيام المزيد من المستثمرين بتخزين محافظهم في عملات رقمية، لكن 

الإشراف على السوق لا يزال غير مكتمل.
كان القطــاع ينتظر بفــارغ الصبر لمعرفة نهج غينســلر، وهو ديمقراطــي جرى تعيينه 
لرئاســة "هيئة الأوراق المالية والبورصات" في أبريل/نيسان، فيما يتعلق بالرقابة على 

تلك السوق، التي قال في السابق إنه يجب وضعها ضمن التنظيم المالي التقليدي.
وقدم غينســلر في المؤتمر مزيداً من المؤشــرات بشــأن نهج تفكيره، قائــلا إنه يود أن 
رة، والتي لا  يمنح الكونغرس الهيئة ســلطة الإشــراف على عمليات تبادل العملات الُمشَفَّ

تقع حاليا ضمن اختصاصها.
كما دعا المشــرعن إلى منح الهيئة مزيدا من الســلطة للإشراف على إقراض العملات 
رة، ومنصات مثل مواقع التمويل اللامركزي، التي تسمح للمقرضن والمقترضن  الُمشَــفَّ
رة بدون البنوك التقليدية، وقال "إذا لم نعالج هذه القضايا،  بالتعامل في العملات الُمشَــفَّ

فإنني أشعر بالكثير من القلق من أن يتضرر الكثير من الناس".
رة الأكثر انتشاراً وشهرة في  وعقب تعليقات غينســلر، هبطت "بتكوين"، العملة الُمشَفَّ
العالــم، أكثر مــن ثلاثة في المئة إلى 37 ألــف و918 دولارا بحلول الســاعة 1815 بتوقيت 

غرينتش.

التوظيف يصعد بالدولار النيوزيلندي 
بينما نظيره الأمريكي يترقب بيانات الأجور

■ ســنغافورة - رويترز: استقر الدولار الأمريكي قرب مستوياته المتدنية في الآونة 
الأخيــرة أمس الأربعاء، فيما يترقب مســتثمرون بيانات الوظائف الأمريكية كمؤشــر 
لتوقعات أسعار الفائدة. كذلك ارتفع الدولار النيوزيلندي مع انخفاض معدل البطالة في 

البلاد وتوقعات ببدء رفع أسعار الفائدة في غضون أسابيع.
والضوء مسلط حالياً على أســواق العمل في أنحاء العالم لاستشراف أي تغيير في 
السياســات، نظراً لأن مســؤولين في فروع مجلس الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي 

الأمريكي( وضعوا تعافي التوظيف كشرط مسبق لرفع أسعار الفائدة.
وأدى هبــوط حاد لمعدل البطالة في نيوزيلندا، والــذي تراجع إلى أربعة في المئة في 
الربع الماضي، إلى صعود الدولار النيوزيلاندي 0.6 في المئة لأعلى مستوى في شهر عند 

0.7066 دولار أمريكي.
وهبط الدولار الامريكي قليلا أمام اليورو في الجلسة الآسيوية ليلامس 1.1875 دولار 
مقابــل العملة الموحدة، في حين دعمــت العائدات المنخفضــة لأذون الخزانة الأمريكية 

العملات الآسيوية ذات العائد الأعلى.
وارتفع الــوون الكوري الجنوبي للجلســة الثالثة على التوالــي، ليصعد أمس 0.5 
في المئة، في حين ســجل الدولار السنغافوري أعلى مســتوى في شهر ولامست الروبية 

الإندونيسية ذروة سبعة أسابيع.
وتراجــع الين الياباني منذ بداية العام، ولكنه عكــس الاتجاه في يوليو/تموز وربح 
حوالي 2.5 في المئة مقابل الدولار خلال الشــهر. وسجلت العملة اليابانية أعلى مستوى 

منذ أواخر مايو/أيار واستقرت أمس عند 109.02 ين. 
واستقر الجنيه الإسترليني قبل اجتماع "بنك انكلترا" المركزي اليوم الخميس مسجلًا 

1.3927 دولار.

الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار 
قبل بيانات الوظائف الأمريكية

■ لنــدن - رويترز: ارتفع الذهــب أمس الأربعاء، بدعم من الــدولار الضعيف، لكن 
المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف 

الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.
وصعــد الذهب في المعامــلات الفوريــة 0.2 في المئــة إلــى 1813.31 دولار للأوقية 
)الأونصــة( في معاملات لندن الفورية المبكرة، بينمــا ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة 

للذهب 0.1 في المئة إلى 1816 دولارا.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لشركة "أواندا" 
ك سعر الذهب  للسمسرة، أنه يبدو أن الذهب في وضع الانتظار والترقب. وأضاف "تحرُّ
يظل متماســكاً، لكنه إيجابي من الناحية الهيكلية وأعتقد أن ذلك يشــير إلى المزيد من 
المكاســب مستقبلًا. تشــير المتوســطات المتحركة في 100 و200 يوم إلى اختراق مقبل، 

واعتقد أن البيانات الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ستكون حافزاً".
وقد يمهد التقرير الوطني للتوظيف الذي تصدره "إيه.بي.دي المتخصصة في معالجة 
بيانات الوظائف، الســاحة لبيانــات الوظائف في القطاعات غيــر الزراعية الأمريكية 

المرتقبة بشدة والمقرر صدورها غداً الجمعة.
وقالت ميشــيل بومان، عضو مجلــس محافظي الاحتياطي الاتحــادي يوم الثلاثاء 
أن ســوق العمل ستســتغرق وقتا للتعافي من تأثيرات الجائحة، وأن ثمة المزيد لفعله 
للاقتصــاد لكي يعود كلياً إلى مســاره. كما عبرت ماري دالي، رئيســة بنك الاحتياطي 

الاتحادي في سان فرانسيسكو عن وجهات نظر مماثلة.
والدولار عالق قرب أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة مقابل عملات أخرى.

وتسببت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول، رئيس مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي، قال فيها أن زيادات أســعار الفائدة "أمر بعيــد" إلى دفع الذهب 

للارتفاع بأكثر من واحد في المئة بينما نزل الدولار لأقل مستوى في شهر.
وتقلص أســعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي 

لا يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 في المئــة إلى 25.64 دولار 
للأوقية، وارتفع البلاتــين والبلاديوم 0.2 في المئة إلــى 1051.17 و2652.99 دولار على 

الترتيب.

توقع هبوط إنتاج البرازيل من السكر
خلال العام الحالي بسبب صقيع غير معتاد

■ ســاو باولو/نيويورك - رويترز: قال محللون  أن إنتاج السكر في البرازيل، أكبر 
منتج ومصدًر في العالم، من المتوقع أن يهبط هذا العام وقد يعاني أيضاً في العام المقبل، 
بعــد ثلاث موجات من الصقيــع ضربت المحصول في مناطق جنوب ووســط البلاد في 

يونيو/حزيران ويوليو/تموز.
وتشــهد البرازيل شتاءاً قاســياً على نحو غير معتاد، مع هبوط درجات الحرارة إلى 
مســتويات التجمد لبضعة أيام، وهو ما ألحق ضررا بمحاصيل مثل الذرة والبن وقصب 

السكر. 
وجــاء الصقيع في أعقاب واحدة من أســوأ موجات الجفاف التــي ضربت البلاد في 

عقود، مما أضر بشدة أيضا بالمحاصيل الزراعية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وخفضت شركة "ســتون إكس" للسمسرة توقعاتها لإنتاج الســكر في البرازيل إلى 
34.6 مليون طن للمحصول الحالي، من تقديراتها في مايو/أيار البالغة 35.7 مليون طن، 
وبانخفاض عشــرة في المئة عن حجم الإنتاج القياســي للموسم الماضي الذي بلغ 38.4 

مليون طن.
وقلصت شــركة "ويلمارلتجارة السلع الأولية الآسيوي، وإحدى أكبر شركات تجارة 
الســكر في العالم، تقديراتها لإنتاج البرازيل، وقالت أنهــا تتوقع فقط إنتاج حوالي 28 

مليون طن في موسم 2021-2022 بسبب أضرار كبيرة لحقت بمحصول القصب.
وقفزت الأسعار بفعل الخسارة المتوقعة في المحاصيل. واقتربت العقود الآجلة للسكر 

في سوق نيويورك من أعلى مستوى لها في أربعة أعوام الأسبوع الماضي.
وتوقعت "ستون إكس" أن يتحول المعروض العالمي من السكر لموسم 2021-2022 إلى 

عجز قدره مليون طن من فائض 1.7 مليون طن في توقعاتها في مايو/أيار.
وقالت "ويلمار" أن موسم السكر المقبل في البرازيل سيعاني أيضاً. 

أعداد المسافرين جواً انخفض 
بسبب الوباء 60% العام الماضي

أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت الشهر الماضي

بيانات  أظهــرت  الأناضول:   - إســطنبول   ■
الاتحاد الدولــي للنقل الجوي "إياتــا" انخفاض 
أعداد المســافرين حول العالم خــلال العام 2020 
بنسبة 60.2 في المئة، بسبب تداعيات كورونا التي 

أضرت بقطاع السفر.
وأوضح الاتحاد فــي تقرير صدر أمس الأربعاء 
أن أعداد المسافرين انخفضت إلى 1.8 مليار مسافر 

العام الماضي، من 4.5 مليارات مسافر في 2019.
وأفاد التقرير أن أرقام الأداء لعام 2020 توضح 
الآثار المدمرة على النقل الجوي العالمي، خلال تلك 

السنة من أزمة فيروس كورونا.

ورصد التقريــر انخفاض الطلب على الســفر 
يُقاس  )الــذي  الصناعة  مســتوى  علــى  الجوي 
في   65.9 بنسبة  الركاب(  وكيلومترات  بالإيرادات 

المئة على أساس سنوي.
وانخفض الطلب على الســفر الدولي بنســبة 
75.6 في المئــة في 2020، مقارنة بالعام الســابق، 

فيما تراجع الطلب المحلي بنسبة 48.8 في المئة.
كما انخفض عدد المسارات الجوية العاملة بأكثر 
من النصف في 2020، مع تراجع عدد المسارات التي 
تربط المطارات بشكل كبير في بداية الأزمة بنسبة 

60 في المئة.

وتراجع إجمالي إيــرادات الركاب في الصناعة 
بنســبة 69 في المئة إلى 189 مليار دولار في 2020، 

فيما بلغ صافي الخسائر 126.4 مليار دولار.
وقال ويلــي والش، المدير العــام لاتحاد النقل 
الجوي الدولــي "إن 2020 كان عاماً نرغب جميعا 
في نســيانه.. لكن تحليل إحصائيات الأداء للعام 
يكشــف قصة مذهلة من المثابرة.. في خضم الأزمة 

منذ أبريل )نيسان( 2020".
وأوضح أنه تم إيقاف 66 في المئة من أســطول 
النقل الجــوي التجاري في العالــم، حيث أغلقت 
الحكومــات الحــدود أو فرضت الحجــر الصحي 

الصارم.
وتابــع "اختفت مليــون وظيفة مــن القطاع.. 
وبلغت خســائر الصناعة للعام 126 مليار دولار. 
ولكــن العديد مــن الحكومات قدمت مســاهمات 
شــريان  وقدمت  الجوي  النقل  لصناعة  حاســمة 

الحياة المالي وأشكال الدعم الأخرى".
ويعد قطاع الســفر من أكثر من القطاعات تأثرا 
بجائحة كورونا خــلال عام 2020، ومن المتوقع أن 

تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024.

 ■ لندن - رويترز: أظهر مســح أن أنشــطة 
الأعمــال فــي منطقة اليورو تحســنت الشــهر 
الماضي، وســجلت أسرع وتيرة نمو في 15 عاماً، 
وأن إلغــاء المزيــد من قيــود فيــروس كورونا 
وتســارع وتيرة حملات التطعيم أدى إلى عودة 
الحياة لقطاع الخدمــات المهيمن على اقتصادات 

دول التكتل.
لكــن الاضطرابــات التــي تعتري سلســلة 
أســعار  ارتفاع  يعني  العمالة  ونقص  الإمدادات 

الُمدخَلات بأســرع وتيرة فيما يزيد عن عقدين. 
كما نالت مخــاوف من قيود إضافيــة لاحتواء 
سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا 

من التفاؤل.
وصعدت القراءة النهائية لمؤشــر "آي.إتش.
إس ماركِــت" لمديري المشــتريات، والذي يُعتبر 
مقياســاً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 60.2 الشهر 
الماضي من 59.5 فــي يونيو/حزيران، وهو أعلى 
مســتوى منــذ يونيو/حزيــران 2006، ويفوق 

كثيرا مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو 
الانكماش، رغم أنه يقل بشل طفيف عن القراءة 

الأولية عند 60.6.
وقــال كبيــر الاقتصاديين المعنيين بأنشــطة 
الأعمال فــي "آي.إتــش.إس ماركــت"، كريس 
وليامســون "قطاع الخدمات فــي أوروبا يعود 
للحياة. يعزز تخفيف قيود الفيروس وتقدم أكبر 
في حملات التطعيم الطلب على نطاق واسع من 

الأنشطة لاسيما السياحة والسفر والضيافة".

ومع فتح المزيد من أنشــطة الخدمات، ارتفع 
مؤشــر مديري المشــتريات للقطاع إلى 59.8 من 
58.3 فــي يونيو/حزيران، بأقل مــن التقديرات 
الأولية عند ،60.4 ولكن يظل أعلى قراءة نهائية 

منذ يونيو/حزيران 2006.
الضغوط  الخدمات  شــركات  واستشــعرت 
لأســعار  ع  الُمجمَّ المؤشــر  وارتفع  التضخميــة، 
المدخلات إلى 69.9 من 69.8، وهو أعلى مستوى 

في 21 عاماً تقريباً.

وسط تدابير صارمة تواجهها كبرى شركات التكنولوجيا

تراجع إيرادات وأرباح »علي بابا« الصينية للتجارة الإلكترونية  

■ شنغهاي - أ ف ب: أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية 
الرائدة في مجــال التجارة الالكترونية عن تســجيل ارباح 
أقل، لكــن مع الحفاظ على نمــو العائدات، ما يشــير إلى أن 
التدابير الصارمة التي تفرضها الحكومة على كبرى الشركات 
الصينيــة، ليس لهــا تأثير يذكــر على الأعمال الأساســية 

للمجموعة.
وقالت المجموعــة إن صافي إيراداتها في الفترة الممتدة بين 
نيســان/أبريل وحزيران/يونيو بلغ 45,1 مليار يوان )سبعة 
مليارات دولار(، أي بانخفاض بنســبة 5 في المئة على أساس 

سنوي.
وكانــت "علــي بابــا" ومقرهــا هانغشــتو أول عمالقــة 
التكنولوجيــا في الصين، ممن طالتهم حملة شــنتها حكومة 

باتت تخشى نموهم السريع وأمن البيانات.
في نيسان/أبريل، فرضت سلطات مكافحة الاحتكار غرامة 
قياســية على "علي بابا" قدرها 2.78 مليــار دولار، ما كبدها 
خسائر تشــغيلية قلما تحدث، في الفترة من كانون الثاني/

يناير إلى آذار/مارس.
ومذاك، اتخذت الحكومة عدداً من التدابير في حق شركات 

رقمية صينية عملاقة، ما تسبب بتدهور أسعار أسهمها.
وتأتي إيرادات "علي بابا" في غالبيتها من منصات تجارتها 

الالكترونية الأساســية، وســجلت 205.7 مليار يوان، وفق 
الشركة. ونسبت المجموعة الإيرادات الصافية المنخفضة إلى 

استثمارات إستراتيجية.
ولم يأت بيان أُرفــق بتقرير العائدات علــى ذكر التدابير 

الصارمة المفروضة على قطاع التكنولوجيا.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي دانيال تشانغ 
"نؤمن بنمو الاقتصــاد الصيني وتوفير قيمــة طويلة الأجل 

لعلي بابا".
وبعد سنوات من إطلاق يدها نسبياً سعياً لرقمنة الاقتصاد 
الصيني، تسعى الهيئات الناظمة الآن لكبح المنصات الرقمية 

المهيمنة.
وتعيــد تلك الخطوة إلى الأذهان تدابير عالمية اســتهدفت 
النفــوذ المتنامــي لعمالقــة التكنولوجيا، في وقــت تواجه 
"فيســبوك" و"غوغل" وســواهما تدقيقا صارمــاً في الداخل 

والخارج.
وُقد ضعت "علي بابا" تحــت المجهر، خصوصاً بعدما انتقد 
الشــريك المؤســس لها، الملياردير جاك ما، الهيئات الناظمة 
الصينية في تشــرين الأول/أكتوبر لكبحها مساعي للإقراض 
على الانترنــت وإدارة الثروات وعــرض منتجات تأمين من 
جانب "آنت غروب"، الفــرع الذي يتولى الدفع على الانترنت 

لصالح "علي بابا".
وقالت الحكومــة أنها فرضت الغرامــة البالغة 2.78 مليار 
دولار على المجموعة العملاقة، لأنها "استغلت وضعها المهيمن 
في الســوق" بمنع تجار مــن الترويج لســلعهم على مواقع 

منافسة.
وكانــت الغرامة المفروضــة عليها قياســية، وتزيد بثلاث 
مرات تقريباً عن غرامة قدرها مليار دولار فرضتها الصين على 

"كوالكوم" للاتصالات في 2015.
وحتى قبــل الغرامة كانت تدابير الهيئات الناظمة قد كلفت 

جاك ما ومجموعة "آنت غروب" غاليا.
فقد ألغت السلطات في أواخر العام الماضي إدراجاً مخططاً  
لــه بقيمة 35 مليــار دولار للــذراع الماليــة للمجموعة "آنت 

فاينانشل" في البورصة.
واختفى  جاك ما على إثر ذلك من الساحة العامة لأسابيع، 
الناظمة بالتالــي مجموعة "آنــت غروب"  وأمرت الجهــات 
بالتخلي عــن خدماتها المالية والعودة إلى أساســها كمنصة 

دفع الكتروني.
وســددت التدابيــر الحكوميــة ضربة لأســهم "علي بابا 
"وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينية، وسط مخاوف من 

أنها قد تواجه مزيدا من الغرامات والقيود.

مقر مجموعة »علي بابا« الصينية  في مدينة شنغهاي 

عاطلون عن العمل غالبيتهم من السود الأمريكين وذوي الأصول اللاتينية ينتظرون دورهم للتقدم بطلبات توظيف
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ميدالية أولى لسوريا منذ 2004 وبرونزية لمصر في المصارعة
■ طوكيو- أ ف ب: أهدى الرباع الســوري معن أسعد بلاده 
أول ميدالية منــذ 2004 في الألعاب الأولمبيــة، فيما نال المصري 
محمد السيد إبراهيم برونزية في المصارعة اليونانية الرومانية، 
أمس الأربعاء في أولمبياد طوكيو. وتابع ثنائي الكرة الشاطئية 
القطرية شــريف يونس وأحمد تيجان صعــوده الرائع وتغلب 
على الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 21-17 و21-23 
ليبلغ نصف النهائي. ونال أسعد )27 عاما( برونزية وزن +109 
كلغ برفعه 190 كلغ خطفا . 234 نتــرا )مجموع 424 كلغ(، ليحل 
ثالثًا وراء الجورجي لاشــا تالاخادزه الذي حطم الرقم العالمي 

مسجلا 488 كلغ والإيراني علي داودي )441 كلغ(.
قال أســعد بعد تتويجه لقناة بي إن سبورتس القطرية "هذا 

الوسام له نكهة خاصة بعد غياب طويل. 
وشــارك أســعد في الألعاب الحالية بعد تخلصه من أوجاع 
كتفه التي تلت مشــاركته في بطولة آســيا في أوزبكستان في 
نيســان/أبريل الماضي، عندما حقق ثلاث فضيات برقم قياسي 

محلي قدره 433 كلغ )195 خطفًا و238 نترا(.
وأحــرز المصري محمــد الســيد إبراهيم "كيشــو" برونزية 
المصارعة اليونانية الرومانية، بفوزه على الروســي تحت علم 

محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 1-3 )1-1(.
واستهل "كيشــو" البالغ 23 عاماً مشواره في ثمن نهائي وزن 
67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانســو ريو 7-6، ثم تخطى 
الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط )7-7(. وفي 
نصف النهائي، كان قريباً مــن التأهل إلى مباراة اللقب وضمان 
فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناســيبوف، لكن 

الأخير قلب تأخره محققاً الفوز 6-7.
وفي مباراة البرونزية، ســجل "كيشــو" نقطــة تعادل أمام 

سوركوف منحته الفوز على بطل العالم 2018.
بدأ ابن الاســكندرية المصارعــة بعمر الخامســة، وفي عام 
2019 سُــمي أفضل مصارع تحت 23 سنة من قبل الاتحاد العالمي 

لمصارعة الهواة.

العداءة الأمريكية ماكلوفلين تحطم رقمها العالمي وتحرز ذهبية 400 متر حواجز
■ طوكيــو-  رويتــرز: حطمــت الأمريكيــة 
ســيدني ماكلوفلين رقمها العالمي لســباق 400 
 td متــر حواجز للســيدات فــي ألعــاب القوى
أولمبيــاد طوكيو برقــم عالمي وســجلت 51.46 

ثانية لتحصد الميدالية الذهبية أمس الأربعاء.
وكادت العــداءة البالــغ عمرهــا 21 عاما أن 
تتعثــر في الحاجــز قبل الأخيــر لكنها أظهرت 
قوتهــا فــي الأمتــار الأخيــرة لتحطــم رقمهــا 
الســابق الــذي بلــغ 51.90 ثانيــة وحققته في 

التصفيات الأمريكية في يونيو /حزيران.
وجاءت الأمريكية دليلة محمد، بطلة العالم 
2019 وصاحبــة ذهبيــة ألعاب ريــو 2016، في 
المركــز الثاني ونالــت الفضية بعدما ســجلت 
51.58 ثانية فــي أفضل نتيجة شــخصية لها، 
بينمــا حصلــت الهولنديــة فيمكــه بــول علــى 
الميداليــة البرونزية بزمن بلغ 52.03 ثانية وهو 
رقــم أوروبي. وقالــت ماكلوفلين "أنا ســعيدة 
جدا. ما أعظم هذا السباق. أنا ممتنة بأن أكون 
هنا أحتفل بهذا الســباق الاســتثنائي وتمثيل 
بلادي. رأيت دليلة تتقــدم قبل الحاجز الأخير 

لذا فكرت في ضروري الركض بمستواي".
وأضافت "الســباق لم يبدأ بشــكل حقيقي 
حتى الحاجز السابع. كنت فقط أريد أن أتقدم 

وأبذل كل جهد ممكن".
وكان الصــراع بــين ماكلوفلــين ودليلة )31 
عامــا( من أبرز المنافســات المرتقبــة في ألعاب 
القوى في طوكيو، وكان بالفعل على مســتوى 
التوقعــات وجــاء بعــد يــوم واحد مــن نجاح 
النرويجي كارســن فارهولم في تحطيم رقمه 

العالمي في السباق ذاته بمنافسات الرجال.
ورغــم أن دليلة كانت تريد أكثر من الفضية، 
فقد أبدت ســعادتها بتحقيق أفضــل زمن لها، 

وكانت فخورة بزميلتها ومواطنتها الفائزة.

■ طوكيــو - د ب أ:  صعــدت لاتفيا إلى الدور 
قبل النهائي بمنافســات كرة الطائرة الشــاطئية 
للرجــال ضمن منافســات دورة الألعــاب بعدما 
تغلبــت علــى البرازيــل 2 / صفر أمــس الأربعاء 

ضمن منافسات دور الثمانية.
وتفوق الفريــق اللاتفي، الذي يضم مارتينش 
الفريــق  علــى  توكــس،  وإدجــارس  بلافينــش 
البرازيلــي، الــذي يضم ألفــارو مورايــس فيلهو 

وأليسون سيروتي، بنتيجة 21 / 16 و21 / 19 .
ويلتقي الفريق اللاتفي في الدور قبل النهائي 
مع نظيــره النرويجي الــذي تأهل اليــوم بالفوز 

على أحــد الفريقــين الروســيين المســتمرين في 
المنافســات 2 / صفر. وتفوق الثنائي النرويجي 
أنديرس مول وكريســتيان سوروم على الثنائي 
وكونســتانتين  ليشــوكوف  إيليــا  الروســي 

سيمينوف 21 / 17 و21 / 19 .
بلقــاء  الثمانيــة  دور  منافســات  وتتواصــل 
الثنائي القطري أحمد تيجان وشريف يونس مع 
الثنائي الإيطالي دانييلي لوبو وباولو نيكولاي، 
والثنائــي الألمانــي كليمنــس فيكلــر ويوليــوس 
فياتشيســلاف  الروســي  الثنائــي  مــع  ثولــي 

كراسيلنيكوف وأوليج ستويانوفسكي.

لاتفيا والنرويج تتأهلان إلى المربع الذهبي 
في كرة الطائرة الشاطئية للرجال

■ طوكيو - د ب أ: واصل منتخب الاتحاد الروسي 
لكرة اليد تقدمه في مسابقة كرة اليد للسيدات بدورة 
الألعــاب وحجز مقعــده بجدارة في المربــع الذهبي 
للمســابقة بفوزه علــى منتخب مونتنغــرو )الجبل 

الأسود( 32 / 26 أمس الأربعاء في دور الثمانية.
وأنهى الفريق الروسي الشوط الأول لصالحه 17 / 
15 ثم واصل تقدمه ووسع الفارق إلى ستة أهداف في 

الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه.
ويتطلع الفريق الروسي إلى الدفاع عن اللقب الذي 

أحرزه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .
ويلتقــي الفريق الروســي في المربــع الذهبي مع 
نظيره النرويجي الذي تغلب على المنتخب المجري 26 

/ 22 في مباراة أخرى اليوم بدور الثمانية.
وكان المنتخــب النرويجــي أنهى الشــوط الأول 
لصالحه 12 / 10 ثم وسع الفارق إلى أربعة أهداف في 

الشوط الثاني من المباراة.
وتبدو المواجهة بين الفريقين الروسي والنرويجي 
كنهائي مبكر للمسابقة لاســيما وأن الفريق الروسي 
هو حامل اللقــب الأولمبي فيما فاز المنتخب النرويجي 
بالمركز الثالث والميداليــة البرونزية في أولمبياد ريو 
دي جانيــرو 2016 كما ســبق للمنتخــب النرويجي 
الفــوز بالميدالية الذهبيــة في كل مــن أولمبياد بكين 
2008 وأولمبياد لندن 2012 إضافة لكونه حامل اللقب 

الأوروبي للعبة حاليا.

سيدات روسيا يصطدمن بالنرويج في كرة اليد

البرازيلية آنا مارسيلا كونيا 
تحرز ذهبية ماراثون السباحة

■ طوكيو -  رويترز:  أحرزت البرازيلية آنا مارســيلا كونيا 
ذهبية ماراثون السباحة لمســافة عشرة كيلومترات في أولمبياد 

طوكيو أمس الأربعاء، بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين.
وفازت الهولندية شــارون فان روفيندال، التي كانت تتطلع 
للدفاع عــن لقبها في أولمبياد ريو 2016، بالميدالية الفضية، بينما 

نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية.
وقالت كونيا التي صبغت شعرها باللونين الأخضر والأصفر 
ليتماشــى بصورة مثالية مع ألوان الــزي البرازيلي "لم أخطط 
للأمر بهذه الطريقة، لكني ســعيدة للغاية". وتملك كونيا خمسة 
ألقــاب في بطولة العالم لكن لم يســبق لها الفــوز بأي ميدالية 
في الألعاب الأولمبية.وتحت الســماء الزرقاء الصافية، ساعدت 
بعض الســحب المنخفضة على توفير الظل للسباحين من أشعة 
الشمس القوية. ومع وجود القليل من الرياح، تحول السباق إلى 
استعراض لقوة التحمل والأســلوب الخططي في المياه الدافئة 

مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكانت الألمانية ليوني بيــك في الصدارة قبل لفة واحدة على 
النهاية حتى بدأت الســباحات في التفوق على بعضهن بعضا، 

وإعادة التموضع للحصول على الذهب.

■ طوكيــو - د ب أ: واصل المنتخب الصربي لكرة 
المــاء )رجال( رحلة الدفاع عن لقبــه الأولمبي بنجاح 
وتأهل للمربع الذهبي في دورة الألعاب بفوزه الكبير 
10 / 6 علــى نظيره الإيطالي أمــس الأربعاء في دور 

الثمانية للمسابقة.
كما تأهلت منتخبــات إســبانيا واليونان والمجر 
للمربــع الذهبي للمســابقة على حســاب منتخبات 
الولايات المتحدة ومونتنجرو وكرواتيا على الترتيب.

وبهذا ، أصبح المنتخب الصربي هو الوحيد من بين 
منتخبات المربع الذهبي للمسابقة في أولمبياد ريو دي 
جانيرو 2016 الذي بلغ المربــع الذهبي في الأولمبياد 
الحالي فيمــا ودعت منتخبــات كرواتيــا وإيطاليا 
ومونتنغرو صاحبة المراكز من الثاني إلى الرابع على 

الترتيب في ريو فعاليات المسابقة من دور الثمانية.
ولــم يجد المنتخب الصربي حامــل اللقب صعوبة 
كبيرة في حســم الربعــين الأول والثانــي لصالحه 

بنتيجــة 5 / 2 و 4 / 1 فــي مواجهة نظيــره الإيطالي 
صاحب برونزية 2016 . ورغــم ردة الفعل الإيطالية 
في الربعــين الأخيرين وتفوقه فيهما 1 / صفر و2 / 1 ، 

لم يكن ذلك كافيا لقلب النتيجة لصالح إيطاليا.
ويلتقــي المنتخب الصربي في المربــع الذهبي بعد 
غد الأحد نظيره الإســباني لذي قلــب الطاولة على 
نظيره الأمريكي في الربعين الأخيرين وفاز فيهما 1 / 
صفــر و5 / 2 بعد انتهاء كل من الربعين الأول والثاني 
بنتيجة واحــدة هي التعادل 3 / 3 ليحســم المنتخب 
الصربــي النتيجــة لصالحــه 12 / 8 ويحجز مقعده 
بجدارة في المربع الذهبي. ولقــن المنتخب اليوناني 
نظيره المونتنجري )الجبل الأسود( درسا قاسيا وفاز 
عليه 10 / 4 بعدما تفوق عليه في جميع أرباع المباراة 
بنتائج 1 / صفر و2 / 1 و3 / 1 و4 / 2 مستفيدا من تألق 
اللاعب كونســتانتينوس جينودونياس الذي سجل 

خمسة أهداف في المباراة.

تأهل صربيا واسبانيا واليونان والمجر
 للمربع الذهبي لمسابقة كرة الماء

الأمريكية سيدني ماكلوفلين

العداء دي جراس يحصد ذهبيةأولمبياد طوكيو
 سباق 200 متر في طوكيو

■ طوكيو - د ب أ: أحرز الكندي أندري دي جراس الميدالية 
الذهبية لسباق 200 متر للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى 
فــي أولمبياد طوكيو .2020 وســجل دي جراس رقما قياســيا 
على مســتوى كندا في ســباق 200 متر الذي أنهاه في 62. 19 
ثانيــة. وأصبح دي جراس أول كندي يفوز بميدالية ذهبية في 
ســباقات العدو بالأولمبياد.وسبق للعداء الكندي الفوز بثمان 
ميداليات على مســتوى بطولات العالم والــدورات الأولمبية، 
لكن ليس مــن بينها الذهب، حيث كانــت أفضل إنجازاته هي 
الفوز بالميدالية البرونزية لسباق 100 متر في طوكيو. وخلف 
دي جراس الأســطورة الجامايكي يوسين بولت كبطل لسباق 
200 متــر، بعد أن أن تبادلا الابتســامات فيما بينهما في الدور 
قبل النهائي للســباق ذاته في أولمبياد ريــو 2016، وهو الأمر 

الذي حظى بشهرة واسعة.

استبعاد الرباع الجزائري 
بيداني من المنافسات

■ طوكيو - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 
2020 أمس الأربعاء عدم مشــاركة الربــاع الجزائري، وليد 
بيداني، في منافســات رفع الاثقال بدورة الألعاب الصيفية 

بعد دخوله العزل الطبي لأسباب صحية.
ولم تكشــف اللجنة المنظمة عن أســباب حرمان بيداني 
من المشــاركة في وزن 109 كجم ضمن منافسات رفع الاثقال 
للرجال في الأولمبياد.وقد أعلنت اللجنة المنظمة تســجيل 29 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد.

وهذه هــي أعلــى حصيلة يوميــة من حــالات الإصابة 
بالفيــروس في الأولمبيــاد منذ بدء إصــدار التقرير اليومي 

للجنة المنظمة في أول تموز/يوليو الماضي.
أربعة رياضيين، بينهم  وضمت قائمة الإصابات الجديدة 
ثلاث يونانيات مشــاركات في السباحة الفنية، بينما لم يتم 

الكشف عن تفاصيل بشأن الرياضي الرابع.

دريسل المتواضع لا يريد أن تتغير 
حياته رغم نجاحه في الأولمبياد

■ طوكيو-  رويترز: قال الســباح كاليب دريســل إنه لا 
يريــد أن تتغير حياتــه بعد أن عزز مكانتــه بالفوز بخمس 

ميداليات ذهبية في أولمبياد طوكيو.
وكان التنافس هو الجزء المفضل لدريســل خلال التجربة 
التي شملت الفوز بكل سباقات الفردي الثلاثة وهي 100 متر 
فراشة و50 مترا حرة و100 متر حرة بجانب سباقين للتتابع.

ويملك دريســل )24 عاما( في رصيده الآن سبع ميداليات 
ذهبية لكنه يرى أن الذكريات خلال هذه المســيرة هي الأهم 
بالنســبة له.وقال عقــب عودته للولايــات المتحدة "الجزء 
الممتع لي هو المشــاركة في السباق". وسيحصل دريسل على 

راحة من السباحة.

سيدات هولندا يجردن المنتخب 
البريطاني من لقب الهوكي

■ طوكيــو - د ب أ: جــرد المنتخب الهولندي لســيدات 
الهوكــي نظيره البريطاني من لقبــه الأولمبي وبدد آماله في 
البقاء على عــرش الهوكي الأولمبي بالفــوز عليه 5 / 1 أمس 

الأربعاء في الدور قبل النهائي لمسابقة هوكي السيدات .
وثأر المنتخــب الهولندي بقــوة لهزيمته أمــام المنتخب 
البريطانــي في نهائي المســابقة بأولمبياد ريــو دي جانيرو 
2016 عندما ســاهم تألق حارســة المرمى مــادي هينش في 
التصــدي لــركلات الترجيح في فــوز الفريــق البريطاني 
بالميدالية الذهبية.وكانت المواجهة بين الفريقين على اســتاد 
"وي للهوكــي" هي الثانية بين الفريقين فــي الدورة الحالية 
حيث سبق للمنتخب الهولندي الفوز على نظيره البريطاني 
1 / صفر فــي دور المجموعات.ويلتقي المنتخب الهولندي في 
النهائي غداً الجمعة مع الفائز مــن المواجهة الأخرى بالمربع 

الذهبي والتي تجمع اليوم بين منتخبي الهند والأرجنتين.

تأهل الأوزبكي جالولوف والأمريكي 
توريز إلى نهائي الملاكمة 

■ طوكيو - د ب أ: صعد الأوزبكــي باخودير جالولوف 
والأمريكي ريتشــارد توريز جونيور إلى نهائي منافســات 
الملاكمــة لوزن فوق الثقيــل )فوق 91 كيلوغرامــا(، رجال، 
ضمن منافســات دورة الألعاب.وتأهل جالولوف عبر الفوز 
في الدور قبل النهائي على حســاب البريطاني فرازر كلارك، 

الذي أحرز بذلك الميدالية البرونزية.
وأوقف الحكام المواجهة بناء على طلب الأطباء إثر إصابة 
كلارك بجرح في وجهه، وعانق جالولوف منافســه أكثر من 
مرة مع إعلان النتيجة.وشــهدت المواجهــة الأخرى بالدور 
قبل النهائي ســيناريو مماثلا، حيث تعرض الكازاخستاني 

كامشيبيك كونكاباييف لإصابة، وأوقف النزال.
وفاز ريتشــارد توريز جونيور ليتنافــس على الميدالية 
الذهبيــة في النهائــي بينما أحــرز كونكاباييــف الميدالية 

البرونزية.

اليابانية يوسوزومي تتوج
 بذهبية في التزلج على الألواح 

■ طوكيو- د ب أ: توجت اليابانية ســاكورا يوســوزومي 
أمس الأربعــاء بالميدالية الذهبية لمســابقة التزلج على الألواح 
للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب. وسجلت يوسوزومي 
09. 60 نقطة لتحتل المركز الأول وتلتها مواطنتها كوكونا هيراكي 
في المركز الثاني مســجلة 04. 59 نقطة لتحرز الميدالية الفضية. 
بينما فازت البريطانية سكاي براون بالميدالية البرونزية بعدما 

سجلت 47. 56 نقطة محتلة المركز الثالث.

الإصابة تحرم البريطانية
 كاترينا جونسون من الميدالية

■ لندن - د ب أ: تبددت آمال البريطانية كاترينا جونسون 
تومبســون في الحصول على ميدالية أولمبية، بعدما تعرضت 
للإصابة خلال منافســات ســباق الســباعي 200 متر قبل أن 
النهايــة. وعــادت كاترينا  تســتجمع قواها وتتجــاوز خط 
جونسون / 28 عاما/ للمنافســة ورفضت تلقي العلاج وأكملت 
السباق مرة أخرى رغم استبعادها منه بعد ابتعادها عن مسار 
الســباق . كانت كاترينا تحتل المركــز الخامس بعد رمي الجلة 
لكنها دخلت المنافســات بعد عدة إصابات عطلت مسيرتها من 

ضمنها الإصابة بوتر أخيل في نهاية العالم الماضي .
كانت كاترينا جونســون الحاصلة على الميدالية الذهبية 
في بطولة العالم لألعاب القــوى 2019 في العاصمة القطرية 
الدوحة، ستصبح من أقوى المرشحين لنيل ميدالية لو كانت 

في أفضل حالاتها البدنية.

وقالــت دليلــة "كمــا كان الحال في ســباق 
الرجال، كل أوقاتنــا الثلاثة كانت كافية للفوز 
بلقب أولمبي فــي أي عام آخر. أنــا فخورة بأن 
أكون جزءا مــن هذا التاريخ، وفخورة بشــكل 

أكبر بزميلتي سيدني".
ويمثل هــذا الإنجــاز أحدث طفرة فــي أداء 

ماكلوفلــين منــذ العمــل تحــت قيــادة المدرب 
الشــهير بوب كيرســي، حيث أشــادت البطلة 
الأولمبيــة بدوره في تحســين مســتواها بعدما 

فشلت في بلوغ نهائي ألعاب ريو 2016.
وقالــت ماكلوفلين "لا أســتطيع فــي الواقع 
التفكيــر فــي الأمــر بعقلــي. أنــا متأكــدة أني 

سأتفهم الأمر وسأحتفل في وقت لاحق".
وحصلت بــول على البرونزيــة بفارق أكثر 
من ثانية واحدة عن الجاميكية جانيف راســل 
رابعــة الترتيــب لتحصــد ميداليتهــا الأولمبية 
الأولــى، وقالــت إنهــا كانــت تــدرك ضــرورة 
الظهــور بأفضــل مســتوياتها للصعــود إلــى 

منصة التتويج.
وقالت بولــت "باقي البنــات قويات جدا. 
كنت أشــعر أني مســتعدة تمامــا. كنت أفكر 
فــي أنــه ينبغــي التنافــس بقوة وســأرى ما 
سيحدث. كنت أدرك أني ســريعة ولقد أثبت 

ذلك لنفسي".

■ طوكيــو - د ب أ: واصل المنتخب الأمريكي لكرة الســلة 
للســيدات رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح وتأهل الفريق 
بجدارة إلى المربع الذهبي للمسابقة في دورة الألعاب الأولمبية 
الحالية )طوكيــو 2020( بفوزه الســاحق 79 / 55 على نظيره 

الأسترالي أمس الأربعاء في دور الثمانية.
ويلتقي المنتخب الأمريكــي في المربع الذهبــي غداً الجمعة 
نظيره الصربي الــذي افتتح فعاليــات دور الثمانية في وقت 

سابق اليوم بفوز ثمين 77 / 70 على المنتخب الصيني.
وبدد المنتخــب الياباني آمال المنتخــب البلجيكي في بلوغ 
المربع الذهبي في أول مشــاركة له بالدورات الأولمبية ، وأطاح 
به خارج المســابقة بفوز يعب ومتأخر 86 / 85 عليه في مباراة 

أخرى بدور الثمانية.

وفي مباراة ســابقة ، تأهــل المنتخب الصربــي للدور قبل 
النهائي بالتغلب على نظيره الصيني 77 / 70 حيث تقدم الفريق 
الصربــي خــلال الربــع الأول 16 / 14 ثم انتهــى الربع الثاني 

بالتعادل 19 / 19 .
وتفوق المنتخــب الصيني خلال الربع الثالــث 25 / 14 لكن 
المنتخب الصربي اســتعاد ســيطرته في الربع الأخير وتفوق 
خلاله 28 / 12 ليحســم المباراة لصالحه وينتزع بطاقة التأهل 

للمربع الذهبي.
وحقق المنتخــب الياباني إنجازا غير مســبوق بتأهله إلى 
المربــع الذهبي للمرة الأولى في مشــاركاته الأولمبية وذلك بعد 
فوزه الثمين والمتأخر 86 / 85 على نظيره البلجيكي الذي خاض 

الفعاليات الأولمبية للمرة الأولى في تاريخه.

المنتخب الأمريكي يواصل انطلاقته وسيدات اليابان يكتبن 
التاريخ بالتأهل للمربع الذهبي في كرة سلة

نجمة منتخب الصين شين يوكسي تحاول التسديد في سلة بلجيكا

عدسة 
الأولمبياد

اليابانية ناناكو تودو 
خلال منافسات الجمباز
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أولمبياد طوكيو

■ طوكيو- أ ف ب: يريد السباح التونسي 
أســامة الملولي أن تكون مشــاركته السادسة 
توالياً فــي الألعاب الأولمبية تاريخية في وقت 
لاحــق اليوم، برغم ما شــابها من ظروف قبل 
قدومه إلى اليابان، فيما يتحدى منتخب مصر 
التاريخ آملا في أن يصبح أول منتخب إفريقي 

وعربي يحرز ميدالية في كرة اليد.
يخوض الملولي )37 عاما( سباق الماراثون 
في الميــاه المفتوحة، بعدما فرض نفســه بين 
نجوم السباحة العالميين باحرازه ذهبية 1500 
م في بكين 2008 وفضية 2012، قبل انتقاله إلى 
سباقات المياه المفتوحة حيث توّج بسباق 10 
كلم في لندن 2012، ليحقق ســابقة بالتتويج 

في الحوض والمياه المفتوحة.
وتوترت علاقة الملولي بالاتحاد التونســي 
للســباحة قبــل الأولمبياد، علــى خلفية قيمة 
المنــح المالية المرصودة له للتدرب اســتعداداً 
بعد  اعتزاله  فأعلــن  العالميــة،  للمنافســات 

وصول الأزمة إلى المحاكم قبل أن يعود عنه.
قال "قرش المتوسط" الذي ضمن تأهله في 
مدينة سيتوبال البرتغالية في حزيران/يونيو 
الماضي، في تصريحات صحافية إن "المهمة لن 
تكون ســهلة. لدي الخبرة لكني لا زلت أتعلم 
في سباقات الماراثون. ستكون منافسة صعبة 

في مواجهة السباحين الشبان".
علق قبل يومين في حسابه على انستغرام 
"أنهينــا أولى التدريبات في موقع منافســات 

المياه الحرة والحمد لله الظروف طيبة".
واستهل الملولي مشــواره في الألعاب عام 
2000 في ســيدني عندما كان يافعــاً، وأحرز 
خلالها أيضاً لقبــي 1500 م في مونديال 2009 

و5 كلم مياه مفتوحة في مونديال 2013.
وكان الســباح التونســي الشــاب أيوب 
الحفناوي منح بلاده ميدالية مفاجئة في 400 

م حرة مطلع الألعاب الحالية.
ويقــف المنتخب المصــري لكــرة اليد أمام 
محطة تاريخيــة عندما يلاقي فرنســا، بطلة 
2008 و2012 ووصيفة النســخة الأخيرة، في 

نصف النهائي بعد تخطيه ألمانيا 26-31.
أصبحت بطلة إفريقيا ســبع مــرات ثاني 
منتخب غير أوروبي يبلغ نصف النهائي، بعد 
كوريــا الجنوبية وصيفــة 1988 على أرضها، 
علما أن أفضــل نتيجة حققتها فــي الأولمبياد 

السباح التونسي الملولي لختام مسيرة زاخرة ويد مصر لمفاجأة تاريخية

السباح التونسي أسامة الملولي

■ أمســتردام -  رويتــرز: أعلن الاتحاد 
الهولنــدي لكرة القدم أمــس الأربعاء تعيين 
لويس فــان جال مدربــا جديــدا للمنتخب 
الوطنــي بعدما وقع عقدا حتــى نهاية كأس 

العالم 2022 في قطر.
ويأتــي تعيين فان جــال للمــرة الثالثة 
فــي تدريب هولندا قبل أقل من أســبوع على 

احتفاله بعيد ميلاده 70.
وقــال فان جــال في بيــان "كــرة القدم 
الهولنديــة قريبــة من قلبي دائمــا وتدريب 

المنتخب الوطني شرف كبير بالنسبة لي.
وسيبدأ فان جال مهمته في سبتمبر/ أيلول 
بثلاث مباريــات في تصفيــات كأس العالم 

وســيخلف فرانك دي بور الذي استقال من 
منصبه عقب خســارة هولندا أمام جمهورية 

التشيك في دور الستة عشر لبطولة أوروبا.
وأضــاف فان جــال "لا يوجد متســع من 
الوقت حتى الجولة المقبلة من التصفيات لذا 
ســأركز بنســبة مئة في المئة على اختيارات 
اللاعبين والطريقة التي سنلعب بها. تحدثت 
بالفعل إلى العديد مــن اللاعبين وبالتعاون 
اســتكمال  على  نعكف  الهولندي  الاتحاد  مع 

الطاقم الفني".
وسيســتعين فان جــال بمــدرب هولندا 
السابق داني بليند وهينك فريزر من سبارتا 
روتردام كمساعدين له وفرانس هوك مدربا 

لحراس المرمى.
وســتخوض هولندا ثــلاث مباريات في 
تصفيــات كأس العالــم في غضون ســبعة 
أيام في ســبتمبر/ أيلول حيــث تلعب خارج 
أرضها مع النرويج في الأول من ســبتمبر ثم 
تستضيف الجبل الأســود بعدها بثلاثة أيام 

وتركيا في السابع من الشهر ذاته.
وفــي مــارس اذار الماضي، فــازت تركيا 
علــى هولندا 4-2 في إســطنبول في افتتاح 
مباريات الفريقين ضمن المجموعة الســابعة، 
رغم أن فريق المدرب دي بور عاد للانتصارات 
وحصد ســت نقاط بفوزه على لاتفيا وجبل 

طارق.

فان جال يعود لتدريب المنتخب الهولندي لفترة ثالثة

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الألماني لكرة القــدم، أن اللاعب الدولي 
السابق والفائز بلقب كأس العالم، بنديكت هويديس، سيتولى منصب مساعد 
المدرب بالجهاز الفنــي للمنتخب الألماني بقيادة هانــز فليك، وذلك بمجرد أن 

يكمل برنامجه التدريبي.
وكان هويديس 33/ عاما/ ، والذي لعب في مركز قلب الدفاع، أعلن اعتزاله 
العام الماضي، بعدما شارك في 44 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وفي جميع 
مباريات الفريق ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، والتي توج بها الألمان، 

في مركز الظهير الأيسر وهو مركز لم يكن معتادا عليه.
وقــال هويديس في بيان أصــدره الاتحاد الألماني للعبــة، أمس الأربعاء: 
"أشعر بالسعادة للعودة إلى المنتخب الوطني بدور جديد والمشاركة في جميع 

العمليات الخاصة بالفريق".

بنديكت هويديس مساعدا لفليك
 في المنتخب الألماني لكرة القدم

■ لنــدن- أ ف ب:  أعلن نــادي ليفربول الإنكليزي 
لكرة القــدم توقيع لاعب وســطه الدولــي البرازيلي 

فابينيو على عقد جديد طويل الأمد.
وبــات فابينيو ثاني ركيزة أساســية في تشــكيلة 
ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، يمدد عقده بعد 

المدافع الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد الشهر الماضي.
وقال فابينيو للموقع الرســمي للنادي "أنا ســعيد 
بتوقيع عقد جديد مع النادي"، في حين ذكرت وســائل 
إعلام بريطانية أن عقده سيســتمر حتى ما قبل بداية 

موسم 27/2026.
وأضاف "منذ بداية المفاوضــات، كنت إيجابيا حقًا 
حيال ذلــك لأن ما أردته هــو البقاء في هــذا النادي، 
والاســتمرار في اللعب لليفربــول. الآن تمديد عقدي 

أصبح رسميا وأنا سعيد حقًا".
وتابع "في المواسم الثلاثة الماضية كنت سعيدا حقا 
هنا. لقد تعلمت الكثير مــن المدير الفني، الجهاز الفني، 

واللاعبين أيضًا".
وأردف قائلا "لقد حققنا الأشياء معا، وبالنسبة لي 

أعتقد أنــه أفضل مكان، أفضل مــكان لمواصلة التطور، 
لمواصلة التعلم مــن الجهاز الفني، من اللاعبين. آمل أن 

نستمر في تحقيق أشياء جيدة".
وكان مقررا أن ينتهــي عقد فابينيو القديم في نهاية 

الموسم المقبل.
وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما إلى ليفربول 
قادمــاً من موناكو الفرنســي عــام 2018 وخاض 122 
مباراة مع الريدز، وســاهم في تتويجــه بلقبي دوري 

أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي.

كانت احتلالها المركز الســادس عام 1996 
في أتلانتا الاميركية والســابع عام 2000 
في سيدني. وقال لاعبها محمد سند الذي 
يعــرف جيدا كــرة اليد الفرنســية كونه 
يحترف في صفوف فريق نيم "فرنسا من 
كبير.  وتاريخها  العالمية  المنتخبات  أفضل 
لا يجب الاستخفاف به. في نصف النهائي 

يجب أن تكون مركزاً".
وأضــاف ســند الــذي ســجل أربعة 
أهداف من أربع محاولات في مرمى ألمانيا 
"طموحاتنــا عالية جــداً. نتعامل مع كل 
مبــاراة على حــدة. سنســتعد للمباراة 

المقبلة من أجل الفوز بها".

وتعــوّل مصر على أمثــال القائد أحمد 
الأحمر، يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" 

وعلي زين.
وســتكون المواجهة الرابعة بينهما في 
الألعاب الأولمبية حيث تواجها ثلاث مرات 
فــي دور المجموعــات وضمن منافســات 
الإسبانية  برشلونة  في  الثانية  المجموعة 
1992 وأتلانتــا الأميركيــة 1996 وأثينــا 

2004، وكانت الغلبة للفرنسا.
وتتركز الأنظار فــي ألعاب القوى على 
الجزائري ياســر محمد تريكي )24 عاما( 
الذي يخوض نهائــي الوثبة الثلاثية بعد 

حلوله خامسا في التصفيات )17.05 م(.

ويتوقع أن تكون المنافســة حامية في 
إبن  ينوي  عالية،  تقنيات  تتطلب  مسابقة 
قســنطينة تحقيق المفاجــأة فيها وحفظ 
ماء وجه البعثــة الجزائرية الباحثة عن 

ميداليتها الأولى في الألعاب الحالية.
نهائي آخر في ألعــاب القوى يخوضه 
المصري مصطفــى عمرو في رمــي الكرة 
الحديد، بعد حلوله سادساً في التصفيات 

برمية بلغت 21.23 متراً.
تســع  الآن  حتــى  العــرب  وحصــد 
الســبّاح  من  لــكل  ذهبيــة  ميداليــات: 
في  الحفناوي  أحمد  الشــاب  التونســي 
ســباق 400 م حرة، الرباع القطري فارس 

حسّــونة في وزن 96 كلــغ، القطري معتز 
برشــم في الوثب العالي والعداء المغربي 
سفيان البقالي في سباق 3 آلاف م موانع.

للتونســي  فضيتــين  حصــدوا  كمــا 
محمــد خليــل الجندوبي فــي وزن -58 
كلغ والأردني صالح الشــرباتي في وزن 
-80 كلــغ في التايكوانــدو، وبرونزيات 
للمصري ســيف عيسى وزن -80 كلغ في 
في  ملاك  هدايــة  المصرية  التايكوانــدو، 
وزن -57 كلــغ في التايكواندو، فيما توّج 
في الرمايــة المخضرم الكويتــي عبدالله 
للمرة  الســكيت  برونزية  مع  الرشــيدي 

الثانية تواليا.

■ لندن- د ب أ:  أكد نادي أستون فيلا 
الإنكليزي لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب 
صفوف  من  قادما  بايلي  ليون  الجامايكي 

باير ليفركوزن الألماني.
وذكــر أســتون فيــلا عبــر موقعــه 
الأربعاء،  أمــس  الرســمي،  الإلكتروني 
أن اللاعــب، البالــغ من العمــر 23 عاما، 
اجتاز بنجاح الفحص الطبي والشــروط 
الشــخصية المتفــق عليها فــي عقده مع 

الفريق والذي يمتد حتى عام 2025 .
وأضــاف أن بايلي، الذي شــارك في 

عشر مباريات دولية مع منتخب جامايكا، 
ســجل 39 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة 
لزملائه خلال ثلاثة مواســم ونصف في 
دوري  بطولتي  في  شارك  كما  ليفركوزن، 

أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وقال دين سميث، المدير الفني للفريق: 
"ليون مهاجم صغير مثير للغاية، ويتمتع 

بوتيرة عظيمة وإبداع".
ناجحة  بمســيرة  تمتع  "لقد  وأضاف: 
مع ليفركــوزن ونحن نتطلع لرؤيته وهو 
يظهر مهاراته ومواهبه العالية مع أستون 

فيلا في الدوري الإنكليزي".
نشــرتها  تصريحات  في  بايلي  وقال 
البريطانيا،  ايه ميديا(  أنباء )بي  وكالة 
نقــلا عــن الموقــع الرســمي للنــادي 
فريق  هــذا  لي،  "بالنســبة  الإنكليزي: 
عظيــم وصاحــب تاريخ طويــل، إنها 
أنا  الخطــوة الصحيحة بالنســبة لي، 

متحمس للانطلاق".
وأضاف: "كان دائمــا هناك مكان أريد 
اللعــب بــه، اشــعر أن الآن هــو الوقت 

الصحيح لذلك وأنا متحمس له".

أستون فيلا الإنكليزي يؤكد تعاقده مع ليون بايلي 

■ برلــين- د ب أ:  أدان الكرواتــي نيكو 
كوفاتشــن المديــر الفنــي لفريــق موناكو 
الفرنسي، الإســاءة العنصرية التي تعرض 
المباراة  خلال  تشواميني،  أوريلين  لاعبه  لها 
التي فــاز بها الفريق 2 / صفر على ســبارتا 
التأهل  التشــيكي، ضمــن تصفيــات  براغ 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصــار تشــواميني هدفــا للإســاءات 

النصرية بعد تســجيله الهدف الأول لفريقه 
في الدقيقة 37، وقد شــكا وزملاؤه للمدرب 
كوفاتــش ولحكم المبــاراة الإنكليزي مايكل 

أوليفير.
وذكرت تقارير أن المبــاراة توقفت لفترة 
قصيرة بعدما ظهرت رســالة على شاشــة 
الملعب تؤكد توقف اللعب حال تكرار الموقف 

مرة أخرى.

مدرب موناكو الفرنسي 
يدين تعرض لاعبه للعنصرية

حفيظ دراجي٭

■ لايزال الدولي الفرنســي كيليان مبابي يصنع الحدث في وسائل 
الإعلام الفرنســية والاسبانية بالخصوص وســط عناد كبير بين لاعب 
يرفض التجديد قبل نهاية عقده بســنة، وإدارة ترفض التنازل عنه حتى 
ولو رحل حرا في نهاية الموسم الجديد، وبين ريال مدريد يترقب الفرصة 
لتحقيق صفقة تطيل عمر فلورنتينو بيريز في الريال خاصة بعد موسم 
ســيئ وجدل أثارته تســريبات صوتية ســابقة يتهكــم فيها على نجوم 
ســابقين، وبعــد رحيل قلبي الدفاع ســيرخيو رامــوس ورافاييل فاران 
عــن القلعة البيضاء، ما يفســح المجال أمــام كل الاحتمالات بما في ذلك 
إمكانية التحاق رونالدو بالبياســجي لتعويــض الرحيل الممكن لإمبابي 
خــلال الأيــام المقبلة خاصة بعــد عودة ماســيميليانو اليغــري لتدريب 
اليوفي، وهــو الذي لم تكن علاقته على مايرام مــع النجم البرتغالي في 

موسمه الثاني مع الفريق.  
رونالــدو عاد إلى أجــواء تدريبات اليوفي منذ أيام لخوض موســمه 
الأخيــر وســط أنبــاء متضاربة عــن رحيله، وأخــرى عن رغبــة الفريق 
الإيطالــي فــي تجديد عقده مع الســيدة العجوز إلى غايــة صيف 2023، 
لكــن تســريبات محيــط اللاعــب تفيــد بأنــه يريــد الرحيل بعــد عودة 
أليغري للإشــراف على الفريق، وينتظر فقط تحديــد مصير امبابي بين 
البياســجي والريال ليقرر، ففي حالة استمرار الدولي الفرنسي يقترب 
البرتغالــي من العودة إلى الريال خاصة إذا تخلص من ايدن هازارد، أما 
في حالة انتقال النجم الفرنســي إلى الريال فســتكون الوجهة الجديدة 
النادي الباريســي الذي كان دوما مهتما باستقدام رونالدو الإسم قبل 
اللاعــب، مثلما كان يهتم كل مرة باســتقطاب النجوم علــى غرار بيكام، 

إبراهيموفيتش ونيمار. 
إدارة اليوفــي لم تفصح عن نواياها رغم تلميحات مدربها ورئيســها 
إلى اســتمرار رونالدو مع الفريــق، واحتمال تجديد عقــده قبل نهايته، 
و ربمــا هــي تترقــب بدورهــا تحديــد مصيــر امبابــي بين البياســجي 
والريال  لتتضح الأمور أكثر، لكنها بالمقابل تدرك قيمة اســتمرار النجم 
رونالدو مع الفريق في غياب اســم كبير يعوضه في ســوق الانتقالات، 
وقيمــة رونالــدو الذي ســيدر عليهــا ما لا يقل عــن 80 مليــون يورو في 
حالــة تحويلــه إلــى البياســجي أو الريــال، وهــي مداخيل تســمح لها 
بانتــداب لاعبين يحتاجهم اليوفي لمواجهة تحديات الموســم الجديد في 
ظل المنافســة القويــة التي يجدها مــن الانتر و الميلان وروما ولاتســيو 
وأتلانتا، ورغبتــه الكبيرة في العودة إلى الواجهــة الأوروبية من خلال 

دوري أبطال أوروبا.   
الريــال من جهته قد يضطر لتوجيه البوصلة نحو رونالدو إذا فشــل 
في انتداب امبابي في محاولة لإرضاء الجماهير الغاضبة عليه، خاصة 
بعد رحيل راموس ورافاييل فاران وتضييعه لقب الدوري المحلي الموسم 
الماضــي، لكن تبقــى الأولوية للدولي الفرنســي الذي يرغــب بدوره في 
الالتحاق ببنزيمة في نادي أكبر ينافس على اللقب الأوروبي كل موسم، 
ويفتــح أبواب نجومية أكبر، رغم أن العرض الــذي يقترحه عليه النادي 
الباريســي أكبر بكثير من عرض الريال، والشــعبية التــي يتمتع بها في 
فرنسا تغنيه عن البحث عن فريق آخر على الأقل في الوقت الراهن الذي 
صار فيه البياســجي أحد كبار الأنديــة الأوروبية، الأقرب للفوز بدوري 

الأبطال بعد بلوغه نهائي 2020 ونصف نهائي النسخة الماضية.   
البياســجي يصر من جهته علــى رفض رحيل امبابي، ويســعى بكل 
الوسائل لتجديد عقده هذه الصائفة لسنوات أخرى وهو الذي أنفق من 
أجلــه 180 مليون يورو لانتدابه صيف 2018 مــن موناكو، لذلك يواصل 
ســعيه وعناده، وضغطه الكبير على اللاعب، في سيناريو لا أحد يعرف 
نهايته، لكن كل شــيء يصب في مصلحــة امبابي الذي بإمكانه الرحيل 
حــرا الصائفة المقبلة اذا لم يجدد هذه الأيام، وبإمكانه الحصول على ما 
يريد من مزايا إذا وافق على التجديد على الأقل لموســمين آخرين خاصة 
وأن حظوظ التتويج بدوري الأبطال تبدو كبيرة بعد انضمام دوناروما 

وحكيمي وراموس  وفاينالدوم، وربما بول بوغبا في الأيام المقبلة. 
المعادلة تبدو صعبة ومعقدة لكنها مرتبطة كلها بقرار امبابي ثم إدارة 
البياســجي، أكثر من ارتباطها بـ الريال ورونالــدو واليوفي، ليبقى كل 
شــيئ واردا خلال الأيــام المقبلة خاصة وأن رئيس نادي باريس ســان 
جرمان يتولى ملف المفاوضات بنفســه، يصر على عدم الاســتغناء عن 
نجمه، ويعــول على عامل الوقــت لإقناع امبابي بالتجديــد مادام عقده 
ســاري المفعول إلــى غاية صائفة 2022، فهل ســيتمكن مــن ذلك؟ وهل 
ســيتراجع فلورنتينو بيريز ويفشــل في تحقيق صفقــة تطيل من عمره 

على رأس الريال؟ 
٭ إعلامي جزائري

■ لندن - د ب أ: تلقى نجم التنس البريطاني آندي موراي بطاقة دعوة 
)وايلد كارد( للمشاركة في بطولة ويســترن آند ساذرن المفتوحة للتنس 

المقررة في سينسيناتي في وقت لاحق من آب/أغسطس الجاري.
وانســحب مــوراي 34/ عاما/ من منافســات الفردي بــدورة الألعاب 
الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانيــة طوكيو إثر تعرضه لإصابة 
خفيفة في ربلة الســاق )عضلة الســمانة(، وقال حينهــا إنه بحاجة إلى 
راحة، لكــن الإصابة لن تبعده عــن الملاعب لفترة طويلــة، حيث تنطلق 
البطولة المقررة في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو في 14 آب/أغسطس 

الجاري.
وســتكون بطولة سينســيناتي الأولى من بين بطولات الأساتذة التي 
ينافس فيها موراي منذ مشــاركته في البطولة نفســها في نســخة العام 
الماضــي والتي أقيمت فــي نيويورك لأســباب تتعلــق بجائحة فيروس 
كورونا. وتغلب موراي على الألماني ألكســندر زفيريف ليتأهل إلى الدور 

الثالث.
وتمكن موراي، المتوج باللقب في سينســيناتي في عامي 2008 و2011، 
من المشــاركة في منافســات الزوجي بأولمبياد طوكيو لكنه عاد إلى بلاده 
وســط مشــاعر خيبة أمل إثر خروجه مع زميله جو ســالزبوري من دور 

الثمانية.

آندي موراي يشارك في بطولة ويسترن آند ساذرن المفتوحة
■ برلــين - د ب أ: قــال منظمــون فــي وقت 
متأخر مساء الثلاثاء، إن لاعبة التنس اليابانية، 
ناومــي أوســاكا، المصنفــة الثانيــة عالميــا، لن 
تشارك في بطولة مونتريال للتنس والتي تنطلق 
الأســبوع المقبل، وذلك عقب عودتها للمشــاركة 
في البطولات من خلال منافسات دورة الألعاب 

الأولمبية طوكيو .2020
وقالت أوساكا: "اشــعر بالأسف لغيابي عن 
بطولــة مونتريــال هــذا العام، خالــص تمنياتي 
للجماهير هناك وللبطولة والمسؤولين، اتمنى أن 

أراكم جميعا في كندا العام المقبل".
وكانــت أوســاكا / 23 عامــا/ انســحبت من 
بطولة فرنسا المفتوحة"رولان جاروس" وغابت 
عــن بطولة ويمبلــدون، وذلك مــن أجل صحتها 
الذهنية، لكنها اشعلت المرجل الأولمبي في حفل 
افتتاح دورة طوكيو قبل العودة للمنافسات مرة 

مجددا.
واعترفت أوساكا، عقب خروجها المخيب من 
الدور الثالث في المنافسات الأولمبية، أن الموقف 

كان شديدا عليها.
ومن المقرر أن تشــهد البطولــة غياب فائزتين 
من بطولات جراند سلام في عام 2020 البولندية 

ايجا سواتيك والأمريكية صوفيا كينين.
وقالــت ســواتيك، التــي ســبق لهــا التتويج 
ببطولــة فرنســا، إنهــا بحاجــة للراحــة عقــب 
منافســات الأولمبياد، فيما عانت كينين، الفائزة 

سابقا ببطولة أستراليا من إصابة في القدم.
وتنطلق بطولة مونتريال يــوم الاثنين المقبل، 
وتعد بمثابة اســتعداد لبطولة أمريكا المفتوحة، 
آخــر بطــولات الجرانــد ســلام الأربــع الكبرى 
والتي تنطلق يوم 30 آب/ أغســطس الجاري في 

نيويورك.

اليابانية أوساكا تغيب عن بطولة مونتريال للتنس عالم التنس

البريطاني آندي موراي

امبابي يقود رونالدو إلى 
البياسجي أو الريال !

■ ســان فرانسيســكو- أ ف ب: وافــق النجــم 
ســتيفن كــوري، الفائــز بلقــب افضــل لاعــب في 
دوري كــرة الســلة الأمريكــي للمحترفــين مرتين، 
علــى تمديد عقده مع ناديه غولدن ســتايت ووريرز 
لاربع سنوات مقابل صفقة بلغت 215 مليون دولار 
حســب ما اعلن الصحافي ادريان فويناروفســكي 
الاختصاصي في كرة السلة والمعلق في شبكة "اي 

اس بي ان" الامريكية.
الــدوري  ببطولــة  الفائــز  كــوري  وســيصبح 
الامريكي للمحترفين 3 مرات، اول لاعب في التاريخ 

يوقع على عقدين تفوق قيمتهما 200 مليون دولار.
الــى  بالتالــي  عامــا(   37( انتونــي  وســينضم 
لاعبــين جدد انضمــوا اخيرا الى ليكرز وهم راســل 
وســتبروك، دوايــت هــاورد، مالك مونــك، تريفور 

اليزا، واين إلينغتون وكينت بازيمور.
وســجل انتوني معدلا مقــداره 13.1 نقطة، و3.1 

متابعات الموسم الماضي في صفوف بلايزرز.
ويخــوض أنتونــي موســمه الـــ20 فــي الدوري 
الامريكــي للمحترفين وهو لا يــزال يبحث عن لقبه 
الأول بعد فترات مع دنفر ناغتس ونيويورك نيكس 
وأوكلاهومــا ســيتي ثانــدر وهيوســن روكتــس 

وبورتلاند ترايل بلايزرز.
لكن ســتكون هذه المــرة الأولى التــي يلعب فيها 
أنتونــي فــي الــدوري إلــى جانــب "الملــك" ليبرون 
جيمس، علما بأنهما استهلا مشوارهما الاحترافي 
فــي عام واحــد 2003، وتوجا باللقــب الأولمبي معا 
في بكــين 2008 ولندن 2012، قبــل أن يتوج أنتوني 

بالثالث في ريو دي جانيرو.

دوري السلة الأمريكي

كوري يوافق على تجديد 
عقده مع ووريرز 

الدوري الإنكليزي

فابينيو يوقع عقدا 
جديدا مع ليفربول
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حياتهم في الضفة رخيصة وفي غزة سائبة... وكوخافي: »مهمتنا توفير جيش فتاك«

»قيد التحقيق«... الجملة التي يكررها الإسرائيليون بعد قتلهم الفلسطينيين الأبرياء 
أسرة التحرير

■ مع تســلمه منصب رئيــس الأركان قبل نحو 
ســنتين ونصف، أعلن الفريق أفيــف كوخافي بأن 
»مهمتنا توفير جيــش فتاك«. كوخافي وعد وأوفى. 
كان الأســبوع الماضــي فتــاكاً على نحــو خاص. 
يوم الثلاثــاء، قتل جنود من الجيش الإســرائيلي 
فلسطينياً ابن 41. وحسب الجيش، فقد أطلقوا عليه 
النار بعد أن تقدم بســرعة نحو القوة حاملًا قضيباً 
حديدياً ولم يتوقف حتى بعد أن أطلق الجنود النار 
في الهواء. غير أن القتيل -كمــا تبين- كان عاملًا، 
ودرج على الوصــول إلى المكان كــي يفتح صنبور 
المياه. وجاء من الجيش الإســرائيلي أنه »ســيتم 

التحقيق في الحدث«.
الأربعاء، قتل الجيش الإســرائيلي فلســطينياً 
ابن 12. وقد أصيــب الطفل بينما كان في ســيارة. 
الناطــق بلســان الجيش الإســرائيلي بأن  وأفاد 
الجنود فتحوا النار نحو دواليب الســيارة بعد أن 
لم يستجب الســائق لدعوتهم بالتوقف. وروى عم 

الطفل، الذي كان أخوه وثلاثة من أطفاله في طريق 
العودة إلى بيتهم بعد التســوق. وفــي الغداة، في 
جنازة الطفل، أطلق الجيش الإسرائيلي النار فقتل 
فلســطينياً آخر ابن 20، في المواجهات التي اندلعت 
فــي أثنائهــا. وجاء مــن الناطق بلســان الجيش 
الإســرائيلي »الحدث قيد التحقيق«. قبل أســبوع 
ونصــف، قتل جنود الجيــش الإســرائيلي بالنار 
فلســطينياً ابن 17. قالت الأم فــي الجنازة إن ابنها 
خرج من البيت بلباس العيد ودفن في تلك الملابس. 
أما الجيش فأفاد بأن الجيــش أطلق النار عليه بعد 
أن رشــق الحجارة نحــو الجنود، وســيحقق في 
الحالة. أسبوع واحد، أربعة قتلى في ظروف عابثة. 
ابن 12، فتى ابن 17، شــاب ابن 20 ورجال بعمر 41، 

لم يعرّض أي منهم الجنود للخطر.
على  الرشيقة  الإســرائيلي  الجيش  جنود  أيدي 
الزناد وصمة عــار للجيش ولرئيس الأركان الفتاك 
الذي يقف على رأســه. الجيش الإســرائيلي يتبين 
كأزعــر علــى صغار وضعــاف أكثر منــه. ووحده 
الاســتخفاف المطلق بحياة الفلسطينيين يمكنه أن 

يشرح حصاداً دموياً كهذا.

إذا كانت حياة الفلسطينيين في الضفة رخيصة، 
فهي في غزة سائبة. فقد كشف ينيف كوفوفيتش في 
»هآرتس« أمس بأن لا يوجد شــيء يسمى مواطنين 
»غير مشــاركين« في نظــر هذا الجيــش الفتاك؛ لا 
النساء، ولا الشــيوخ ولا الأطفال أيضاً. رضيع ابن 
9 أشــهر، فتاة ابنــة 17، ثلاث نســاء ورجل واحد 
قتلوا بنار طائشة من مدافع الجيش الإسرائيلي في 
أثناء حملة »حارس الأســوار«، اتجهت نحو بيوت 
مزارعين بدو، مــا كان ينبغي أن تكــون على بؤرة 

الاستهداف.
ولكــن لا تقلقوا: مــن الناطق بلســان الجيش 
الإسرائيلي جاء أن »تفاصيل الحدث قيد الفحص... 
مهنية،  دروس  اســتُخلصت  الحــدث...  في  نحقق 

واستوعبت«.
إذا مــا حاكمنا الأمور حســب تكــرار الحالات، 
عدد القتلى لغير المشــاركين وأعمارهــم، فإن الأمر 
الوحيد الذي استوعب في الجيش الإسرائيلي تحت 

كوخافي هو توفير جيش فتاك.

 هآرتس 2021/8/4

ضرورة إعادة العلاقات مع الأردن ومهاتفة الرئيس الفلسطيني 
والمحافظة على مسافة متوازنة بين الصين وأمريكا

في »زيارة مصيرية« مرتقبة لواشنطن: هكذا يحفظ
 بينيت لإسرائيل أمنها القومي ويخلق »منظومة شاملة« ضد طهران 

عاموس جلعاد

■ لواء احتيــاط رئيس معهد السياســة والاســتراتيجية، المركز متعدد 
المجالات هرتسيليا

ســيزور رئيس الوزراء الولايات المتحدة قريباً. وليس مبالغة القول إنها 
ستكون إحدى الزيارات الأكثر أهمية ومعنى لإسرائيل بسبب مسائل مركزية 
موضع الحســم. ستعقد الزيارة في ظل النجاح وتشكل فرصة للرئيس بايدن 
لإظهار وده وتقديره العميق لإســرائيل كدولة يهودية ديمقراطية وحيدة في 

الشرق الأوسط، وسيكون المظهر الإعلامي متناسباً مع ذلك.
أولًا وقبل كل شــيء مســألة التهديد الإيراني. يمكن القــول إن الحكومة 
الســابقة باتت بفشل استراتيجي في وقف إيران في ســباقها لتحقيق خيار 
نووي عسكري. ويكمن الفشل في أن إســرائيل ساهمت بوسائل متنوعة في 
إقناع الرئيس السابق ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي من طرف واحد. 
في نظــرة إلى الوراء، يبــدو أن الاتفاق، مهما كان ســيئاً، أفضل من الأوهام 
التي تحطمت، وبموجبها كان يفترض بالعقوبات الاقتصادية وفرض العزلة 
على إيران أن تكســرها من الداخل وتوقف مســيرة تطوير القدرات النووية 
العســكرية. رغم الحملات المجيدة والعقوبات الخطيرة، تتقدم إيران باتجاه 
الهدف، أي جمع المعرفة والقدرات كأساس لحسم سياسي – متى وبأي وتيرة 

يتجه الانطلاق إلى نيل السلاح النووي.
الولايات المتحدة وفقاً لمزايا سياستها في الشرق الأوسط، معنية باستئناف 
الاتفاق النووي. وإذا ما حصل هذا بالفعل، فســتجد إسرائيل نفسها منعزلة 
ولن تتمكن من ناحية اســتراتيجية – سياســية أن تهاجم المشروع النووي 
الشامل لإيران عسكرياً. إذا لم يوقع اتفاق ســتكون إسرائيل مطالبة بعملية 
بناء قوة استثنائية في حجمها وتفوقها، السيناريو الذي يستوجب التنسيق 
والتعاون مع الولايات المتحدة. من هنا، فإن البديل الاســتراتيجي الذي أمام 
إســرائيل هو خلق منظومة تنسيق شــاملة، واســعة ونوعية مع الولايات 
المتحدة ومع شــركاء آخرين حيال إيران. وإلى ذلك، ينبغي أن يضاف البعد 
الإقليمــي الذي في مركــزه تصميم إيران على محاصرة إســرائيل مع قدرات 
من المقذوفات الصاروخية، والصواريخ، والطائرات والمسيرة المسلحة، على 
أساس قوات تخضع لأمرتها وتفرغ من محتواها سيادة الدول التي تعمل فيها 

)لبنان، ســوريا، العراق، اليمن وغيرها(.  ولتحقيق الهدف الاســتراتيجي 
حيــال إيران، مطلــوب من رئيــس الوزراء خطــوات أخرى لتعزيــز الثقة 
والتفاهم مع الولايات المتحدة: بداية، ينبغي تحســين العلاقات السياســية 
– الاســتراتيجية مع الأردن، ويمكــن ملاحظة تغيير إيجابــي يتم عملياً من 
قبل رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وجهــاز الأمن. وإدارة بايدن تميل إلى 

العطف على الأردن والاعتراف بمساهمته في الاستقرار في الشرق الأوسط.
في الساحة الفلســطينية، يتبين أن ثمة وهماً بحدوث سلام مقابل السلام 
بدون الفلســطينيين. ومن المهــم أن تعرض على الأمريكيين خطة سياســية 
إيجابية حيال الفلســطينيين تركز على تحســين الوضع الاقتصادي للسلطة 
الفلســطينية إلى جانب الامتناع عن خطوات أحادية تحبط كل حل سياســي 
متفــق عليه. ومن المرغــوب فيه أن يتحدث رئيس الوزراء مــع أبو مازن قبل 
ســفره – فقطيعة حادة كهذه على مســتوى القيادات هي أمر غير معقول، ولا 

سيما إذا أخذنا بالحسبان التعاون الأمني.
الأمر التالي – مكان إسرائيل في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. من 
المهم جداً أن تحافظ إسرائيل على علاقات اقتصادية متينة مع الصين – ولكن 
يبدو أن الولايات المتحدة تشــخص الصين كتهديد مركزي على أمنها القومي. 
وبالتالي، وعلى خلفية الأزمة التي كانت بــين الصين والولايات المتحدة، من 
الحيوي أن يعطي رئيس الوزراء ضمانات بأن إســرائيل ســتكون جزءاً من 
منظومــة القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة فــي التصدي لتحدي الأمن 

القومي الذي تمثله الصين.
نوصي بحرارة أن يطلق رئيس الوزراء في أثناء زيارته، سياســة شاملة 

لإعادة بناء العلاقات مع يهود الولايات المتحدة بكل تياراتهم.
إلى جانب ما قيل أعلاه، ثمة مسائل أخرى مهمة ستكون في مركز الزيارة، 
مثل: الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي، وتركيا وسياستها في 
الشرق الأوسط، وتهديد الإرهاب وأنواعه، واستقرار الأنظمة العربية السُنية 

في الشرق الأوسط وغيرها.
رئيس الوزراء ملزم بــأن ينجح في بناء ثقة حقيقية مــع الرئيس بايدن 
كمفتاح لإعطاء جواب مناســب على مســائل الأمن القومي التي تقف أمامها 

إسرائيل. نجاح رئيس الوزراء سيكون نجاح الدولة كلها. 

يديعوت 2021/8/4

طهران تعزوه إلى لغم بحري ومصادر غربية تتهم الأمن الإيراني 
وإسرائيل تنتقد الاتحاد الأوروبي لمشاركته تسلم رئيسي منصبه

»ميرسر  ستريت« حتى »ملكة الاسفلت«... بينيت: 
»نجند العالم ضد طهران... ويمكننا العمل وحدنا«

 عاموس هرئيل
 

■ وجد جهاز الأمن الإســرائيلي، أمس، صعوبة في تقدير أهمية الحادثة 
الاســتثنائية الأخيرة التي حدثت في الخليج الفارســي أمام شواطئ دولة 
الإمارات، بعــد مرور أربعة أيام على هجوم الطائرات المســيرة الإيرانية في 
تلك المنطقة على ســفينة بملكية جزئية لإســرائيل، الذي قتــل فيه مواطنان 
أوروبيان، وقد أبلغت خمس ســفن، أمس بعد الظهر، عن »فقدان ســيطرة« 

منعها من مواصلة الملاحة.
حسب ما نشــرته وســائل إعلام إيرانية، صعدت إحدى السفن على لغم 
بحري. وبعد ذلك اقتبســت هيئة الإذاعة البريطانية »سكاي« مصدراً رسمياً 
في لندن قال إن »ثمانية أو تسعة مسلحين« صعدوا على إحدى السفن، وهي 
ناقلة نفط اسمها »ملكة الإسفلت« وعليها علم بنما. وحسب وكالة »رويترز«، 
فإن للمســلحين علاقة بقوات الأمن الإيرانية. وحســب هذا الادعاء، لم يتم 
الحصــول بعد على تأكيد رســمي. إيران من ناحيتها نفــت التورط في هذه 
الحادثة. تظهر الحادثة غريبة بدرجة ما، بســبب طبيعتها وتوقيتها الذي لا 
يناسب إيران. أمس، بدأت مراسيم تســلم الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي 
الذي يعتبر شــخصاً متطرفاً، لمنصبه. وعرضت إســرائيل مؤخراً معلومات 
اســتخبارية أمام الولايات المتحــدة وبريطانيا ودول أخــرى عن الحادثة 
الســابقة التي أصيبت فيها سفينة »ميرسر ســتريت«، التي هي بملكية رجل 
أعمال إســرائيلي هو أيال عوفر. قتل في الهجوم قبطان السفينة وهو مواطن 
روماني، ورجل حماية وهو مواطن بريطاني. عقب الحادثة والمعلومات التي 

نقلتها إسرائيل، نشــرت الولايات المتحدة وبريطانيا إدانات شديدة لإيران. 
تأمل إســرائيل مواصلة هاتــين الدولتين الضغط الدبلوماســي على إيران، 
وربما حتى المبادرة إلى عقد جلســة في مجلس الأمن لإدانة إيران. ســيعقد 
وزير الخارجية يئير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس، اليوم، مؤتمراً صحافياً 
مشتركاً حول الحادثة لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في إسرائيل. 
ورغم أن جهات إسرائيلية أسمعت في البداية تهديدات للمس بإيران رداً على 
الهجوم على الســفينة، إلا أن هذه الخطط تم تأجيلها حالياً بهدف اســتنفاد 

الخطوات السياسية.
قال رئيس الحكومــة نفتالي بينيت، أمس، أثناء جولــة في قيادة المنطقة 
الشــمالية، بأن إســرائيل تعمل على »تجنيد العالم. لكننا في المقابل، نعرف 
كيفية العمل وحدنا. على الفور، بعد الهجوم الإيراني على السفينة )الجمعة( 
نقلنا المعلومات الاســتخبارية التي بحوزتنا إلى أصدقائنا. لا شك لأحد حول 
من يقف من وراء الحادثة، لكننا قدمنا أدلة دامغة لزيادة التأكيد«.وحســب 
أقواله، »إيران تعرف الآن الثمن الذي ســتدفعه، عندما يهددنا أحد في أمننا. 
يجب أن تعرف إيران أنه لا يمكنها الجلوس مرتاحة، وتشعل الشرق الأوسط 
مــن طهران. هذا أمر انتهى«. وأضاف بأن زيــادة ميزانية الدفاع التي تقررت 
في الأســبوع الماضي استهدفت أيضاً تحســين قدرة الجيش الإسرائيلي ضد 
إيران. وجه بينيت انتقاداً لنية الاتحاد الأوروبي إرسال مبعوث له للمشاركة 
في مراسم أداء الرئيس رئيسي اليمين. »لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان، 
وفــي المقابل إعطــاء تكريم للقاتل، الجــلاد الذي قتل مئات الأشــخاص من 

معارضي النظام«.
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الملك الأردني والرئيس الفلسطيني يحذران بلينكن... ومصدر سياسي إسرائيلي يصفه بـ»الجيد« 
إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بإجبار الفلسطينيين على قبول »حل وسط« في الشيخ جراح

 يونتان ليس وبن صموئيلس
 
 

■ توجهــت جهــات حكومية إســرائيلية 
على  للضغط  باقتــراح  الأمريكيــة  لــإدارة 
الفلسطينيين في الشيخ جراح شرقي القدس، 
لتبنــي الحــل الوســط الذي عرضــه قضاة 
المحكمة العليا أول أمس. هذا بســبب تقدير أن 
العملية قد تؤدي إلى حل للمواجهة وتخفيف 
للعائلات.  محتمل  إخلاء  حول  الدولي  التوتر 
اقتــرح القضاة إســحق عميت ودفنــه ايرز 
ونوعم سولبرغ، أن يبقى السكان في بيوتهم 
كمســتأجرين محميين من الجيــل الأول، أي 

يمكن لأبنائهم وأحفادهم البقاء في البيوت.
وحســب الاقتراح، ســيدفعون مقابل ذلك 
1500 شــيكل فــي الســنة لشــركة »نحلات 
التي طلبت إخلاءهم وإسكان يهود  شمعون« 
مكانهم. تحفظ الفلســطينيون والشركة على 
هذا الاقتــراح، وأمر القضاة العائلات أن تقدم 
خلال قائمة بأســماء أصحــاب الحقوق على 
أيام كي يســتطيعوا  العقارات خلال ســبعة 

بلورة اتفاق بين الطرفين.
قال مصدر سياســي للصحيفــة عقب هذه 
الدولي  المبادرة بأنه »يجب توجيــه الضغط 
حول قضية الشيخ جراح للطرف الفلسطيني. 

الحل الوسط الذي عرضه القضاة هو حل جيد 
للمستأجرين الفلسطينيين في المنطقة، ويمكن 
أن ينزلهم عن الشــجرة«. مصدر آخر قال بأن 
»الإدارة الأمريكيــة قلقة من مســألة الإخلاء، 
لكنها لا تضغــط في هذا الشــأن، لأنها تدرك 
بأن القرار ليس بيد المســتوى السياســي في 
إسرائيل، بل بيد الســلطة القضائية التي هي 

جسم مستقل وجدي وغير منحاز«.
إســرائيل قلقة من أن يضع قــرار المحكمة 
إســرائيل في مركــز مواجهة سياســية غير 
مســبوقة، وأمام دول صديقة أيضــاً. عبرت 
الإدارة الأمريكية مؤخراً مــراراً عن قلق كبير 
من إخلاء محتمل لهــذا التجمع. وقد حذر كل 
من ملــك الأردن عبد الله، ورئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس، وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، مــن تداعيات هذه  الأمريكي 
الخطوة الإســرائيلية المختلــف عليها، الذي 

سارع إلى إبلاغ الإسرائيلي.
أيــار الماضي مع  المواجهة التــي جرت في 
حمــاس والتي عرضت قضية الشــيخ جراح 
كذريعة رئيسية لها، أجبرت الإدارة الأمريكية 
على الانســحاب مــن النية الأصليــة، وهي 
عدم إعطاء اهتمام كبير للنزاع بين إســرائيل 
لقضايا  مواردهــا  وتوجيه  والفلســطينيين، 

مشتعلة أخرى.

توجه موظفون أمريكيون إلى إسرائيل قبل 
عملية »حارس الأسوار« وطلبوا منع الإخلاء 
في الشيخ جراح. في ذاك الشهر، وعلى خلفية 
التصعيــد الأمنــي، أوضحت مصــادر رفيعة 
فــي الإدارة الأمريكية بــأن للولايات المتحدة 
»مخاوف جدية من الإخلاء المحتمل«. وعندما 
بــدأت المواجهات العنيفة مــع المتظاهرين في 
الشــيخ جراح إلى التمدد إلى الحرم، نشرت 
»المخاوف  عن  كشــف  بياناً  الأمريكية  الإدارة 

العميقة«.
إضافة إلى رســائل دبلوماســية شديدة، 
مــن فــوق الطاولة ومــن تحتها، اســتخدم 
رجــال برلمان مــن كل الطيف السياســي في 
الحزب الديمقراطي ضغطــاً كبيراً على البيت 
الأبيض، ونشــروا بياناً علنياً يدين ســلوك 
إسرائيل في الشيخ جراح. سلسلة طويلة من 
السيناتورات انتقدوا سلوك إسرائيل في أيار.
وهناك شــخصيات معروفــة، مثل كريس 
ميرفــي وبيرنــي ســاندرز واليزابيث فيرن 
– كورتيــز والياهو  والكســندريا اوكســيو 
عومر ورشــيدة طليب، وجهت انتقاداً لأفعال 
إسرائيل في حي الشــيخ جراح، كما انتقدت 
الإدارة الأمريكيــة لأنهــا لا تعمــل على كبح 

إسرائيل.
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عودة إلى خياري العقوبات والضربة العسكريةإسرائيل بعد »ميرسر ستريت«.. بين كذبة »المعركة بين الحربين« ووهم الدعم العالمي
تسفي برئيل ماذا لو تساهلت الولايات المتحدة مع »جلاد مشهد«؟

■ في كانون الثاني 2010 أوقف أشــخاص مجهولون دراجة مفخخة قرب 
سيارة عالم الذرة الإيراني مسعود علي محمد. انفجرت الدراجة وقتل العالِم. 
كانت التصفية الأولى المعروفة التي استهلت سلسلة تصفيات شخصية نسبت 
للموســاد. بعد ذلك، حدث انفجار في قاعدة حــرس الثورة الإيراني في خرم 
أباد في تشــرين الأول 2010، قتل فيه 18 جندياً إيرانياً. وفي تشرين الثاني، 
تم وضع عبوة ناسفة في سيارة علماء الذرة الإيرانيين، فقتل أحدهما وأصيب 

الآخر إصابة بالغة.
منذ ذلك الحين، سجلت مئات عمليات الاغتيال والانفجارات والتخريب في 
منشآت نووية وهجمات ســايبر على محطات الكهرباء والقطارات، وبالطبع 
قصف جــوي لقواعد ومنشــآت إيرانية في ســوريا، التي نســبت جميعها 
لإســرائيل. وباســتثناء ردود منعزلــة، أدارت إيران الحرب ضد إســرائيل 
بواســطة مبعوثيها، أهمهم »حزب الله. الهجوم الذي نفذته إيران ضد سفينة 
بملكية إسرائيل في نيســان، والهجوم الذي حدث مطلع تموز، والهجوم على 
سفينة »ميرسر ستريت« في خليج عُمان، جميعها تشير إلى تغيير استراتيجي 

جوهري- حرب مباشرة ضد أهداف إسرائيلية.
لا يعتبر هــذا تغييراً مفاجئاً، بل يأتي بعد سلســلة طويلــة من الهجمات 
التي نسبت لإســرائيل والتي نفذت منذ نيســان الماضي، منها المس بسفينة 
اســتخبارية إيرانية في البحر الأحمر، والتخريبالذي حدث في منشأة نطنز، 
الذي تم إطلاق الصواريخ في أعقابه على ســفينة بملكية إسرائيل قرب إمارة 
الفجيرة، وكذا الانفجار الذي حدث في مصنع البتروكيماويات جنوبي إيران، 
والتخريب في محطة الطاقة للمفاعل النووي في بوشــهر، والإضرار الشديد 
بالمنشــأة التابعة للهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، والحريق الكبير في منشأة 

قرب مدينة كراج، التي يتم فيها إنتاج أجهزة الطرد المركزي، حسب الادعاء.
 يهدد وزير الدفاع بني غانتس، الآن، بأن إسرائيل ستحاسب من يمس بها، 
وكأن الحساب العنيف يبدأ مع الضربة الأخيرة، بغض النظر عن اللكمات التي 

ألحقتها إسرائيل بإيران.

إســرائيل تنظر إلى إيــران بنفس الطريقــة التي تنظر فيها إلى ســوريا 
ولبنان أو الضفة الغربية وغزة. في نظرها هذه مناطق ســائبة، حيث يسمح 
لها بالتصرف فيها كما تشــاء، ويجب على الطرف الآخر أن يمتص الضربات 

ويصمت.
الكذبة هي أن الحوار العنيف الذي تخوضه إســرائيل مع إيران هو معركة 
بين حربين، »أنت فيها فــي الواقع تحاول تأجيل الحرب بقــدر الإمكان«، كما 
وصف ذلك القائد السابق لقســم العمليات الخاصة. ولكن ماذا لو كانت هذه 
المعركة بين حربين هي بحد ذاتها حرب، أو يمكنها أن تجر إسرائيل إلى حرب؟ 
ماذا لــو أدت إلى تآكل أو حتى تقويض علاقات إســرائيل مع الدول الصديقة 

الأخرى؟
عندما تنتقل إيران إلى هجمات مباشــرة ضد اهداف إســرائيلية ردا على 
عمليات قتالية إســرائيلية فإن هذا لا يعتبر معركة أخرى بين حربين، بل هذه 
بداية حرب. لأن الطريقة التي تدير فيها إســرائيل الصراع أمام إيران، سواء 
في الســاحة النووية أو ضد مبعوثيها في لبنان وفي سوريا، تشعل الامكانية 
الكأمنة للحرب وتزيد استعداد إيران للرد وتخلق تهديد على إسرائيل بدلا من 
تبديده، هذا في الوقت الذي لا يوجد فيه أي تأكيد على أن الجيش الإسرائيلي 

والجمهور في إسرائيل مستعدون لمواجهة حرب كهذه.
نفــس هذه المعركة بين حربــين، التي تبهر العيون وكأنهــا قصة نجاح، لم 
تنجــح حتى الآن في إحبــاط التهديد النــووي الإيراني. فهي لــم تدمر ولن 
تستطيع أن تدمر المعارف الواسعة التي راكمتها إيران أو اليورانيوم المخصب 
أو الدافعية لتطوير الســلاح النووي. الاحتمالية الوحيدة الموجودة في هذه 
الأثناء لمنع تهديد إيران هي اســتئناف الاتفاق النووي الأصلي، الذي تسعى 

إليه الولايات المتحدة والدول التي وقعت عليه.
علينا ألا ننخدع بالدعم والتفهم الذي حصلت عليه إســرائيل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا بعد مهاجمة »ميرســر ستريت«، ولم تحصل إسرائيل منها 
علــى رخصة لمواصلة حربها هذه؛ لأن نفس الزعماء الذين يدينون إيران الآن 
لن يقفوا بالضرورة إلى جانب إســرائيل إذا قوضت فــرص الاتفاق النووي 

بردها.
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عوديد غرانوت

■ يــؤدي إبراهيم رئيســي اليمين القانونية فــي طهران بصفته 
الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية. وبين الوفود التي ستصل إلى 
الاحتفال لن يفتقد، لشــدة الأســف، مكان مندوب الاتحاد الأوروبي 
أيضاً، رغم أن اثنين من مواطنيه قتلا قبل بضعة أيام على دكة سفينة 

في الخليج الفارسي في هجوم لمسيرة انفجارية إيرانية.
لقد ســبق أن كُتب وروي عــن أفعال الرئيــس الجديد. المحافظ 
المتطرف الذي حظي بلقب »جلاد مشــهد« ســاعد في إعدام آلاف من 
معارضــي النظام كعضو في »لجنة الموت« فــي 1988 وآلاف كثيرين 

آخرين في السنوات الماضية في منصبه كرئيس جهاز القضاء.
جلس على مكتــب الرئيس الإيراني )الذي يــؤدي عملياً منصب 
رئيس الوزراء( رؤســاء من التيار الليبرالي المعتدل أكثر، مثل محمد 
خاتمي في نهاية التســعينيات، وحسن روحاني الرئيس المنصرف. 
وقد تعرض هؤلاء بلا انقطاع، لوابل من التحقير والنقد )في الغالب 
غير مبرر( من جانــب الجهات المحافظة في الدولة على فشــلهم في 
إشــفاء الاقتصاد المتحطم أو على »وهنهم« المزعــوم أمام الولايات 

المتحدة والقوى العظمى.
كرســت الصحيفة المحافظــة »باتان أمــروز« صفحتيها الأوليين 
لروحاني هذا الأسبوع، في الأولى ظهرت صورته بالأسود والأبيض، 
والتي تذكر بإعلانــات العزاء، تحت عنوان: »لن ننســى ولن نغفر 
أبــداً«. وفي الصفحــة الأخرى نشــرت صورة الرئيــس المنصرف 
وهو ينزل عن منصــة الخطابة ويرافقه عنوان صارخ: »ببســاطة، 

انصرف«.
كل هذا ســينتهي غداً مع اســتبدال روحاني برئيســي المحافظ. 
وسيكمل احتلال الرئاســة عملياً سيطرة الجهات المتطرفة في إيران 

على كل مؤسســات الدولة، ابتــداء من مكتب الزعيــم الروحاني، 
والجيش، والحرس الثــوري والمجلس القومــي، وانتهاء بالبرلمان 
وجهاز القضاء. ســيكون التحدي الأول للرئيس الجديد مفاوضات 
الاتفاق النووي. ويخشى الغرب من أن يأمر وزير خارجيته الجديد 
)الذي لم يعين بعد( بأن يتجاهل المســودات »الانهزامية« التي كادت 
توقع مع روحاني، وأن يبدأ المحادثات من نقطة البداية، ليثبت بأنها 

»حكومة قوية«، تختلف عن سابقتها.
حذرت محافل أمريكية رفيعة المستوى طهران، أمس، من أن الزمن 
ليس في صالحها. وليس مؤكداً أن رئيسي وسيده خامينئي، يريان 
الأمــر على النحو ذاته. كل يوم يمر بدون اتفاق ملزم يســاعد إيران 
على التقدم نحو القنبلة. وإن وضعاً كهذا ســيضع أمام إدارة بايدن 
إمكانيتين: استئناف ومضاعفة نظام العقوبات التي فرضتها الإدارة 
السابقة التي تبينت غير ناجعة بقدر كبير، أو تهديد إيران باستخدام 
القوة العســكرية. في أمر واحد لا شــك. تجلد الولايات المتحدة على 
اجتياز إيران الخطوط الحمراء، مثل زيادة كمية اليورانيوم المخصب 
إلى درجة 60 في المئة، منح الإيرانيين الشــجاعة لتوســيع أعمالهم 
الإرهابية، وضرب ناقلة النفط »ميرسر ستريت« ونثر ألغام بحرية. 
إذا لم يأت رد مناسب هذه المرة أيضاً، ستزداد شهية الحرس الثوري 

لمزيد من أعمال الإرهاب.
بانتظار رئيســي المحافظ في الجبهة الداخلية مهمة صعبة لإنقاذ 
الدولة مــن الضائقة الاقتصادية الرهيبة، ومن البطالة المستشــرية 
والتضخم المالي بمنزلتين، مثلما وعد في حملته الانتخابية. إذا فشل 

في هذا، فلا يمكنه هذه المرة أن يتهم أحداً غير ذاته وسيده.
الشعب الإيراني، غير المعني بالنووي والذي أغلبيته الساحقة لا 
تعادي إسرائيل، يستحق أكثر بكثير من رئيس الشرور والحضيض.
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الناتو يشجب وبلينكن يؤكد وبينيت يهدد... ومصادر بريطانية: 
سيكون ردنا على إيران جماعياً ونفضله سيبرانياً

تل ليف رام وآخرين

■ أطلــق رئيس الوزراء بينيت، أمس، رســالة هجومية لإيــران في أعقاب 
الهجوم على سفينة »ميرسر ستريت« قرب عُمان الأسبوع الماضي. في جولة في 
قيادة المنطقة الشــمالية مع رئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي، قال بينيت إن 
»الجلوس بســكينة في طهران وإشعال الشرق الأوسط من هناك هو أمر انتهى. 
نعمل على ربط العالم، ولكن –بالتوازي- نعرف كيف نعمل وحدنا أيضاً. إيران 
تعرف الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد ما أمننا«. وكشــف النقاب عن أنه فور 
الهجوم الإيراني على السفينة، نقلت إسرائيل معلومات استخبارية عن مصدر 
الهجوم من إيران إلى الولايــات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى. وقال: »لا أحد 

يشك فيمن يقف خلف الحدث، ولكننا وفرنا أدلة صلبة، لمزيد من الأمان«.
في الأيام الأخيرة، تركز الجهد الإســرائيلي على المســتوى الدولي حين وفر 
الهجوم على الســفينة لإسرائيل فرصة لتعزيز الخط الصقري ضد إيران. ولكن 
جهاز الأمن ألمح بأن إســرائيل ستجبي من الإيرانيين ثمناً. وذلك في محاولة لمنع 
الإيرانيــين من خلق معادلات جديدة يردون فيها فــي البحر ضد أهداف ترتبط 
بشكل مباشر أو غير مباشر بإســرائيل – رداً على الهجمات المنسوبة لإسرائيل 

في سوريا.
تتورط إيران في هذه الأثناء في أعقاب الهجوم على الســفينة؛ فقد »حظيت« 
أمس بتحذير وشــجب عام مــن كل الدول الأعضاء في الناتــو. وجاء في بيان 
الناتو: »نحن، أعضاء الناتو، نشــجب بشــدة الهجوم على الســفينة »ميرسر 
ســتريت«، ونعرب عن مواساتنا لرومانيا وبريطانيا على ما تكبدتا من ضحايا. 
حرية الملاحة حيوية لكل أعضــاء الناتو، ويجب توفيرها وفقاً للقانون الدولي. 
بريطانيا، والولايات المتحدة، ورومانيا، اســتخلصوا بأن إيران هي المسؤولة 
عــن الحدث باحتمالية عالية. أعمال إيران لضعضعــة المنطقة تتعلق بالحلفاء، 

وندعو طهران إلى احترام التزاماتها الدولية«.
وحسب تقارير في الصحف البريطانية، تفكر بريطانيا بتنفيذ هجوم سايبر 

في إيران أو هجوم بواسطة قوات خاصة، رداً على الهجوم الإيراني.
مصــادر حكومية اقتبســتها صحيفة »ســان«، قالــت إن بريطانيا تعمل مع 
الولايــات المتحدة وإســرائيل في جملة مــن إمكانات الرد. وقــال مصدر أمني 
للصحيفــة إن هجوم ســايبر هــو الإمكانية الأكثــر معقولية. والتي ســيفهم 

الإيرانيون بعدها أنه لا يمكن قتل بريطاني دون أي رد.
وإلــى ذلك، قال قــادة بريطانيون لصحيفــة »ديلي ميــرر« إن هناك خططاً 
للعمل ضد خلايــا إرهابية لمنظمات مؤيــدة لإيران. وبزعــم الصحيفة، عثرت 
الاســتخبارات الإســرائيلية على المكان الذي نفذ منه هجوم الطائرات المسيرة 

نحو السفينة يوم الخميس.
وقبل ذلك، قال وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكــن: »أجرينا فحصاً 
شــاملًا، ونحن واثقون من أن إيران نفذت الهجوم، الذي تم على شــكل مشابه 
لهجمــات إيرانية فــي الماضي. لا مبرر للهجوم على ســفينة تجاريــة في المياه 
الدولية. وقــد أخذ الهجــوم حياة مواطنــين بريئين، ونحن مســتعدون الآن 
لمحادثات تنســيق مع الحلفاء وعلــى اتصال وتعاون مع إســرائيل وبريطانيا 

ورومانيا ودول أخرى. سيكون رداً جماعياً«.
وبالتــوازي، تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون مع إســرائيل على 
اتخاذ قرار ضد إيران في مجلــس الأمن في الأمم المتحدة. على خلفية التوتر مع 
إيران، هناك المستشــارون الكبار لبينيت، منهم رئيس هيئة الأمن القومي ايال 
حُلتة، والمستشــارة السياسية شــمريت مئير في الولايات المتحدة، ويجريان 
سلســلة لقاءات مع كبار رجالات الرئيس بايدن، وذلك من أجل الإعداد لزيارة 
رئيس الوزراء إلى واشــنطن. ويحتاج حُلتة ومئير لأن ينســقا الموعد النهائي 

لزيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض.
 معاريف 2021/8/4
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نزار بدران ٭

امتلأت صفحات الجرائد وشاشــات التلفزيون ووســائل الإعلام 
الاجتماعيــة بكم كبير من الآراء بشــأن التطور السياســي الأخير في 
تونــس، فهناك مــن اعتبر ذلــك نجاحا للثــورة وهو مــا يظهره مدى 
الدعم الشــعبي لخطوة الرئيس قيس ســعيد، وآخرون مــن قالوا إن 
ذلك ارتدادا عن الثورة، مظهرا تجاوز الرئيس صلاحياته الدســتورية 

والعودة لحكم الفرد المستبد. 
ما يتفق عليه الطرفان هو سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وعــدم مقــدرة الحكومة المقالــة بمواجهة وباء كورونــا وطرح حلول 

للبطالة وفشل إجراءاتها بكافة المجالات.

الإطار المغاربي

لو نظرنا بشــيء من البعد لتونس ووضعناها بإطارها المغاربي ثم 
العربي، فإننا سنبقى متفائلين نسبيا، فربيع الجزائر معطل، وحراك 
المغرب مــا زال يراوح مكانه، وثورة الســودان لم تســتطع حتى الآن 
التخلص من حكم العســكر، وليبيا وســوريا واليمن بحروب فرضت 

على شعوبها، أما العراق ولبنان والبحرين فحدث ولا حرج.
منذ أكثر من عشر سنين وهو عمر تونس الثورة، تعاقبت حكومات 
عــدة، ولــم يكن حــزب النهضة الإســلامي عمدتها الأساســية دائما 

لنحمله دائما كل مآسينا. 
إن كنــا نعتبــر ما قــام بــه الرئيس ســعيد فشــلا للثــورة وعودة 
للاســتبداد، فلا يحــق لنا تحميل مســؤولية ذلك فقط علــى النهضة 
ورئيســها، بل للجميــع، وإن رأينا ذلــك نصرا للثورة فهــو ليس على 
النهضة ورئيســها وإنما على منظومة الفساد والتي لم تتمكن الثورة 

من إزالتها.
أحزاب إصلاحية

هنــاك برأيي المتواضع ســببان لمــا يحل بالثورة التونســية، 
أولاهمــا أن من حكــم تونس منــذ انتصار الثورة هــم مجموعة 
أحزاب إصلاحية، وحزب النهضة كبقية الأحزاب السياســية 
الإســلاميه هو حزب إصلاحــي بفكره وعمله، وهــذا ما رأيناه 

سابقا في مصر ما أدى لعودة الدكتاتورية بكل بشاعتها. 
الشعب التونسي مثل الشعب المصري قام بثورة ديمقراطية 
ولكنــه أهداها فيما بعد إلى إصلاحيين لأنه لم يكن يمتلك قيادة 
نابعــة من حراكه الثوري الجديد، هؤلاء غيروا شــكل الســلطة 
والاقتصاد والسياســة ولكنهــم لم يبدلوا الأســس التي بناها 

النظام السابق.
الســبب الثاني هو انكفاء الدولة التونسية على نفسها، وإن 

انفتحت نسبيا فهو على البنك الدولي والدول الغربية.
 هل دولة بحجم تونس الصغيرة تســتطيع أن تبني اقتصادا 

قويــا وديمقراطية راســخة بمنــأى عــن جيرانهــا دون التأثير 
والتأثر بهم. 

التونســي  النمــوذج  مــن  الجيــران  هــؤلاء  أنظمــة  خــوف 
الديمقراطــي لــن يجعل منهم حلفــاء طبيعيين كما يحــق لنا أن 

نتوقع.
الغــرب  علــى  الانفتــاح  أن  نــدرك  نفســه  بالوقــت  ولكنــا   
ومؤسساته المالية فقط لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وهذا ما 

يحدث دائما ومنذ القرن التاسع عشر. 
الثــورة فــي تونــس هــي إذا بــين ناريــن، الجيــران والغرب 
بالإضافــة لنار ثالثة مرتبطة بالنشــاط الهــدام لبعض الأنظمة 

مثل بعض دول الخليج المرتعدة من كل نفس حر في المنطقة.

الحكومة المنتظرة

هل ســتتمكن الحكومة المنتظرة والرئيس سعيد من تغيير شيء 
ما، لا أظن ذلك للأســف، فنحن في تونس جزء مــن الكل المغاربي 
والكل العربي، ولن تســتطيع أي دولة عربية ذات حكم ديمقراطي 

أن تبني نفسها بمنأى عن جيرانها الأقربين. 
لم يحدث ذلك بأي مكان، ولا حتى بدول بحجم ألمانيا وفرنســا 
والتي اضطــرت إلى تجاوز حروبها وعداءاتهــا التاريخية لصالح 

بناء متكامل.

 لــم نر ذلــك أيضا فــي أمريــكا اللاتينيــة بعد ســقوط الأنظمة 
العســكرية والتــي أسســت ســوقا اقتصاديا مشــتركا، ولا حتى 
الولايــات الأمريكيــة المتحدة والتــي فتحت أســواقها لكندا ودول 

عديدة بالعالم.
التكامل الاقتصادي

 التكامــل الاقتصــادي، فتح الحــدود، حرية الحركة والاســتثمار 
والعمل بناء شبكة مواصلات وبنى تحتية متكاملة ولا أقول الوحدة 
السياسة أو وحدة المؤسسات حتى لا نتهم بالعودة للقومية العربية، 

هي كلها شروط اضطرارية لنجاح الثورات.
أمام قوى الثورات العربيــة طريق واحد وهو التعاضد والتضامن 
والاستمرار بالســير إلى الأمام، الأفق المنظور يجب أن يتعدى حدود 
كل دولة والوصول إلى أفق رحب واســع، نستطيع من خلاله تصور 

ذلك المستقبل المشرق المشترك.
تونس وشــعبها مطالبان حالياً بالتمسك أكثر من أي وقت مضى 
بثورتهم الديمقراطية وعدم انتظار المعجزات في هذه المرحلة، التراجع 
عنها تحت أي ســبب او إغراء ممن يعتبرون أنفســهم أصدقاءها في 
الغــرب والــدول الأخرى لــن يحل لهم أي مشــكلة بل ســيضيع على 

تونس مستقبلها وعلى شعوب المنطقة المظلومة أملها الوحيد.

٭ كاتب ومحلل سياسي مستقل

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الانقلاب العسكري تقليد عربي راسخ!

النجاح والفشل هل من معيار؟

المسار الطبيعي
 

شــخصيا امتنعت تماما عــن التعليق على 
الأحداث في تونس الغاليــة على قلوبنا لعدم 

وضوح الأمور. 
الشــعب  بوعــي  ثقــه  كلــي  ناحيــه  فمــن 
الحديثــة  بدمقراطيتــه  وتمســكه  التونســي 
والوحيدة في المنطقة، المبتلاة بأمراض العجز 
والتخلــف الحضاري علــى يد أنظمــة قمعية 

دكتاتورية جعلت شعوبها أضحوكة للعالم.
كذلك ما زلت أعتقد أن الســيد قيس سعيد 
إنســان نزيــه ومتحضــر ومثقف، وبلا شــك 
أنــه مختلف عن الدكتاتوريــين من المحيط إلى 
الخليــج، وأنــه مــن مناصــري الديمقراطية، 
وخاصــة أنها هي التي أوصلتــه إلى منصبه، 

وأتمنى أن أكون محقا في اعتقادي.
فــي المقابل لا يمكــن لأحــد أن ينكر أن 
الوضــع في تونــس كارثــي وخاصة من 
الناحيــة الاقتصادية والسياســية. ربما 
بإمكاننــا تفهــم الوضع الاقتصــادي أن 
هنــاك دولا عديــدة وخاصــه الخليجيــة 
لا تريــد مســاعدة تونــس لكــي لا تنجح 
فــي تجربتهــا الديمقراطيــة. لكــن مــا لا 

أفهمه حالة الشــلل السياسي وتداعياته 
بدورهــا  الحكومــة  مســؤوليات  علــى 
تجاه الشــعب. ثــم هذا الوضــع الصحي 
وتداعياته بسبب كوفيد. نتمنى أن يعود 
الهدوء لتونس وأن تعود الأمور لمســارها 

الديمقراطي الطبيعي.

أبو خليل

الأغلبية الصامتة
في دول العرب منتســبو أجهزة عســكرية 
وأمنية وأقرباؤهم وأصدقاؤهم يجاوز نصف 
الســكان وبيئة الأعمال والصناعــة والأغلبية 
الصامتــة والأقليات تفضلهــم على الفوضى، 
بالتالي لا يصل موقع مســؤولية أو يبقى فيها 
إلا من كان منهم أو مدعوماً منهم ويتســلحون 
عــادةً بالعروبــة والثقافة العربية الإســلامية 
بالهويــة  التمســك  مــع  الجامعــة  الســمحة 
الوطنيــة، فتصبــح معاداتهــم بمثابــة خيانة 
عظمى للوطن والأمة، بالتالي لا ينجح الإسلام 
السياســي بتغيير المعادلة حتى لو حصل على 
تأييــد غربــي مؤقت كمــا حصل لربيــع تركي 

إيراني في أوطان العــرب والذي تبخر واندثر 
سريعاً.

تيسير خرما

الفوضى والفساد
 

النهضــة والإخوان فــي تونس لــم يقدما أي 
شيء للبلد منذ الثورة غير الفوضى والفساد، لذا 
تدخــل الرئيس لوضع حد لهذه الفوضى واضعا 
مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وحسب علمي أن 
أغلب أشــقائنا في تونس يوافقونه في إجراءاته 

سوى الإخوان والمتعاطفين معهم.

الجزائري
سيطرة العسكر

وقعــت  التــي  العربيــة  الــدول  كل 
فيهــا انقلابــات حدثت فيهــا مصائب 
وكوارث، مصــر عانت ولا زالت تعاني 
ومصيرهــا مهــدد بالســد الإثيوبــي. 
ســوريا مدمرة ومهدمــة. اليمن حرب 
أهلية وســيطرة الحوثــي على الحكم. 

العراق احتلال وحروب وميليشــيات 
تنهــش لحمــه، الجزائــر منــذ انقلاب 
بومدين ســقطت البلاد فــي يد ضباط 
فرنسا، وعانت من ديكتاتورية الحزب 
الواحــد والحــرب الأهليــة وســيطرة 

العسكر على الحكم حتى اليوم.
لعنــة  مــن  تنجــو  أن  لتونــس  أتمنــى 

الانقلابات، و أن تعود إلى ديمقراطيتها..

تاوناتي

إتقان الدور
لن أنســى مــا حييت، منظر السيســي وهو 
يقــرأ بيــان الانقــلاب ضــد مرســي، تخطيط 
الانقــلاب تم قبلهــا بفتــرة وبدعــم مــن دول 
عربية، وما كان على السيسي إلا إتقان الدور.

محمد حاج
كارثة اجتماعية

انقلاب قيس سعيد سيؤدي بتونس إلى 
كارثة اجتماعية واقتصادية إن لم يتراجع 

عن انقلابه، لأن تونس ليست لديها ثروات 
لإسكات الشــعب مثل الجزائر، وإن كانت 
مدفوعة من طرف الإمارات وتنتظر الدولار 
فهــو حلــم ووهــم لا يتحقــق وســتصبح 

تونس من المغرر بها.

مسعود- الجزائر

 ثقافة أبوية
الانقلاب العســكري تقليد عربي راسخ! 
بالتأكيد لأن ثقافتنا ثقافة أبوية، فلا يجب 
على أحــد من أفــراد العائلــة مخالفة رأي 

الأب أو الأخ الأكبر .
 ولا ننســى أننا في بدايــة تكوين دولنا 
الحديثة بســبب عــدم التطور فــي نواحي 
الحيــاة الــذي خلفتــه الخلافــة العثمانية 

لبلداننا.
 لم يكن غير العسكر ممن درس أو تعلم، 
ولهذا هم قادة بلداننا في حينها باستثناء 

مصر محمد علي.

سلام عادل-ألمانيا

القانون الدستوري
 

الفرق كبير: قيس ســعيد هــو الرئيس 
المنتخــب شــرعيا ســنة 2019 بـــ 72 فــي 
المئة من أصوات الناخبــين في انتخابات 
شــرعية، باعتراف جميــع الأحزاب دون 
استثناء، وذلك لخمس سنوات )أي حتى 

سنة 2024(.
وهــو القائد الأعلــى للقوات المســلحة 

حسب أحكام الدستور التونسي.
وإلــى حــد الآن قــام بتفعيــل الفصــل 
80 من الدســتور لمدة شــهر واحد حســب 
تفسيره للدســتور، والرئيس كان أستاذا 
يــدرس القانون الدســتوري في الجامعة 

التونسية.
إلى هذه الســاعة ما زال قــادة النهضة 
ويهــددون  يجتمعــون  أحــرارا  طلقــاء 
فــي  بالتصريحــات  ويدلــون  بالعــودة، 
مقــرات قنواتهــم التلفزيــة والإذاعية في 

تونس العاصمة.
فبالله عليكم أين الانقلاب؟

أحمد التونسي

مــقــال هــيــفــاء زنــكــنــة: من 
ــذي يــحــتــضــن مــلــيــارات  ــ الـ

العراق المهربة؟

أوراق بنما
 

فيها  بنمــا؟  أوراق  قــرأت  هــل 
باللصــوص،  دقيــق  تفصيــل 
والمليــارات التــي حصدوهــا منذ 
كرسي  إلى  بريمر  بول  الحاج  وصل 
هارون الرشــيد، وضرب العراقيين 
ببعــض، وختم وجــوده بالزواج 
وولى  جميلة،  عراقية  سكرتيرة  من 

الأدبار!

علي

الشبكة المحلية
 

هــل تعلمين يا ســيدة هيفاء أن 
دولــة بتعــداد العــراق 35 مليون 
 80 إلى  الأقــل  على  يحتاج  نســمة 
غيغــاواط مــن الكهربــاء، أي أننا 
نحتاج فــي العراق إلــى ما يقارب 
70-80 غيغــاواط لتغطية حاجات 
البلد والتي تتنامى ســنويا بمقدار 
5-7 في المئة بزيادة تعداد البشري 

والإنمائي… الآن: 
الـــ 150 مليار دولار المســروقة 
)والتي هي جزء من مئات المليارات 
 200 إضافــة  يمكنهــا  المســروقة( 

غيغاواط على الشبكة المحلية!!
أي ثلاثــة أضعاف مــا يحتاجه 
ولو  الطاقة…  مــن  اليــوم  العراق 
أخذنا الـ 150 مليارا هذه سنستطيع 
من خلالهــا ليس فقــط إضافة 70 
غيغــاواط مــن المحطــات المنتجة 
شبكات  عليها  نضيف  وإنما  للطاقة 
نقــل وتوزيــع ومحطــات ثانوية 
منتشــرة في جميع أنحــاء العراق 
كان  الأعمال  هذه  كل  جديدة.  وكلها 
من الممكن إنشاؤها في غضون 8-6 

سنوات.

عربي سابق

تعقيبات
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الانتقال 
إلى الثورة في القيم

ضحايــا  بــن  مــن 
العصــر العالمي الحديث، 
ومــا أكثرهــا، مــا حصل 
للقيــم، ســواء بالنســبة 
لمرجعياتهــا وأولوياتهــا 
لتعريفاتهــا  أو بالنســبة 
المتعارضــة  غيــر 

وتطبيقاتهــا المتناســقة في الواقع الإنســاني 
والطبيعــي. وهذا موضوع يهمنا، نحن العرب، 
لأننا نواجه الإشــكالية نفسها على مستوين: 
العام الإنســاني مع الآخرين والخاص العربي 

المهيمن على مجتمعاتنا.
فمرجعية القيم، التي كانت في قديم الأزمنة 
شبه مقتصرة في العالم على المرجعية الدينية 
أو تفرعاتهــا الميتافيزيقيــة، تبدلــت بصــورة 
جذريــة عند أوروبا الأنــوار والحداثة، ومن ثم 
شــتى بقاع العالــم والحضــارات، منذ حوالي 
أربعة قرون، إما إلى مرجعية فكرية فلســفية، 
أو مرجعية إيديولوجية سياســية، أو مرجعية 
علمية تجريبية. وشيئاً فشيئاً أبعدت المرجعية 

الدينية الإيمانية أو شوهت.
هــو  القيــم  لأزمــة  مظهــر  أوضــح  ولعــل 
اســتعمالها من قبــل قــوى التأثيــر والهيمنة 
نفسها في عالمنا الحالي لتقود وتغير وتحسن 
الحيــاة فــي مــكان، ولتبرير الشــرور والنهب 
والاســتئصال والاســتعباد وتشــويه كل مــا 
هو إنســاني في مــكان آخر. تمامــاً كما فعلت 
تلك القوى عبر القرون الماضية من ممارســات 
اســتعمارية بحق الكثير من بلدان العالم باسم 
شــعارات التمدين والتحديــث ولكن من خلال 

وبناء حضارة أوروبية مركزية مهيمنة. 
وتماماً كما تفعله الآن قوى الهيمنة العولمية 
الاقتصاديــة من بناء عالم ليــس فيه إلا الغنى 
الفاحــش الفاســق الأنانــي وإلا الفقــر المدقع 
المذل الخالي من أي أمان أو أمل، وذلك باســم 
قيــم الكفــاءة والتقــدم والرفاهيات الحســية 
القصوى والحريــات المنغلقة على الذات وغير 

المعنية بالاجتماع البشري.
ولعــل مــا يفســر كل ذلــك هــو فــي هيمنة 
المســتوى  علــى  للقيــم  السياســي  المســتوى 
الفكــري والعقيدي، وفــي الحديث عــن القيم 
دون ذكــر المبادئ الإنســانية والأخلاقية التي 

تتأسس عليها.
وكنتيجة منطقية لكل ذلك هو كثرة الحديث 
في الغرب عن شــعارات من مثل موت الحداثة 
والانتقــال إلــى مــا بعــد الحداثة أو مــن مثل 
نهاية التاريخ أو قــرب الانتقال من المجتمعات 
البشــرية إلى المجتمعات الآلية والتكنولوجية، 
حيث تصطــاد الآلة ربها الــذي أوجدها. ومن 
قبل ذلك ألم يعلن الفيلســوف نيتشة عن موت 

الإله وموت الإنسان؟
نحــو  العصريــة  الحيــاة  تدفــع  وهكــذا 
الوصول إلى دمار المعاني الحياتية لنا كافراد 
الاختيــارات  ســاحات  كل  فــي  وكجماعــات 
الماديــة والمعنويــة والســلوكيات الاجتماعية 
التي كونــت تلك الحياة عبر العصور المتعاقبة. 
مــن هنا وصول البعض إلى المناداة بأن الثورة 
في القيم ومن أجل القيــم قد أصبحت أهم من 
أي عنوان ثوري آخــر، خصوصاً بعد أن بدأت 
مؤسســات محورية كالأســرة وأنظمة الحكم 
الديمقراطي والاقتصاد تعاني الأمرين بسبب 
إشــكاليات مرجعيــات وتطبيقــات القيــم في 

عصرنا الحاضر.
ما يهمنــا التأكيــد عليه مرة ثانيــة هو أننا، 
نحــن العرب، كأفراد وجماعــات ومجتمعات، 
نواجه المشهد نفسه في حياتنا اليومية، وأننا، 
نحن أيضا، لدينــا فوضى في مرجعيات القيم 
وأولوياتهــا والمبادئ التي تقــف وراءها وفي 
مكانتها في كل نشــاطاتنا الماديــة والمعنوية. 
وهذا يســتوجب أن يصبح هــذا الموضوع أحد 
أهــم مواضيــع الســاعة فــي الحيــاة الفكرية 

والسياسة والاجتماعية والثقافية العربية.
مزدوجــة  مهمتنــا  فــإن  الواقــع  وفــي 
ومضاعفــة، فمــن جهــة علينــا صــد الهجمــة 
الثقافيــة العولميــة الخارجيــة المليئــة بمعاداة 
الكثيــر من القيم الإنســانية وقيمنا، ومن جهة 
ثانية علينا معالجة ما اعترى قيمنا من أمراض 
وعلل وإهمال بسبب تخلفنا الحضاري الذاتي 
عبر عدة قرون. ولذلك يهمنا شد انتباه شابات 
وشــباب الأمــة المناضلــن مــن أجــل إحداث 
تغييــرات كبرى فــي مجتمعاتهم المســتقبلية، 
لأن يعطوا مكانة خاصــة لموضوع تثوير القيم 
في مكونــات وأهداف ومنهجيــات حراكاتهم 
الجماهيرية المســتقبلية، ومن أجل المســاهمة 
ســنناقش الكثيــر مــن جوانب الموضــوع في 

مقالات مقبلة.

*كاتب بحريني

صغيرة على الحرب

»الإرهاب البيئي« وحرائق الغابات في تركيا والعالم

قلق شعبي عربي مما يجري في تونس

تبجّح رئيــس الوزراء الإســرائيلي، 
نفتالي بينيــت، خلال زيارة مصوّرة له 
علــى الحدود اللبنانية، أنّ إســرائيل »تعــرف كيف تعمل 
وحدهــا« ضد إيــران. وجاء هــذا التصريح للاســتهلاك 
الداخلي بعد أن اتهمه رئيس المعارضة، بنيامن نتنياهو، 
بأنّــه ســلّم القــرار بشــأن التحــرّك السياســي والأمني 
والعســكري إلــى الولايات المتحــدة مضيفــا أن »دولة لا 
تســتطيع العمل بشــكل مســتقل ليســت دولة مستقلة«، 
ومفاخــرا بأنّــه لــم يلتــزم بإعــلام الأمريــكان مســبقا 
بالعمليات الإسرائيلية وقال: »أحيانا كنت أبلغهم مسبقا 
وأحيانا لم أبلغهم مســبقا«. نتنياهو كعادته يكذب، فهو 
لم يخــرج عن طاعــة الأمريكان فــي أي عملية عســكرية، 
سواء أبلغ عنها أم يبلغ، وبقي يعمل ضمن الحدود المتفق 

عليها بن الطرفن.
لــم تتحفّــظ الولايــات المتحــدة في يــوم من الأيــام، لا 
فــي عهــد أوبامــا ولا ترامب ولا بايــدن، علــى أي اعتداء 
إســرائيلي، معلن أو غير معلن، علــى إيران وعلى مرافقها 
ومصالحها وعلمائها. والسكوت هنا هو علامة على أكثر 
من الرضى ودليل على التنسيق المسبق وتقسيم الأدوار. 
فقدرة إســرائيل على التحرّك وحدها فــي الملف الإيراني 
محــدودة بإمكانياتهــا المحدودة، ومقيّــدة بعدم تعريض 
المصالح والمرافق الأمريكية فــي الخليج للخطر ومرهونة 
بالمســاندة الأمريكيــة، التي لولاهــا لمــا كان بإمكانها أن 
تعربــد كما تعربد ولــن يكون لديهــا ما يكفي مــن العتاد 
والأســلحة والقــدرات السياســية والأمنية والعســكرية 
لتفعل ما فعلت.  التنسيق الأمني والعسكري بن الولايات 
المتحدة وإسرائيل في المجالات البرية والبحرية والجوية 
والســيبرية، أقــوى بدرجــات من التنســيق السياســي، 
فالعلاقــة الثنائيــة بن المؤسســات العســكرية والأمنية 
حميمية ومنسجمة، بلا علاقة من يكون في البيت الأبيض 
ومن يكــون في شــارع بلفور، حيــث مقر رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي. والدعم الأمريكي للاعتداءات الإســرائيلية 
المتكررة على إيران ليس دعما من الخارج، بل إن الولايات 
المتحدة متورّطة وشريكة في تفاصيل كل اعتداء عسكري 
وفــي كل تخريب وفي كل هجوم ســيبري على إيران. ولا 
وجود في الحقيقة والواقع ما تصلح تســميته »إسرائيل 

تحرّكت وحدها« في المجال العسكري.
وبالرغم من كل ما يقال عن قدرات إسرائيل المخابراتية 
والإلكترونيــة، فهــي تبقــى دولة صغيــرة الحجم وليس 
لديها القدرة على الرصد الضخم والواسع للحصول على 

المعلومات عن دولة بحجم إيران، وهي تستعن بالولايات 
المتحــدة، ذات الإمكانيــات المهولــة.  قــد تكون إســرائيل 
قــادرة على القيــام بعمليات »كوماندو« تســتهدف نقطة 
أو رقعة محــدّدة، وتجمع المعلومــات اللازمة وربما تقوم 
بعمليات بمســتوى عــال ومعقّد، لكن هــذا لا يعني بالمرّة 
أن لديهــا إمكانيــات لمواجهة شــاملة واســعة النطاق مع 
دولة بحجم إيــران وبقدرات إيران، فهــذا من اختصاص 
الدول العظمى، وإســرائيل ليســت دولــة عظمى رغم كل 

الشائعات.
تحاول إســرائيل أن تسوّق نفســها كدولة لها قدرات 
عســكرية ضخمة وخارقــة، وبأنّها دولــة مجنونة وغير 
مســؤولة قد تقوم بمغامرة عســكرية خطيرة ضد إيران، 
إذا لــم يتحــرّك العالم لحمايــة أمنها مّما تعتبــره التهديد 
الإيرانــي الوجــودي. وفي ســبيل عــدم طمأنــة المجتمع 
الدولي عن أنّها لن تشن حربا على إيران بلا موافقة ودعم 
مــن الولايات المتحــدة على الأقــل، يخرج رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتصريح إن إسرائيل جاهزة 
أن تعمــل وحدها، مكررا ما قاله نتنياهو. ولكن إســرائيل 

تواجه مشكلة أن تهديداتها غير مقنعة وبلا رصيد.
لمواجهة هذه المشكلة دعا معهد لدراسات الأمن القومي 
الإســرائيلي إلى بناء بديل عســكري لــه »مصداقية« في 
حال فشــل مفاوضات العودة إلــى الاتفاق النووي. جاء 
ذلك كبند أوّل في التقرير الاستراتيجي، الذي قدّمه المعهد 
إلى الرئيس الٍإسرائيلي الجديد، بوجي هرتصوغ. وكتب 
الجنرال احتياط عموس جلعاد، رئيس معهد السياسات 
والاستراتيجيات )يديعوت احرونوت 4.8.2021(: »إذا لم 
يجر التوقيع على الاتفاق )النووي( سيكون على إسرائيل 
بناء قوّة اســتثنائية بحجمها وبتكاليفها، وهذا سيناريو 
يســتلزم تنســيق وتعاون مع الولايات المتحــدة. من هنا 
فإن الخيار الاســتراتيجي أمام إســرائيل هو بناء شــبكة 
علاقات شــاملة وواســعة ونوعية مع الولايــات المتحدة 

ومع شــركاء آخرين لمواجهــة إيران«. وقــد انتبه نفتالي 
بينيت، رئيس الوزراء الإســرائيلي إلــى أن التهديدات بلا 
رصيــد غير مجدية فقال: »في مواجهة إيران الخطابات لا 
تكفي، يجــب أن يكون الجيش قويا ومــن أجل ذلك يجب 
اســتثمار موارد ضخمة وهــذا ما نفعله، وقــد مررنا هذا 

الأسبوع زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية«.
يســتدل من هذه التصريحــات والمواقــف ومن غيرها 
أن القدرة على شــن حرب شــاملة على إيران غير متوفّرة 
حاليا ويجب بناؤها لتكون »مقنعة«.  إســرائيل تعي بأن 
تهديداتها بحرب شــاملة ضد إيران ليــس لها مصداقية. 
ولــو أخذنا كلام نفتالي بينيــت بحرفيته فهو يقول عمليا 
بأن إســرائيل بحاجــة إلى بناء قوّة عســكرية أكبر بكثير 
حتى تستطيع أن تواجه إيران، ما معناه أن هذه القوّة غير 
قائمة الآن. ولكن يعرف الجميــع أن قفزة نوعية وبحجم 
كبير في القدرات العسكرية الإسرائيلية تعتمد على الدعم 
الأمريكي وعلى التنســيق الوثيق مع الولايات المتحدة. قد 
تســتطيع إســرائيل القيام بعمليات واعتداءات محدودة 
هنا وهناك، لكنّها صغيرة على الحرب الشاملة مع إيران.

تحــاول إســرائيل أن تقنــع الولايــات المتحــدة أن من 
مصلحتهــا أن يكون لــدى الدولة العبرية خيار عســكري 
له مصداقية واســتغلال ذلك للضغط علــى إيران للعودة 
إلــى الاتفاق النووي بلا شــروط.  كما تحاول إســرائيل 
اســتئجار »المصداقية« عبر اســتصدار موقــف علني من 
الولايات المتحدة ودول أوروبية والتهديد بتسديد ضربة 
مشــتركة لوقــف المشــروع النــووي الإيراني. إســرائيل 
تســعى حاليا إلى أن يكون الخيار العسكري الغربي على 
الطاولة من جهة وإلى منع إيران من استغلال عدم العودة 
إلى الاتفاق النووي وغياب الرقابة الدولية لتطوير سريع 

لقدراتها النووية.
على هــذه الخلفية يمكن فهــم تصريحــات وزير الأمن 
الإســرائيلي بينــي غانتس، في لقــاء أمس مع الســفراء 

الأجانــب، والتــي قال فيهــا إن إيــران »على بعد عشــرة 
أســابيع من الحصول على مواد خام انشــطارية تمكّنها 
مــن إنتاج قنبلة نوويــة.« وقد امتنع غانتــس عن التهديد 
بالحــرب لمنع إيران من الوصول إلــى هذه القدرات، ودعا 
المجتمــع الدولــي إلــى التحرّك مســتغلّا حادثة الســفينة 
بملكيــة إســرائيلية، التي تعرّضــت لضربة مــن طائرات 
مســيّرة وذهــب ضحيتهــا مواطــن رومانــي ومواطــن 

بريطاني. 
الاستراتيجية الإسرائيلية هي تأليب المجتمع الدولي 
ضد إيران بادعاء أنها تشــكل خطرًا على السلم العالمي 
وعلــى حرية الملاحة وعلــى جيرانها وعلــى »الحضارة 
الغربيــة برمتها«، وليس علــى إســرائيل وحدها.  وقد 
لقيت هذه الاســتراتيجية تجاوبا محدودا من الولايات 
المتحــدة وبريطانيــا، بــكل ما يخــص الــرد على ضرب 
الســفينة في مياه الخليج، لكن لا الولايــات المتحدة ولا 
بريطانيــا ولا الــدول الأوروبيــة مســتعدّة للدخول في 
ســيناريو مواجهــة شــاملة مع إيــران من أجــل »عيون 

إسرائيل«.
وحدها دول التطبيع العربي لا تزال تتمســك بالوهم 
القاتل بأن إســرائيل ســتحميها من إيــران تحت عنوان 
المصلحة المشتركة. وقد يقود هذا الوهم إلى فتح موانئ 
ومرافــق عربيــة فــي الخليج أمــام التواجد العســكري 
الإســرائيلي، ما ســيجعل بعــض دول الخليــج عرضة 
لانتقام ورد إيراني، وما يشــكّل خطرا داهما على الأمن 
القومي العربي. فبعد ضرب السفينة في الخليج، تقوم 
إسرائيل بمحاولة لبناء تعاون عسكري بحري مع »قوّة 
المهمــة 150« لحماية الملاحة البحريــة ومقرّها البحرين، 
والتي تشــارك فيهــا 33 دولة وقامت على أســاس قرار 
لمجلس الأمن. كما تســعى إسرائيل إلى التعاون المباشر 
في الخليج مع الأســطول الخامس الأمريكي ومع قيادة 

المنطقة الوسطى، التي انضمت إليها رسميا هذا العام.
تدعي دول التطبيع العربي أنها طبّعت باسم الواقعية 
والمســؤولية والمصلحة. هذه ادعاءات لا أســاس له من 
الصحة، فمن اعتقد أن إســرائيل ســتحميه مــن إيران، 
يــرى الآن أن إســرائيل غيــر قــادرة على ذلــك. بل على 
العكس، فــإن الدخول في تحالف مع إســرائيل يعرّض 
دول الخليج إلى المزيد من المخاطر، وإســرائيل لن تهب 

لنجدتها لأنها ببساطة صغيرة على هذه الحرب.
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دخلت حرائــق الغابات فــي تركيا 
أســبوعها الثاني وســط جدل محتدم 
حول كيفية اندلاعها وتوســعها بشكل 
ســريع إلى العديد من الولايات بعــد أن بدأت في ولايتي 
موغــلا وأنطاليــا اللتين تشــكلان أهمية كبيــرة للغاية 
بالنســبة إلى القطاع السياحي في البلاد. ويبدي الشعب 
التركي منذ أيام تعاونًا وتكاتفًا من أجل مكافحة الحرائق 

رغم الحزن والألم حيال الخسائر التي خلفتها.
في يوم واحد فقط، شهدت تركيا اندلاع 15 حريقًا، منها 
9 في الغابات و6 في مواقع ريفية، وهو أمر يصفه الخبراء 
الأتــراك بأنه »إرهاب بيئــي«. ويقول مســؤولو الدولة 
التركيــة إن منظمــة »PKK« الإرهابية )حــزب العمال 
الكردســتاني( تقف وراء هــذه الحرائق. أمّــا الخبراء، 
فيرون أن المنظمة يتم استخدامها للتنفيذ، ومن يقف وراء 
حرائــق الغابات في الحقيقة هي بعض الدول. وكشــفت 
الحكومة التركية، المشــغولة حاليًا بإطفــاء الحرائق في 
أســرع وقت ممكن، أنهــا توصلت إلى أدلــة كثيرة حول 

ملابسات هذه القضية.
في هذا الصدد، قال الأكاديمي التركي واللواء البحري 
المتقاعــد جهاد يايجــي، إن »الهدف هو خفــض عائدات 
الســياحة وبالتالي إطالة أمد التحديــات الاقتصادية«. 
وأشــار يايجي إلى أن الحرائق لم تندلع من قبيل الصدفة 

أو بسبب الإهمال، »بل هناك افتعال متعمد. دولتنا تواجه 
.»PKKإرهابًا خطيرًا من طرف اليونان و

ووسط الحرائق المستمرة، أطلقت حسابات في مواقع 
 »Help Turkey« التواصل الاجتماعي حملة بعنــوان
)ساعدوا تركيا(، طالبت فيها الدول الأخرى بالتدخل من 
أجل إطفاء الحرائق في تركيا لكنها سعت في الوقت نفسه 
إلى التقليل من شأن الدولة التركية. يعلم الجميع أنه حتى 
كبرى دول العالم تجد صعوبة في إطفاء مثل هذه الحرائق 
الضخمة ويستغرق معها الأمر شهورًا. فعلى سبيل المثال، 
لم تستطع السلطات في أستراليا إخماد الحرائق الكبيرة 
التي شهدتها قبل فترة إلا بعد مرور 8 شهور. وفي الولايات 

المتحدة الأمريكية، استمرت الحرائق أكثر من شهر.

في تحليله لحملــة »Help Turkey«، قال الخبير في 
مجال حملات التضليل عبر الشــبكات الاجتماعية، مارك 
أوين، إن الحســابات الوهمية )البوت( على موقع تويتر 
التي أطلقت الحملة المذكورة وساهمت في توسيعها، قامت 
لاحقًا بحذف التغريدات التي نشــرتها وتغيير أســمائها 
حتى لا يتم كشــفها من قبل الجهات المعنية. ويشير أوين 
إلى أن معظم هذه الحســابات تم إنشاؤها قبل يومين من 
انطلاق الحملة. كل هذا يدل بشــكل صريــح للغاية على 
أن حرائق الغابات في تركيــا تم افتعالها بدعم من بعض 
 »PKK« القوى الخارجية وتنفيذها باســتخدام منظمة

الإرهابية.
بالمناســبة، عند الاطلاع على خريطــة القمر الصناعي 

التي أطلقت  المــوارد،  لنظام معلومات الحرائــق وإدارة 
عليها ناسا اســم »FIRMS«، ســترون أن الحرائق لم 
تندلــع في تركيا فقط، بل اجتاحــت العالم أيضًا. وعندما 
ننظر إلــى العالم من خريطة القمر الصناعي للنظام المقدم 
من »FIRMS«، فإن كل مكان يظهر باللون الأحمر يشير 

إلى الحرائق.
ذكرت مجلة »تــايم« الأمريكية الأســبوعية في عددها 
الصــادر في أبريل/نيســان الماضي أن حرائــق الغابات 
ســوف تجتاح العالم هذا الصيف، ولا نــدري أكان ذلك 
مبنيا على بيانات علميــة أم تنبؤات. كما أن غلاف »تايم« 
في أبريل/نيســان 2021 مثير جدًا للاهتمام، حيث يشير 
إلى حرائق غابات ستندلع في جميع القارات على خريطة 

العالم.
خلاصــة الكلام؛ يشــعر الجميــع بحزن عميــق إزاء 
حرائق الغابات المســتمرة في تركيــا والعالم. وأمام مثل 
هذه الأحداث، يراود الإنســان شــعور بالبكاء الشــديد 
تحت شــجرة وســط الطبيعة، يبكي على نفســه وعلى 
الناس والحشرات والطيور وعلى غاباتنا الشاسعة التي 
التهمتها النيران. دعونا لا ننســى أن الأشجار هي كائنات 
حية أيضًا. يبدو أن البعض يحاول القضاء على البشرية 

جمعاء.
* كاتب تركي

هنالك قلق شــعبي عربي واســع مما 
يجــري في تونــس، كونه البلــد الذي 
انطلقت منه شــرارة الثــورات العربية 
على الدكتاتوريات المزمنة، والذي انتظرت الشعوب العربية 

أن يكون نموذجاً وثمرة صالحة للثورة. 
شــكّلت تونس بشــرى بداية مســتقبل عربــي جديد، 
خصوصًــا أن ثورتها لم تُغرق فــي الدماء، ومنــذ بدايتها 
تســلّمت القوى السياســية الفاعلة المختلفة زمــام الأمور، 
ثم أجرت انتخابات ديمقراطية بعد تســعة أشــهر من بداية 

الثورة، ثم أطلقت دستوراً جديداً للبلاد عام 2014.  
مثّلت تونس حجّة لمن آمنوا بقدرة الشعوب العربية على 
العيش في ظل نظــام ديمقراطي وتعدديــة حزبية وحرية 
تعبير وشــفافية وتداول للسلطة، وبدأت تونس بالفعل في 
هذا المسار، وخلال ســنوات قليلة، انتخبت وجوهاً عديدة 
لإدارة دفة البلاد، ففي حين حكــم تونس منذ عام 1957 إلى 
عام 2010 رئيســان فقط، فقــد تغيّر في واجهــة الحكم في 
تونس خلال العقد الأخير ستة وجوه بين رئيس للجمهورية 
وقائم بأعمال رئيس، إضافة إلى تسعة رؤساء للحكومة في 

هذه الفترة. 
في مرحلــة ما بعد الثورة، عرفت تونس نظام المشــاركة 
في الحكم بين رئيــس الجمهورية ورئيــس الحكومة الذي 
يقترحــه الرئيس ولكنه لا يســتطيع فرضــه ويحتاج إلى 
موافقة البرلمان، وهــذا يأتي وفق توازنات وتمثيل الأحزاب 

في البرلمان وتحالفاتها.              
الأزمات  عند  تمتحــن  والعميقة  الحقيقيــة  الديمقراطية 
الاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا، حيث تحول الدســاتير 
ــلطة،  الديمقراطيــة دون انفــراد رئيــس أو غيره في السُّ
وخصوصــاً فــي القــرارات المصيريــة، وعــادة مــا تلجأ 

المصيرية،  القــرارات  على  اســتفتاءات  إلى  الديمقراطيات 
ويظهر العمــل الجماعي والتعالي عــن الصراعات الحزبية 
والتباينات الفكرية ووضع مصلحة الوطن والشــعب فوق 

كل اعتبار.
ــدا، عندما انقلــب جناح من   تعتبــر تركيــا نموذجًا جيِّ
العســكريين على الرئيــس المنتخب رجب طيــب أردوغان 
عــام 2016 وخروج الناس إلى الشــوارع، ثم رفض أحزاب 
المعارضة وأقواهم حزب الشعب الجمهوري للانقلاب، الأمر 
الذي حســم في إفشــاله، وإلا كانت عادت تركيا إلى عصر 
م العسكر في السلطة والبلاد، هذه العملية  الانقلابات وتحكُّ
الداعمة للديمقراطية أكــدت أن التغييرات يجب أن تحصل 
فقط من خلال الصندوق، وهو ما حصل في اســطنبول، فقد 
خسر مرشــح حزب العدالة والتنمية في انتخابات البلدية 
عام 2019 بفــارق ضئيل في الجولة الأولــى 13000 صوت، 
وعندمــا اعترض بحجّة وجــود تزييفات، عاقبه الشــعب 
في الجولة الثانية بفارق كبير، وصــل إلى حوالي 775000 

صوت، لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري.           

يحتج كثيرون على قرار الرئيس التونســي ويعتبرونه 
انقلابــاً على الديمقراطية وعلى مســيرة الثــورة، ويرون 
أنه بقراره هذا بدأ في تحطيــم إنجازاتها التي أوصلته إلى 
الســلطة من خلال الانتخابات الديمقراطيــة، ويتخوّفون 
من العودة إلى الحقبة التي ســبقت الثورة، من خلال تركيز 
الصلاحيات في يــد الرئيــس وإلغاء دور الأحــزاب التي 
تشــارك في إدارة الحكم، وبدء مسيرة شــيطنتها، كما فعل 
عبد الفتاح السيســي في مصر، الذي مــا زال نظامه يجري 
المحاكمات على قدم وساق بحق المعارضين، من خلال توجيه 
هــم التقليدية التي تشــهرها أنظمة الحكم المســتبدة في  التُّ

وجوه المعارضين. 
من جهة أخرى هنــاك من يؤيدون قرارات قيس ســعيّد 
ويرون أنهــا ضرورية لإنقاذ البلاد في ظــل أزمة اقتصادية 
خانقة فاقمها انتشــار وبــاء كورونا، ويتهمــون الأحزاب 
المتنفذة وعلى رأسها النّهضة بأنها سبب الأزمة الاقتصادية، 

يرافق هذا حملة الشيطنة إياها. 
إلا أن التخويــف من التيار الإســلامي برئاســة النهضة 

ليس له مــا يبرره في تونــس، وهو غير مقنــع بالذات أن 
زعيمه محمد راشد الغنوشــي معروف بانفتاحه واجتهاده 
في التوفيق بين الدين وروح العصر، وهو حائز على جوائز 
دولية كثيرة فــي مجال حرية الفكر، وهو داعية لا ييأس من 
الحوار بين مختلف التيارات الفكرية، وكان عامل توفيق بين 
مختلف التيارات السياســية في تونس حتى هذه اللحظة، 
بات الفكرية  واضعاً مصلحة تونس وشــعبها فــوق التعصُّ
والحزبية الضيقة، ودســتور تونس بعد الثورة يشهد على 

ذلك. 
قوا لنموذج  يبــج أن ننتبه إلى أن هنالك خلطاً بين من صفَّ
السيســي لمجرد أنه معــاد لحركة الإخوان المســلمين، وبين 
مؤيدي قرار قيس ســعيّد الذين يــرى معظمهم فيه خطوة 
ضرورية لتلافــي ما هو أخطر، ولكن معظمهم ليســوا ممن 
يرون في حكم العســكر نموذجاً، إضافة إلى أن قيس سعيّد 
ليس عسكرياً، كذلك فإن وضع الجيش من النظام في تونس 

يختلف جذرياً عن وضعه في مصر.      
في هذه الحالــة التي وصلتها تونس، فإنــه لا بديل عن 
الحــوار بين مختلــف الأحــزاب ومنظمات المجتمــع المدني 
والرئيس وجميع القوى الفاعلــة للتوصل إلى طرق لإدارة 
الأزمة السياســية والخروج منها بهدف التغلب على الأزمة 
الاقتصاديــة، والامتناع عن التهييــج والتحريض، وهو ما 
يقترحه حزب النهضة، وتدعو إليها منظمات المجتمع المدني، 
لإعــادة الثقة إلى المواطن بأن التغييــر الذي حلم به ما زال 
وســيكون في متناول اليد، رغم العوائــق والأيدي العابثة 
التــي تنعق بالخــراب، والتي عملت على إفشــال الثورات 
العربيــة، ولكــي تبقى تونــس المثال الجميــل لطموحات 

الشعوب العربية وأحلامها.  
* كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د علي محمد فخرو*

يراود الإنسان شعور بالبكاء الشديد على 
نفسه وعلى الناس والحشرات والطيور وعلى 

غاباتنا الشاسعة التي التهمتها النيران

توران قشلاقجي*

سهيل كيوان*

مثّلت تونس حجّة لمن آمنوا بقدرة الشعوب
 العربية على العيش في ظل نظام ديمقراطي 

وتعددية حزبية وحرية تعبير وشفافية وتداول للسلطة

يهمنا شد انتباه 
شابات وشباب الأمة 
المناضلين من أجل 
إحداث تغييرات 

كبرى في مجتمعاتهم 
المستقبلية

وحدها دول التطبيع
 العربي لا تزال تتمسك بالوهم القاتل بأن

 إسرائيل ستحميها من إيران تحت عنوان المصلحة المشتركة
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إيران: رسائل الرئيس رئيسي المبكرة!
■ تطــوّرت أزمــة جديــدة بــن إيــران والمنظومة 
الغربيــة بعد هجوم بطائرة مســيّرة اســتهدف ناقلة 
تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل عُمان وأسفر 
عــن مقتــل شــخصن، بريطانــي ورومانــي، وكان 
ذلك قبيل اســتلام الرئيس الإيرانــي الجديد إبراهيم 
منصبــه، وهو الهجــوم الــذي اتهمت فيــه الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيا وإســرائيل ورومانيا 

وغيرها الجمهورية الإسلامية بتنفيذه.
تــراوح الموقــف الإيرانــي، كالعــادة، بــن الإنكار 
والنفي الرسمين، والتصريح، عبر قنوات محسوبة 
على طهــران، مثل قنــاة »العالم« أن الضربة شــمال 
بحر عُمان كانت للرد على هجمة إسرائيلية على مطار 
الضبعــة في منطقة القصير بســوريا التي أدت لمقتل 

عنصرين من الميليشيات المحسوبة على إيران.
لكنه، وقبل أن تلتقط الدول الغربية - التي وعدت 
بالرد على الهجوم - أنفاســها، شــهد الخليج حدثا 

آخــر تمثــل بمحاولة خطف لســفينة قبالة شــواطئ 
الإمارات العربية المتحدة، حيث صعد مســلحون إلى 
ســفينة ترفع علم بنما، وحسب مجلة »لويدز ليست« 
وصحيفة »التايمز« البريطانيتن، فقد أمر المسلحون 
طاقم السفينة بالتوجه إلى إيران، ورغم أن أمريكا لم 
تســارع بتوجيه الاتهــام لطهران لكن متحدثا باســم 
الخارجية قال إن ثمة »نمطا مقلقا للغاية من العدائية 

من جانب إيران«.
تزامن هذان الحدثان مع مواقف مســتجدة لنظام 
بشــار الأســد بخصوص الجنــوب الســوري، حيث 
أنهــى النظام هدنة دامت ســنوات، كمــا خرق اتفاقا 
مع أهالي مدينة درعا، وبدأ حصارا وهجوما تشارك 
فيه ميليشيات إيرانية، وتناظر ذلك مع سقوط ثلاثة 
صواريــخ أطلقــت من لبنــان باتجاه إســرائيل، التي 
ردّت بقذائــف مــن نيــران المدفعية، كما أن مسلســل 
اســتهداف أرتــال التحالــف فــي العــراق مســتمر، 

وكذلك الضغــوط التي تقوم بها الفصائل الشــيعية 
علــى رئيس الــوزراء مصطفــى كاظمي باتجــاه دفع 

الأمريكين للانسحاب من البلاد.
لا يمكن فصل مــا يحصل في الخليــج العربي، أو 
في الساحات العراقية والسورية واللبنانية واليمنية 
)وهي الســاحات التي تملك فيها إيران نفوذا كبيرا( 
عن حــدث الجمــود الــذي أصــاب المفاوضــات بن 

طهران وأمريكا والمنظومة الدولية.
تبث هذه الوقائع إشــارتن رئيسيتن، الأولى هي 
أن مســاحة المناورة التي كانت موجودة بن منصب 
رئيس الجمهورية الإيرانية والآلة العسكرية  ـ  الأمنية 
الإيرانيــة خلال عهد الرئيس حســن روحاني لم تعد 
مطلوبــة، والثانية، هي أن الرئيــس الجديد، إبراهيم 
رئيســي، الخــارج من مصنع تلــك الآلة العســكرية  ـ  
الأمنية، لم يكن مضطرا لبدء حكمه رســميّا، لمباشرة 

إرسال رسائله إلى خصوم إيران أو حلفائها.

مــا عــاد لازمــا، والحــال هــذه، أن تخــرج الدولة 
الإيرانيــة على العالــم بوجهن وأن تنطق بلســانن، 
ومــا عــاد ممكنــا، والحــال هــذه أن يوجّــه أعضاء 
فــي البرلمــان، أو صحــف محســوبة علــى »الحرس 
الثــوري« الاتهامــات الحــادة، والخطيــرة أحيانــا، 
لرئيــس الجمهوريــة، أو لوزيــر خارجيتــه، وما عاد 
ضروريا فرض الجنرالات اســتراتيجيتهم للسياسة 
الخارجية، كما أشــار محمد جــواد ظريف مرة، حن 
يصبح شــخص مثل رئيســي، الذي يتهمه حقوقيون 
إيرانيــون، ومنظمــات دولية، بالإشــراف لســنوات 
علــى الإعدامــات الجماعيــة ضــد المعارضــن خلال 

ثمانينيات القرن الماضي.
بهذا المعنى فإن رســائل رئيسي عن نفوذه سبقت 
تنصيبه، وأن الرسائل ستســتمر ضمن هذا الاتجاه 
الــذي يُعلي شــأن الهجمات الاســتباقية، ولا يحتفل 

كثيرا بالشكليات الدبلوماسية.

تونس: إزالة آثار العدوان!

تونس: من أين يأتي هذا الخراب؟ 

■ كان هذا الشــعار نوعاً من »برنامج عمل« القيادة 
الناصرية في مصر بعد هزيمة حزيران 1967، وقد لاقى ما 
يستحقه من استهجان في الرأي العام المصري والعربي. 
فقد كان يهدف إلى التهرب من استحقاقات الهزيمة، وفي 
مقدمها اعتــراف تلك القيادة بمســؤوليتها عن الهزيمة 
العســكرية وبوجوب خضوعها للمحاســبة الشــعبية 
الذليل بالسلطة  التمســك  وتقديم اســتقالتها، بدلًا من 
بذريعة أن »العدوان الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه« 
المتمثــل في إســقاط النظامــن »التقدميــن«! في مصر 

وسوريا كما كانت وسائل إعلام النظامن تروج. 
تذكرت هذا الشــعار وأنا أتابع الأخبار المقلقة القادمة 
من تونــس بعد القرارات الانقلابيــة التي أعلنها رئيس 
الجمهورية قيس سعيد، فأقال الحكومة الشرعية وعطل 
عمل البرلمان، متذرعاً بالصلاحيات الاستثنائية التي قال 
إن الدستور زوده بها. فهذا الإنقلاب الذي يذكر بانقلاب 
الثالث من شهر تموز 2013 في مصر هو نوع من إزالة آخر 
أثر لثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس نفسها 
فــي أواخر العــام 2010، وامتدت إلى عدد مــن البلدان 
العربية، ثم انتكســت تباعاً من خــلال إغراقها بحروب 
دموية وتدخلات عســكرية خارجية بهدف القضاء على 

فكرة الثورة بالذات.
فبعد هزيمة جميع تلك الثــورات، من ليبيا إلى اليمن 
فمصر فسوريا، بقيت تونس التجربة الوحيدة الناجحة 
في تلك السلســلة، على رغم كل المشــكلات التي اعترت 
الحياة السياســية في تونس، وفشل النخب السياسية 

في وضع الأمور على ســكتها للمضي قدمــاً إلى الأمام. 
وهكذا كان علــى قوى الثورة المضــادة أن تكمل مهمتها 
في الإجهــاز على التجربة الديمقراطيــة في تونس بعد 
نجاحها في ذلــك فــي دول الثورات الأخــرى. فنجاح 
التجربة التونســية، حتى لو شكل اســتثناءً، يعني أن 
فكرة الثورة على أنظمة الحكم البدائية الفاشــلة سوف 
تستمر في إلهاب حماسة الناس، كما حدث فعلًا في لبنان 
والعراق والجزائر والســودان فيما سمي الموجة الثانية 
لثورات الربيع العربــي بن 2018 ـ 2019. لذلك كان لا بد 

من إسقاط التجربة التونسية.
هذا لا يعني بحال أن تونس كانت في أحسن أوضاعها، 
فتدخلــت القوى الخارجيــة المضادة للثــورات لتفتعل 
مشكلة بلا أســاس. فعوامل الأزمة السياسية في تونس 
داخلية أساســاً، وقد ارتفع منســوب التذمر الشــعبي 
من فشل النخب السياســية في حل مشكلات البلاد إلى 
درجة عالية. وهذا ما أضفى على قرارات الرئيس سعيد 
شيئاً من المشروعية الشــعبية. هذا خطر بحد ذاته، فهو 
يعيدنا إلى فكــرة »المنقذ« الذي يضرب الطاولة بقبضته 
و»يصحح المســار«. أليســت هذه الفكرة هي أساس كل 
انقلاب عســكري قضى على الحياة السياســية بذريعة 

»تصحيحها«؟ 
الجديد في الأمر هو أن قيس ســعيد ليس عســكرياً 
كعبد الفتاح السيســي، ولا ســند عشــائرياً له كصدام 
حسن أو علي عبد الله صالح. فأساس شرعيته الوحيد 
هو الناخب التونســي الذي جاء به إلى السلطة بنسبة 

عالية من الأصوات، ويسند مشروعية قراراته الانقلابية 
إلى التذمر الشــعبي من الطبقة السياسية. في هذا إنما 
يختلف انقلاب سعيد عن الانقلاب العسكري الذي قاده 
السيسي في تموز 2013 في مصر. ربما يمكن إطلاق وصف 
»الانقلاب المدني« على ما يقوم به سعيد في تونس. شاع 
اســتخدام هذا التعبير الغريب في الرأي العام التركي، 
بعدمــا اتضحت الميول الســلطوية للرئيــس أردوغان 
قبل ســنوات. فتركيا ذات التاريــخ الحافل بالانقلابات 
العســكرية، الناجحة منها والفاشلة، محكومة من حزب 
العدالة والتنمية بصورة متصلــة منذ 19 عاماً، وبلا أي 
إخلال بالنظام الديمقراطي القائم على تداول الســلطة 
بانتخابات دورية. طرحت الكاتبة السياســية المعروفة 
»نوراي مــرت« تعبير »الانقلاب المدني« قبل ســنوات، 
في وصف التوجهــات الســلطوية المتصاعدة، فووجه 
اقتراحها بانتقادات شــديدة. لكنه بمرور السنوات أخذ 
يلاقي رواجاً أكبر باعتباره أداة تفســير معقولة للحالة 

السلطوية القائمة. 
غير أن ما أســميه بقــوى الثورة المضادة تســتثمر 
أساســاً في مشــكلات داخلية موجــودة، فتبني عليها 
وتعزز مفاعيلها باتجاه إفشــال ثورات الربيع العربي. 
هذا ما أســميه بإزالة آثار العدوان مــن وجهة نظر هذه 
القوى المضادة. فثورات الربيع كانت، في نظرها، بمثابة 
»عدوان« على استقرار تلك الأنظمة واسترخائها اللذيذ، 
جعلها في حالة هلع على مســتقبلها، ثم انتقلت من حالة 
الدفــاع إلى الهجوم بعدما انكشــفت نقاط ضعف العدو 

)أي الثورات( فاستثمرتها إلى 
أقصى الحدود. ذلك أن نجاحها 
المحتمل في هزيمة تلك الثورات 
من شأنه أن يعيد إلى الواجهة 

نظرية »الاستثناء العربي« التي يمكن ترجمتها بصورة 
فظة بعبارة إن »الشعوب العربية لا تستحق الحرية« أو 
لم تنضج بما يكفي لتحكم نفسها بنفسها، وذلك »لأسباب 

ثقافية« خاصة بها!
بهدف تدقيــق العبارة المنســية كتبــت على محرك 
البحث غوغل عبارة »إزالــة آثار العدوان« لأتأكد من أن 
هذه هي الكلمات الصحيحة للشعار القديم. وإذ بي أجد 
في أول قائمة الروابط مقالة منشورة في صحيفة الأهرام 
المصرية بالعنوان نفسه، وعن الحدث التونسي بالذات! 
فقد كتب مرســي عطا الله مقالة مــن جزأين بعنوان »ما 
أشــبه الليلة بالبارحة« والعنوان الفرعي للجزء الثاني 
»إزالة آثــار العدوان« شــبه فيه قرارات قيس ســعيد 
بـ»قرارات« 3 تموز 2013 في مصر، وختم مقاله بالأسطر 

التالية:
»ظني أن صحوة التونســين مــن كابوس ثقيل جثم 
على نفوســهم وصدورهم نحو 10 ســنوات تمثل أقوى 
ضمانــات النجــاح لمســيرة التصحيح التي لــن تتأثر 
بالصراخ والصخب الذي يحاول الغنوشي اللجوء إليه 

داخل وخارج تونس هذه الأيام!« 

٭ كاتب سوري

■ في إحدى وســائل التواصل الاجتماعي ظهر شخص 
عربي في ميــدان مكتظ بالمتظاهرين، تبدو على الشــخص 
أمــارات من البــؤس والتمــزق والتوهان، ولما ســأله أحد 
الصحافين عــن ماذا يتوقع، ظــل الرجل تائهــا فاغر الفم 
مندهشاً، يتلفت في الاتجاهات المختلفة، بينما الأصوات تملأ 
الأفق، قال رداً على الســؤال: هو فيه أيــه.. أنا عاوز أعرف 
فــي أيه وأنتم مــن ونحن من، وكل أيه؟ ثــم قال بمزيد من 

الاستغراب: أنا تعبان عاوز أعرف في أيه.
 للأســف هذا هو الواقــع العربي المرير، الذي يتناســل 
وتتوالد مآســيه وكوارثه، وهذا هو المواطن العربي الممزق 
المتشــظي، الذي أصبح لا يدرك ما يحــدث حوله، ولا يدري 

فيمن يثق.
تختلــط الرؤية وتتداخــل، فتلك اللافتــات والعناوين 
التي ترفع في الســاحات والميادين، والتي تنادي بالرحيل 
وإســقاط الأنظمة تصيب بالحيرة والتعجب، نتســاءل ما 
معنى الرحيل ومن يرحل، وأي الأنظمة التي يراد إسقاطها؟ 
هل النظام يســقط؟ الفوضى والخراب هــي مقابل للنظام، 
لكن هــل كانت تلك أنظمة حقيقية؟ أم هي شــيء آخر؟ على 
المســتوى الجمعي لا أحــد ينكر بأن جل الشــعوب العربية 
تعيش تحــت وطأة أنظمة قمعية، مســلوبة الحرية، تعاني 
الفقر والظلم والاســتبداد والتضييق على الحريات والقمع، 
بمجرد ما تلقيــه تلك الأنظمة من فتات ولقمة للعيش والأمن 
والأمان، تتعود الشعوب على تلك الحياة، ويتلبسها الخوف 
من مجرد التفكير في تغيير الوضع القائم، وتأييد الأصوات 
التي تنادي بذلــك التغيير، والأدهى من ذلــك يتحول ذلك 
إلى أســلوب حياة، وقد تتجلى تلك الصورة عندما تتحول 
الشعوب إلى الدفاع بشراســة عن تلك الأنظمة، بل وتتغنى 
بمحاســنها وبطولاتها وحكمتها، ويتطور ذلك إلى تعاطف 
الضحية مع جلادهــا المعتدي عليها، لدرجــة التضحية من 
أجله، في صورة مشابهة لمرض »متلازمة ستوكهولم«.. شيء 
لا يســتوعبه العقل. وقد تتعدد أشكال تعاطف الضحية من 
الشــعوب مع جلاديها الأنظمة، فتراها تنزل الميادين مؤيدة 
لعودة الدولة البوليســية، ورفع لافتات التأييد والانحناء، 
وتحويل رموزها إلى مصاف التقديــس، والمباركة، وتكملة 
جميل تلك الأنظمة في مواصلة قمعها وتســلطها، والوقوف 

معها في وجه كل من يحاول الانتقاد والمس بها.
هــل كتب للعــرب بأنهــم لــن ينعمــوا أبــداً بالحرية 
والديمقراطيــة، وأن مقولــة الشــعوب ليســت جاهــزة 

للديمقراطيــة بعد؟ هــذا البَعد الــذي لا يأتي ولــن يأتي. 
تكالب على الأمة العربية أعــداء الداخل والخارج، وكل من 
يتجرأ منهــم أو يفكر بالحرية ومقارعة الظلم والاســتبداد، 
ســوف تكون نهايته مزيداً مــن الكــوارث والتمزق وعدم 
الاستقرار. هل العرب لا يحسنون ثوراتهم، ولا هم يعرفون 
من يختــارون من ممثليهم، وهل أصبحت الديمقراطية وبالًا 

عليهم. 
يصــف بعض المحللن تونس بأنها رجــل الربيع العربي 
الأخير، الذي ظل على مرّ سنوات طويلة، يقف صامداً يدافع 
بكل قوة وبســالة ويصد أعتى الرياح التــي تهب عليه بن 
الحن والآخر. تونس التي ألهمــت العرب ربيعهم، وأعادت 
لهم كرامتهم في الثورة على الظلم والفســاد في عام 2011، 
ورغم أنها لم تســتقر منذ أن أطاحت بالنظام الســابق، وما 
فتئت تنتقل من أزمــة إلى أخرى، وتوالــت عليها الأزمات، 
وتعثرت خطواتها كثيراً، لكنها لم تســقط وظلت متماسكة، 
وتتمكن مــن النجاة ومواصلة الإبحــار، على أمل الوصول 
إلى شــاطئ الأمان، ذلك ما كانت تعانيه على مدار السنوات 
الأخيرة. تونس ببســاطة حالها حال غيرها من الدول التي 
لم تترك لحالها، ولم يرق لهم نجاحها النســبي في ترســيخ 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان، وكان لا بد مــن معاقبتها 
والنيــل منها، وظل المتربصــون بها يبحثــون عن الفرص 
لتحقيق أهدافهــم. تأخر قطافها بعض الوقت، لربما شــفع 
لها بأنها كانت أول دولة عربية انطلقت فيها شــرارة الربيع 
العربي، واستطاعت أن تهدم جدرانا عالية وصلبة من الظلم 
والفساد والديكتاتورية. هل أعيى الوقوف ذلك الرجل وآثر 
الترجل كمــا فعل أقرانه في بعض الــدول العربية، وترجّل 
وغادر المشــهد وتوارى عن الأنظار. الحقيقة البائنة للعيان 
أن ذلك الرجــل خانته الظروف وأتتــه الضربة من حيث لا 
يدري وطاحــت به. وقطار الربيع العربــي الذي انطلق من 
تونــس محملًا ببشــائر الحرية والانعتــاق والديمقراطية 
مســرعاً نحو العديد من الــدول العربيــة، وكانت تونس 
محطته الأولى، ها هو يعود بعد سنوات في هجمة ارتدادية، 
مثخناً بالجروح والألم، لتلحق تونس بركب تلك الدول التي 

ارتدت على أعقابها.   
مــا حصل في تونس ليس ببعيد عن ذلــك، وبالتأكيد أن 
يوم الأحــد 25 يوليو/تموز 2021 الذي أعلــن فيه الرئيس 
التونســي المنتخب ٪73 بشــكل ديمقراطي عــام 2019 عن 
إجراءات اســتثنائية، مســتنداً في ذلك علــى الفصل )80( 

من الدستور التونسي لســنة 2014 دستور الثورة. وكانت 
تلك الإجــراءات إنهاء مهام رئيــس الحكومة، وتجميد عمل 
البرلمان، ورفــع الحصانة عن النواب، ولاحقا تولي الرئيس 
السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء يعينه هو، وتولي 

النيابة العامة. 
طريق الديمقراطيــة والحرية لم يكن أبداً طريقا ســهلا 
ومعبداً ومفروشاً بالورود، وأعتى الديمقراطيات في العالم 
مــرّت بتجــارب ومنعطفات أكبر مــن ذلك، وكانــت تأتيها 
الطعنات من الداخل أكثر، لكنها صمدت. اســتطاعت الثورة 
التونســية أن تنجز بعض الأهداف، وتسجل بعض النقاط 
المضيئة في مسارها،  كالدســتور والانتخابات التشريعية 
والرئاسية، وارتفاع منسوب الحريات وحقوق الإنسان، إلا 
أن تجربة الانتقال إلى الديمقراطية وترسيخ مؤسساتها، لا 
بد أن يمرّ بعثرات وثغرات، وقد ساعدت بعض الظروف في 
تراجع تلك التجربة، أول تلك العوامــل الأزمة الاقتصادية، 
وظروف جائحة كورونا، وما تخلفــه يوميا من كوارث، كل 
ذلك ترافق مع ظروف دولية وإقليمية، لا تستســيغ التحول 
نحو الأفضــل، بالإضافة طبعاً إلى تغلغل الدولة العميقة في 
مفاصل الدولة، والفســاد الذي ينخر تلــك المفاصل، وعدم 
وجود النية في محاربته. كل ذلك بالطبع أيضا تصاعد حدة 
الخلافات بن السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة، وكذلك 
الخلافات داخل البرلمــان بن مختلف التيارات، الذي تحول 
إلى مناطحــات ومناكفات بن الأعضاء، كمــا تلك الحركات 
التي تختلقها إحــدى النائبات، التــي لا تليق أبدا بمجلس 
نواب للشــعب، مــا أثر في مســيرة النمو والتطــور، عطّل 
الكثير من الخطط والبرامج، وكان له بالغ التأثير في الوطن 

والمواطن. 
هل هو انقلاب كامــل الأركان، أو هو انقلاب دســتوري 

قانوني، وحق دستوري يخول الرئيس ذلك؟
في قراءة متأنية للفصل )80( من الدســتور، الذي استند 
إليه الرئيس قيس ســعيد في اتخاذ تلك الاجراءات، حيث 
تشــير المادة إلى أن »لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم 
مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير 
العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك 
الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس 
مجلس نواب الشــعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.. 
ويعتبر مجلس نواب الشــعب في حالة انعقــاد دائم طيلة 
هــذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجــوز لرئيس الجمهورية 

حل مجلــس نواب الشــعب، كما 
لا يجوز له تقــديم لائحة لوم ضد 

الحكومة...؟ 
من خلال ذلك هل يوصف ذلك 

بأن الرئيس استخدم الفصل )80( في رد الخطر الذي يداهم 
الوطــن ويهدد كيانهــا؟ الرئيس أعلن بأنــه اتصل أو أعلم 
رئيس مجلس الشــعب ورئيس الحكومــة، وطبعا الاتصال 
أو الإعلام غير التشــاور المنصوص عليــه في الفصل، كذلك 
لا يجوز له حل مجلس نواب الشــعب، وهو اقترب من ذلك 
بأن جمده وعطله وأوعز للأمــن بإغلاق أبوابه، على الرغم 
من أن الفصل 77 يتكلم عن الإجراءات الدســتورية الخاصة 
بحل البرلمــان. التدابيــر الاســتثنائية التي يشــير إليها 
الفصل، رغم أنه لا يوضحها، تبقى مشــتركة بن السلطات 
الثلاث، الرئاســية والتنفيذيــة والتشــريعية، وتأتي من 
خلال مشاورات يجريها الرئيس، ربما ذلك لم يحدث بشكل 
وأضح. بلا شــك أن ما أقدم عليه الرئيس التونســي قيس 
ســعيد يمثل إجهاضا لتجربة الديمقراطيــة الوليدة، التي 
لم يكتمل نموها، وكان الأجدر بــه أن يحتضن تلك التجربة 
ويتبناهــا، كيف لا وهو الأســتاذ في القانون الدســتوري، 
وكان الأولى أن يكون هــو الأمن عليها وحارس قيمها. مهما 
تكاثــرت العلات والأمــراض عليها. ها هو رئيس شــرعي 
ومنتخب وأتــت به الصناديق وبرافعة عالية قوية من ثورة 
الياسمن، هل هو الذي انقلب على نفسه؟ أم سلك طريقاً لابد 

منه لإنقاذ الوطن؟  
لكن التاريخ لن يســجل بأن الرئيــس وحده من يتحمل 
ذلك، كلهم من ليبرالين وإسلامين ومستقلن. لغة التخوين 
والتصفيات لن تجــدي نفعاً في إخراج تونس من أزمتها، ما 
لم يســد منطق العقل والبحث عن حلول مشتركة تجمع كل 
الأطراف، وعلى الجميــع أن ينزل من الشــجرة، والتنازل 
عن الكثير لصالح الوطــن والمواطن. إلى أن تتضح الصورة 
وينجلــي غبارها، لا أحد يتمنى أن تعــود تونس إلى درجة 
الصفر، نتمنى أن يكون ذلك عثرة بســيطة وكبوة كان لا بد 
منها لتصحيح الكثير، وإعادة القطار إلى مساره مرة أخرى 

لينطلق من جديد إلى عوالم الحرية والانعتاق. 
أعتقــد لا يزال ذلك العربــي تائها فــي الميادين والزقاق 
يبحث عن الإجابة لســؤاله )هو فيه ايــه( بدون أن يجيبه 

أحد. 
٭ كاتب من عُمان

د. بدر الشيدي٭

بكر صدقي٭

أمير المفرجي٭

■ فــي الظاهر، ترجم لقــاء الرئيس الأمريكي 
»جو بايدن« مع رئيس الوزراء العراقي »مصطفى 
الكاظمي« عن اتفاق البلدين على مســودة برنامج 
ســحب القوات القتاليــة الأمريكية مــن العراق، 

وتحولــه إلى دور استشــاري وداعم للقتــال ضد تنظيم الدولة الإســلامية 
والميليشــيات التابعة لإيران. حيث تم وصف هذا اللقــاء على أنه إعلان عن 
انتهــاء المهمة القتالية الأمريكية، ولكن في غيــاب للكثير من التفاصيل عما تم 

تحديده بالفعل.
أما في الباطــن، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكيــة وباختلاف إداراتها 
منذ احتلال العراق في 2003 عازمة على الاســتمرار في تنفيذ اســتراتيجيتها 
التي جاءت من أجلها، من خلال ربط وجودها الاســتراتيجي في العراق، مع 
قواعدهــا الأخرى في الدول المجاورة وفي منطقة الخليج العربي، والتي يمكن 

أن تدعم وتعزز النظام السياسي التي جاءت به إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من إصــرار الجانبن الأمريكي والعراقــي على اظهار الجولة 
الأخيرة من لقاء واشنطن على أنه تطور مهم وتحول في طبيعة وشكل التواجد 
الأمريكي فــي العراق، بيد أن الغالبية من العراقيــن لم تلمس بعد تطورا في 
المشهد السياسي الملتهب الناتج من صراع الآخرين في بلدهم. حيث ترى هذه 
الأغلبية في ان النتائج المعلنة من هذه الجولة ليســت سوى تسويق إعلامي، 
يدخل ضمن إطار دبلوماســية المصطلحات التي تتطلبها الأوضاع في العراق 
وإيران، وعلاقة هذه الأخيرة بنجاح أو فشل الاستراتيجية الأمريكية في هذه 
البقعة المهمة من العالم المهددة من قبل المارد الصيني، هدفها ضمان اســتمرار 
مصالح الولايات المتحدة وجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة رئيسية لمصالح 
الولايات المتحدة، مما يعني بقاء التواجد اللوجســتي الناعم والاستمرار في 
تســهيل الســيطرة على عراق ضعيف تهدده المجموعات المســلحة، وينعدم 
فيه الاســتقرار ومن ثم الاكتفاء بســحب القوات القتالية وكما هو الحال في 

أفغانستان، والتركيز على المحيطن الهندي والهادئ لمجابهة تحدي الصن.
وهذا ما يدفع الكثيــر بالاعتقاد في أن أهمية هــذا اللقاء، تكمن في حرص 
الإدارة الأمريكية في الحفاظ على استمرار تواجدها الاستراتيجي في العراق، 
من خلال دعم النظام السياســي الــذي يمثله رئيس الــوزراء الكاظمي على 
الجبهة الداخلية في أزمته مع الميليشيات الولائية من جهة، واستمرار اعتماد 
العــراق على الولايات المتحــدة في حملة هزيمة داعــش، والذي يمثل جوهر 
العلاقة بن الإدارات الأمريكية المتتابعة والنظام السياسي في بغــداد. وهذا 
ما يجعل من برنامج ســحب القوات القتالية الأمريكية في العراق واســتمرار 
التواجد الأمريكي بشــكله الجديد أشــبه برسالة تسوية مشــتركة لأحزاب 
إيران المطالبة بضرورة خروج القوات الأمريكية، وللشــارع العراقي الرافض 
للتهديد الإيراني من احتمال تعزيز احتلاله للعراق، إذا ما أخذنا بعن الاهتمام 
حساسية المناخ الأمني في العراق وارتباطه بدور الأسرة الدولية، التي تعطي 
شــرعية تنظيم تواجد القوات الأمريكية ضمن ما يســمى بقــوات التحالف 
الدولي. وهذا ما قد يعطي لبرنامج سحب القوات القتالية الأمريكية في العراق 
نهجا أكثر حساســية واعتدالًا، يرضي في نفس الوقت أحزاب إيران والشارع 
العراقي المنتفض ضد وجودها، ويذهــب في صالح »مصطفى الكاظمي« الذي 
ســيرضى به ويدعمه في النهاية كلا الطرفن، من خــلال قدرته على الموازنة 
بن المصالح الأمريكية والإيرانية التي يتمناها على حد سواء كل من واشنطن 

وطهران.
وبمعنى آخر دفع مصطفى الكاظمي إلى موقع متقدم في الانتخابات القادمة 
ودعمه للخــروج من المنصب الانتقالي المؤقت الذي أتــاح له الفرصة في ملء 
الفراغ الحاصل من اســتقالة عادل عبــد المهدي، نتيجة لاســتمرار انتفاضة 
الهوية الوطنية التــي طالبت بحقوق العراقين فــي الإصلاحات ووضع حد 
للفســاد. وفي نفس الوقت إرضاء زعماء الأحزاب والميليشــيات التي هددت 
»بقطــع أذن الكاظمي« إذا لم يتم طرد القــوات الأمريكية على الفور من البلاد 
نتيجة لدوره في انســحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، ما قد يُقنع 
إيران وميليشياتها، للبدء بوقف الهجمات الصاروخية على المواقع العسكرية 
والدبلوماسية الأمريكية، وهذا ما ســيتضح خلال الأيام والأسابيع القادمة، 
ما قد يجعل من رئيس الوزراء الكاظمي مشــروع حل وســط لعلاقة أمريكية ـ 

إيرانية جديدة تنسجم مع ما يجري في محادثات الملف النووي لإيران.
لا شــك أن وصول »مصطفى الكاظمــي« لمنصب رئيس الــوزراء، وبدعم 
أمريكــي لم يأت اعتباطا من قبل »البيت الأبيــض« نتيجة للاختلاف الواضح 
في رؤيته السياســية للعلاقة المستقبلية مع كل من الولايات المتحدة وجيران 
العراق، وهــذا قد يكون أحد العوامــل المهمة في تصميــم إدارة »جو بايدن« 
للاعتماد عليه وتسويقه، على انه »زعيم عراقي غير عادي وناشط سابق في 
مجال حقوق الإنســان، يحاول توحيد بلد تمزقه الطائفية والفساد والتدخل 
الإيراني، قادر على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد« في قلب الشرق بما 

في ذلك »التدريب والمساعدة الاستخباراتية والتعاون في الاقتصاد.
من هنا كشــف برنامج ســحب القوات القتالية الأمريكيــة في العراق عن 
عــزم الإدارة الأمريكية في مواصلة تهدئة الأجواء مع أحزاب إيران في العراق 
والتنازل عن وجودها العســكري ولكن بدون التنازل عن وجودها السياسي 
وإناطة هذه المهمة »لمصطفى الكاظمي« بصفته المرشــح المفضل القادم لمنصب 

رئاسة الوزراء لدى إدارة »جو بايدن« للقيام بهذه المهمة.
يبدو أن الجديد مــن الجولة الأخيرة من الحوار الإســتراتيجي الأمريكي 
العراقــي، الذي خرج من لقاء الرئيس الأمريكي مــع رئيس الوزراء العراقي، 
يُمكــن فهمها في تصريحــات رئيس الــوزراء العراقي، ورده فــي الصحافة 
الأمريكية حن سأل عما إذا سيرشح لولاية ثانية بعد الانتخابات فأجاب: انه 
سيقبل بولاية ثانية بعد الانتخابات، وعن رأيه عما إذا كانت الولايات المتحدة 
قد طلبت منه أن يرد على الميليشيات عسكريًا، أو أن يكون بمثابة منطقة عازلة 
ضد الوجود الإيراني. فكان جوابه »لــن أقبل، ولم يطلبوا مني هذا«. وهذا ما 
يعزز الإرادة الأمريكية والإيرانية في استمرار تواجدهما في العراق انسجاما 

مع مصالحهما وأجندتهما حتى وإن التزم الأمر التنكر بوجوه عراقية.

٭ كاتب عراقي

ما الجديد في جولة محادثات
 واشنطن الأخيرة للعراق؟
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■ باريس ـ أ ف ب: توقعت دراســة حديثة أن يشــهد العالم تراجعاً 
في ولادات البنات بواقع 4,7 ملايين ولادة في الســنوات العشر المقبلة 
بســبب الانتقائية الممارسة في بلدان تفضل مجتمعاتها بالمجمل إنجاب 
الذكور، وهو اتجــاه يمكن أن يقوض التماســك الاجتماعي على المدى 

الطويل.
ولفتت الدراســة إلــى أن النقص المتوقــع في عدد مواليــد البنات 
ســيؤدي إلى فائض من الذكور الشــباب لدى ما يقرب من ثلث سكان 
العالم بحلول عام 2030 ما قد يتسبب في زيادة في السلوكيات العنيفة 

أو المعادية للمجتمع.
وتزايدت عمليــات الإجهاض الانتقائي على أســاس جنس الجنين 
خلال العقــود الأربعة الماضية في بلدان عدة في جنوب شــرق أوروبا 
إضافة إلى جنوب آسيا وشرقها، مع تأثيرات سكانية غير محددة حتى 

الآن.ولوضــع نماذج بيانيــة للتأثير القصير والطويــل الأمد لاختيار 
جنــس الوليد على المجتمعات، حلل فريق دولــي من الباحثين أكثر من 

ثلاثة مليارات ولادة على مدى السنوات الخمسين الماضية.
وبالتركيز على 12 دولة زادت فيها نســبة الذكور إلى الإناث منذ عام 
1970 و17 دولة أخرى كانت هذه النســبة معرضــة فيها لخطر الزيادة 
بســبب الاتجاهات الاجتماعية أو الثقافية، وضــع الباحثون محاكاة 
لســيناريوهين.وافترض الســيناريو الأول زيادة في معــدل اختيار 

الجنس، بالاستناد إلى أدلة إحصائية.
أما الســيناريو الثاني فقد افترض زيادة في حــالات اختيار جنس 
الجنــين في بعض البلدان بنــاء على الاتجاهات المســجلة وانخفاض 

الخصوبة، لكن دون توفر بيانات محددة.
وفي الســيناريو الأول، ســجلت البلدان تراجعاً فــي عدد ولادات 

البنــات بواقع 4,7 ملايــين ولادة بحلول عام 2030. وفي الســيناريو 
الثاني، ارتفع الرقم إلى أكثر من 22 مليوناً على مســتوى العالم بحلول 

عام 2100.
وأشار معدو الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة »بي ام جي« الطبية 
إلى أن تفضيل إنجاب الذكور يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الزيجات في 

البلدان التي تسجل هذا المنحى.
وكتب الباحثون »عدد الإناث الأقل من المتوقع بين الســكان يمكن أن 
يؤدي إلى مستويات مرتفعة من السلوك المعادي للمجتمع والعنف، وقد 
يؤثر ذلك في نهاية المطاف على الاســتقرار على المدى الطويل والتنمية 

الاجتماعية المستدامة«.
ودعا معدو الدراســة إلى تحسين جمع البيانات لمثل هذه الممارسات 

من أجل القضاء عليها، إضافة إلى توسيع المبادرات التعليمية.

انتشار سلالة »دلتا« يحد من حركة السيارات على الطرق عالميا

حرية اختيار نوع الوليد ستحرم العالم من خمسة ملايين امرأة خلال عشر سنوات

طالب سنغالي يتنكر في زي امرأة لدخول الامتحانات محل صديقته  

■ برلــين ـ د ب أ: مــا زالــت تداعيــات الموجة 
الثالثة من كوفيد-19 تؤثــر على حركة المرور على 
الطرق البرية عبر دول جنوب شــرق آســيا. حيث 
إن التكــدس المروري مازال أقــل بكثير من العادي 
في كوالالمبور وبانكوك وجاكرتا وسنغافورة، فيما 
فرضت الحكومات مســتويات مختلفة من عمليات 

الإغلاق للحد من انتشار إصابات كوفيد.
وبعد شهور من عودة الحياة لطبيعتها، رصدت 
الصين ســلالة »دلتا« في نانجينــج، عاصمة إقليم 
جيانجسو، التي تســببت في زيادة في الإصابات 
في الأيــام الأخيــرة. وتراجعت حركــة المرور في 
نانجينج فيما فرضت الحكومة عمليات إغلاق. وما 

زال التكدس المروري في طوكيو وأوساكا ومومباي 
ونيودلهي أقل من الطبيعي بشكل ثابت.

وفي الدول الأوروبية لا يزال التكدس في تراجع، 
فيما تتســارع إصابــات كوفيد وتســعى المزيد من 
الحكومات لزيادة معدلات التطعيم لاحتواء انتشار 
الفيــروس لتجنب إعــادة فرض عمليــات إغلاق، 
حســب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء في تقرير 
لها. غير أن حركة المرور في الطرق البرية تراجعت 
في أغلب المدن الأوروبية منذ بداية حزيران/يونيو.
ويتراجــع التكدس المــروري علــى الطرق في 
الصيف، حيث إن المزيد من الأشــخاص يشرعون 
في عطلاتهم الصيفية لكننا نشــهد تراجعاً أكبر في 

حركة المرور عبر المــدن الأوروبية مقارنة بالعادي، 
ما يشــير إلى أن ارتفاع أعــداد الإصابات بكورونا 

يلعب دوراً في تدني الحركة المرورية.
وتراجعت أيضــاً حركة المرور فــي العديد من 
في  التكدس  وانخفــض  مؤخراً.  الأمريكيــة  المدن 
ونيويورك  أنجليس  ولوس  فرانسيســكو  ســان 
ومونتريال  وتورونتــو  وهيوســن  وواشــنطن 
وفانكوفر. وفي أمريكا اللاتينية، ما زالت إجراءات 
احتــواء كوفيــد-19 تؤثــر علــى حركــة المرور 
البرية، حيث تراجــع التكدس في ريو دي جانيرو 
أيريــس وبوجوتا وليما  وســاو باولو وبوينس 

وسانتياجو.

القبض على اسبانية زعيمة شبكة مخدرات
عمرها )79 عاماً( في البرتغال

■ مدريد ـ أ ف ب: أوقفت إســبانية في التاســعة والســبعين 
من العمر يُشــتبه في أنها تتزعّم شــبكة للاتجار بالمخدرات، في 

البرتغال، حسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.
وحســب الحرس المدنــي الإســباني، كانت هذه المــرأة التي 
تجاوزت ســنّ التقاعد منذ فترة طويلة، تدير مجموعة تســتورد 

الكوكايين من جمهورية الدومينيكان إلى البرتغال.
وقد أوقفــت في فيلا ريال في شــمال البرتغال مع إســبانيين 
آخرين في السادســة والعشرين والســتين من العمر، في سياق 

عملية نفّذتها قوى الأمن الإسبانية والبرتغالية.
وجاء في بيــان صادر عن الحــرس المدني: »كانــوا يهرّبون 
المخدرات إلى شــبه الجزيرة الأيبيرية عبر الموانئ البرتغالية من 
خلال شركة مؤسسة وفق القانون لاستيراد المرجان من جمهورية 

الدومينيكان«.
وأوضح البيان أن »المرأة البالغة 79 عاماً كانت زعيمة المجموعة 

ومديرة الشركة الواجهة ومؤسستها«.
وكانت هــذه المجموعة تبيع المخدرات بالجملــة لتجار آخرين 

يسوّقون الكوكايين خصوصاً في جنوب إسبانيا.
وتُعدّ شــبه جزيرة إيبيريا مدخلًا رئيســياً للكوكايين المهرّبة 
إلــى أوروبــا. ولا يتوانــى التجــار عــن اللجوء إلى أســاليب 
واســتراتيجيات مبتكرة ترقى أحياناً إلى مصاف سيناريوهات 

أفلام هوليوودية.

الجيش الروسي
  يحارب حرائق الغابات

■ موســكو ـ د ب أ: مــن المقــرر أن تســاعد القــوات المســلحة 
الروســية قوات الطوارئ في روســيا التي تحــاول إخماد حرائق 

الغابات المدمرة.
وقالت وزارة الدفاع في موسكو، أمس الأربعاء، إنه سوف يتم 
إرســال معدات فنية إضافية لجمهورية ساخا، التي تعرف أيضاً 

باسم ياكوتيا في سيبيريا، شرق البلاد.
ووفقاً للســلطات، مازال هناك 173 حريقاً مستعراً في المنطقة، 

والوضع ما زال صعباً.
ويحــاول أفراد قــوات الطوارئ، الذيــن يبلغ عددهــم أكثر من 
2500 شــخص، منع ألســنة اللهب من الامتداد لعدة قرى، يشــكو 

المواطنون فيها من الدخان الكثيف.
وقالــت وزارة الدفاع إن جهود رجال الاطفاء في ياكوتيا غطت 
منطقــة تصل مســاحتها لأكثر من 800 كيلو متــر مربع، أي منطقة 

أكبر من أذربيجان.
ويشار إلى أن الحرائق تشتعل في الأشجار الكثيفة في روسيا 
ســنوياً. ويقول المعنيون بشــؤون البيئة إن الوضع تفاقم بســبب 

التغير المناخي.

• تزامنًا مع ذكــرى انفجار مرفأ لبنان، أقيم في بيروت مســاء الثلاثاء 
حفــل افتراضي حمل شــعار »ما زلت أنهض« للميتزو ســوبرانو ناتاشــا 
نصار رافقها الفرقة الموسيقية »لى كوردى ريسمونانتيه« بقيادة المايسترو 

جو ضو ويعود ريع الحفل بالكامل لمعالجة مصابي الانفجار.

• أقامــت جمعية »ملتقى الموهبــة الثقافي« الأردنية في مقر جمعية »أهل الهمة« منشــية الســلطة 
الخيرية في مدينة المفرق ندوة تثقيفية عن فيروس كورونا، أدارها محمد العموش.

• شــهد الديوان الثقافي للســفارة الإيطالية في منطقــة الجابرية في الكويت حفل اســتقبال، قلّد 
خلاله ســفير جمهورية إيطاليا كارلو بالدوتشــي نيابة عــن الرئيس الإيطالي، رئيســة مجلس إدارة 

»لوياك« فارعة السقاف وسام فارس نجمة إيطاليا.

• ضمــن فعاليــات مبادرة »حياة كريمــة« في قرى محافظــة الدقهلية في مصر، ألقــى ثابت غانم 
محاضرة بعنوان »دور الشــباب في تنمية المجتمع« تلتها أمســية للشاعر عصام أبو الدهب واختتمت 
الفعاليــات بعرض فني لفرقة المطرية التلقائية للسمســمية، التي قدمت مجموعــة من أغاني الفولكور 

السواحلي.

إبراهيم نصر الله

أعيش تجربــة لطيفة هذه الأيام، على قلــة التجارب اللطيفة 
التي عاشها الإنســان في السنتين الأخيرتين، فقد بدأت العمل 
مع ناشــر كتبــي »الــدار العربية للعلــوم« على تجهيــز أعمالي 

الشعرية لكي تصدر في ثلاثة مجلدات، في الخريف المقبل.
فرصة مراجعة ما كتبه المرء فرصة نادرة، حيث يعرف كثير 
من الناس أن الكاتب لا يعود إلى قراءة ما كتب، أو يفرّ من ذلك، 
مــع أن هذه الظاهرة يعيشــها كتّاب الروايــات والقصص أكثر 
مما يعيشــها الشــعراء والدارســون، الذين غالباً ما يضطرون 
للعــودة إلى ما كتبوا لأنهم يحتاجون مــا ورد في أعمالهم، في 

أمسيات شعرية وندوات وحوارات.
لكن قراءة كل ما كتبوا دفعة واحدة أمر لا يتكرر إلا في حالة 

كهذه )إعادة توحيد كتبهم التي صدرت متفرقة(.
وقبل أن أذهــب للجانب الثاني من هــذا الموضوع، الذي هو 
في الحقيقة ســبب كتابة هذا المقال، سأفسّــر مــن وجهة نظر 
شــخصية عدم العــودة لقراءة الأعمــال الإبداعيــة، بالقول إن 
ذلك قــد يكون نوعاً من الهروب من عيْــش التجربة مرة أخرى، 
ومعظــم تجاربنا قاســية. وهناك ســبب هو التّحــرر من العمل 
راً إلــى عملك  بمحاولــة نســيانه، لكي تمضــي صافيــاً ومتحرِّ
التالي. وربما يكون هناك الخوف أيضاً من أن تكتشــف شــيئاً 
لا تحبه حتى فــي كتاب ناجح، أو تندم فتقول ليتني كتبتُ هذا 
الفصــل أو هذا المقطع الشــعري بطريقة مختلفــة، أو تعثر على 
خطأ لغوي أو مطبعي ما كان لك أبداً أن تقع فيه، حتى ســهواً، 
فيتنغص فرحك بالكتاب الذي استقلّ عنك ومضى يشق طريق 

حياته بنفسه، ولعل هناك أسباباً كثيرة أخرى.
المهــم؛ حين بدأت البحــث عن صورة شــخصية توضع على 
غــلاف المجلدات الثلاثــة احترت، كما لــو أن الكاميرا لم تزدهر 
ر  فــي زماني، أنا الذي عشــت مراحــل حياتها، مــذ كان المصوِّ
يحشــر رأسه في كيسها الأسود ليلتقط لنا صوراً أمام الجامع 
ــان، إلــى أن أصبح أطفــال فــي الثانية من  الحســيني فــي عمَّ

عمرهم، أو أقل، يلتقطون الصور بهواتف أمهاتهم وآبائهم!
كان لا بــدّ فــي النهاية من اختيــار صــورة، وبالطبع، كانت 
صــورة لا تخلــو من لحظــة تأمل أو رحيــل إلى الداخــل، تليق 
بالحــدث! وحين نبّهتني ابنتي، التــي رأت الصورة، إلى صورة 
أخــرى تحبّها، أظهر فيها مبتســماً! وأيدها فيمــا بعدُ صديقي 
المبدع فاروق وادي، كان جوابي لهما: إن الشعراء لا يبتسمون 

في صورهم التي تتصدّر أغلفة كتبهم!
تجادلنا كثيراً في مســألة: يبتسمون أو لا يبتسمون، إلى أن 
قــررتُ العثور على دليل دامغ يؤكد وجهة نظري، فتوجّهت إلى 
رفوف الشعر في مكتبتي، فأكدتْ الأغلفة، بيسر، صحة رأيي، 
وأن ذاكرتــي جيدة، ولكي أقطع الشــك باليقــين أكثر، توجّهت 

إلى العارفة بملامحنا، الحافظة لها، شبكة الإنترنت.
كتبــت: »غــلاف الأعمــال الشــعرية«، وانتظــرت السّــاحر 
»غوغل« لحظة أو أقل! فإذا به يضع أمامي بسرعة تفوق سرعة 
ي الخارج من الفانوس السّــحري، عشرات أغلفة الأعمال  الجنِّ

الشعرية العربية.
أحسســت بانتصاري الباهر، فها أنا أعثر على شاهد إثبات 

لصالح قضيتي المرفوعة ضد الابتسامة! 
لقد طالعتني وجوه أصدقائي الشــعراء علــى أغلفة كتبهم، 
كمــا أتذكرها، جادة، رصينــة، غارقة في التأمــل، مع قبضات 

تسند بعض رؤوسهم المائلة قليلًا، كأنهم يخشون وقوعها.
يا للهول، لا يوجد هناك حقّاً من يبتسم!

لكــن ذلك لم يســتمر طويــلًا، إذ ظهرت وجوه مؤيــدة لرأي 
ابنتــي ورأي صديقي فاروق، فها هو أحمد فؤاد نجم يبتســم، 
وهــا هو أحمد عبد المعطي حجازي يبتســم، وها هو أحمد مطر 
ينشــر نصف ابتســامة، لا أكثر. ولم يفتني وجــود مفارقة في 
هذا الاكتشــاف، فكلهم يحملون الاســم نفســه: أحمد. فبدأت 
البحــث عن آخرين يحملون الاســم، إلا أن جهودي خابت. ولم 
تمــد لي يد العون بنصف ابتســامة إلا الصورة الرائجة لجورج 
رت غلاف أعماله الشــعرية بالعربية، وهذا  أورويل التــي تصدَّ
الأمــر فيه أكثر من مفاجأة، نصف الابتســامة هــي الأولى، أما 
الثانية، لمــن لا يعرف، فهي أن جورج أورويــل صاحب الرواية 
الأكثر تشــاؤماً فيما يتعلق بالمصير البشري: 1984 شاعر، على 

ما في الشعر من رهافة وندى. يقول أورويل:
»تعالي إلي أيتها الأمواج الرقيقة/ اغسلي رمل البحر البارد/ 
لي الشــاطئ الذي أعيش عليه/ أيتهــا الأمواج التي  تعالــي وقبِّ
تحمل رائحة الوطن/ أيتها الأمواج الســعيدة الجريئة/ التي لا 

يوقفها مطر أو خوف...« كما جاء في ترجمة عماد الأحمد.
إذًا، نحن أمام ثلاث ابتسامات لا غير، إذا أتقنّا عملية الجمع، 
اثنتان كاملتــان، والأخيرة هي مجموع ابتســامتين لم تكتملا، 
وهــذا مــا يعيدنا إلى الســؤال ثانية: لماذا لا يبتســم الشــعراء 
على أغلفة كتبهم، مع أنني أعــرف أن كثيراً منهم، في حياتهم، 
كانــوا من أظرف الناس وأكثرهم حرصــاً على اندفاع الضحك 
من أعمق أعماقهم، مثــل ممدوح عدوان، وعلى الجندي، وفايز 
خضور، وســميح القاســم، وغيرهم. وهؤلاء، ممــن رحلوا، لا 
يســتطيع الإنســان أن ينسى أثر ابتســاماتهم، كما لا يستطيع 
أن ينســى أنصاف ابتسامات غيرهم، أو أرباعها، والضحكات 
التي مــن القلب لشــعراء آخرين! وهكذا، يمكن القول، لحســن 
الحظ: هناك عدد غير قليل من أصدقائنا الشــعراء الذين يمكن 
أن نشــهد لهم أنهم يبتســمون. هل غياب الابتسامة من الصور 
يجــيء رغبة في الظهور بمظهر جدّي، أم أنــه أمر حقيقي يبوح 
بما في القلــوب والأرواح من هموم وعذابــات وأحزان، بحيث 
ينطبــق عليهم شــعر أورويل نفســه، حــين يكتب »ســبعة آلام 
مختلفــة ومنفصلة عبثت بجســده مثل الأوركســترا«، ويمكن 
أن نعدّل البيت، لضرورات الموضــوع فيكون: »عبثت بروحه«، 
إن جــاز لنا ذلك. وبعــد: يتأرجح المرء بين ابتســامة الأصدقاء 
الشعراء ورصانة ملامحهم، وهو يتساءل عن المصير المتربص 
بابتســامته على أغلفة كتبه الشــعرية التي تســير بهدوء نحو 
»عتمــة« حبــر المطبعة و»بيــاض« أوراقهــا، تلك الأعمــال التي 
رت فيها كلمــة »الخيول« عنــوان الديــوان الأول، وكلمة  تصــدَّ

»الحبّ« عنوان الديوان الأخير! 

لماذا لا يبتسم 
الشعراء؟

حاكم ولاية نيويورك تحرش جنسياً بإحدى عشرة امرأة
■ نيويورك ـ رويترز: قالت ليتيشــا جيمس، 
المدعية العامــة لولاية نيويــورك الأمريكية، إن 
اتهامــات بتحرش جنســي لحاكم  تحقيقاً فــي 
الولاية أندرو كومو، خلص إلــى أنه لمس أو قبّل 
أو أطلــق تعليقات موحية جنســياً إلى 11 امرأة 
وتســبب في أن يكون مكان العمل »مسموماً«، في 

انتهاك للقانون.
وكشفت المدعية نتائج التحقيق المستقل الذي 
استمر خمسة أشهر، مما أطلق دعوات لاستقالته 

من مختلف ألوان الطيف السياسي.
وفي بيــان مصور صــدر بعد إفــادة المدعية 
العامة نفى كومو )63 عاماً( أنه تصرف بشكل غير 
لائق، وأوضح أنه ليســت لديه خطط للاستقالة. 
ولن يؤدي هذا التحقيق المدني بشكل مباشر إلى 
توجيه اتهامات جنائية لكومو، لكن مدعي منطقة 
ألباني كاونتي، يجــري تحقيقاً هو الآخر، وطلب 

أي مواد ذات صلة تم جمعها بالفعل.
ووصــف كومو، وهــو حاكم للولايــة ينتمي 
المنصب  ويشغل  ثالثة  لفترة  الديمقراطي  للحزب 

منذ عــام 2011 نتائج التحقيــق بأنها غير دقيقة 
وغير منصفة. وقال إن من اتهمه أســاء تفســير 
كلماته وبادراته وتصرفه، مشدداً على أن سلوكه 

كان يهدف دائماً إلى وصول الدفء للنساء.
ويمكن أن توجــه نتائج التحقيق التي تقع في 
تقرير صارخ من 168 صفحة ضربة مدمرة لكومو 
الذي كان يعتبــر في وقت من الأوقات مرشــحاً 

محتملًا للرئاسة كما أنها قد تعوق عمله.
وقــال الرئيس الأمريكــي جو بايــدن، وهو 
ديمقراطــي أيضاً، يوم الثلاثاء، إنه متمســك بما 
صرح به من قبل، وهو أن كومو يجب أن يستقيل 

إذا أثبت تحقيق الادعاءات المثارة ضده.
وقالــت المدعيــة فــي إفادتهــا الصحافية إن 
التحقيق أظهر أن كومو تورط في عمليات تلمس 
وتقبيل ومعانقة بغير رضا الطرف الآخر وإبداء 
تعليقات غيــر لائقة. وأردفــت أن مكتب الحاكم 
أصبــح مــكان عمل »مســموماً« يتيــح »حدوث 

عمليات تحرش«.
وقالت: »كشــف التحقيق على وجه التحديد 

أن الحاكم أندرو كومو، تحرش جنسياً بموظفات 
بانخراطه  والسابقات  الحاليات  نيويورك  ولاية 
في عمليات لمــس غير مرغوبة وبغير رضا وإبداء 

العديد من التعليقات المسيئة«.
وأوضحت جيمس أن المحققين تحدثوا إلى 179 
شخصاً خلال التحقيق بينهم شاكيات. وقالت إن 
التحقيق خلص إلى وجود »صورة مزعجة للغاية 
لكنها واضحة« لما وصفته »بمناخ خوف« تحرش 
فيه كومو جنسياً بنساء عديدات، كثيرات، منهن 

صغيرات السن.
وفتحت تحقيقها في مزاعم التحرش الجنسي 
بعد تلقيها طلباً رســمياً من مكتب كومو في الأول 
من مــارس/آذار للقيــام بذلك مع تزايــد المزاعم 

العلنية بهذا الخصوص.
ويُظهر التقرير أن المحققين لم يتوصلوا إلى أن 
توضيحات كومو ذات مصداقية. وقال إن »النفي 
التام وعدم تذكر حوادث بعينها يتناقض بشــكل 
صارخ مع القــوة والخصوصية والتماســك في 

روايات الشاكيات«.  

دعوى دعوى 
قضائية ضدقضائية ضد

كيندال جينر كيندال جينر 
لمخالفتها لمخالفتها 
عقد عرض عقد عرض 

أزياءأزياء

■ ميلانو ـ رويتــرز: جاء في دعــوى قضائية 
أقامتها شركة الأزياء الإيطالية الشهيرة )ليو جو( 
ضد عارضة الأزيــاء الأمريكية كينــدال جينر، أن 
العارضة الشهيرة خالفت شروط عقد عرض أزياء 

يقتضي منها الظهور في جلستي تصوير.
وتقول الدعوى التي أقيمت في المحكمة الجزئية 
الأمريكية في مانهاتن إن جينر شاركت فحسب في 
الجلسة الأولى من جلســتي تصوير مزمعتين ولم 
تحضر الجلســة الثاتية التي كانت مقررة أساســاً 
في مارس/ آذار 2020 لكنها أرجئت بســبب جائحة 

فيروس كورونا.
وتضمنــت الدعوى أن )ليو جو( تطلب تعويضاً 

1.8 مليون دولار على الأقل.
وتقول إن الشــركة دفعت بالفعــل 1.35 مليون 
دولار لجينر للخدمات التي ينص عليها العقد المبرم 

في 2019.
وإنها حاولت عــدة مرات تحديــد موعد جديد 
لجلســة التصوير الثانيــة لكنها لم تتلــق رداً من 
عارضة الأزياء. وتقول الشــركة إنها لم تتمكن في 

وقت لاحق من استرداد مدفوعاتها لها.
ولم يتســن الاتصــال بجينر )25 عامــاً( وهي 

واحدة من أعلى عارضات الأزياء أجراً في العالم.

■ داكارـ أ ف ب: يمثل طالب ســنغالي تنكّــر في زيّ امرأة لدخول 
امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ صديقته في وسط البلاد قبل 
كشف أمره وتوقيفه، أمام القضاء، اليوم الخميس، مع حبيبته بتهمة 

»التحايل في الامتحانات«، على ما أعلن محامي المتهمين.
وقــد وضــع الطالب الــذي يدرس فــي جامعة في شــمال البلاد 
مع صديقته في ســجن ديوربيل )وســط( على ذمّــة التحقيق، بعد 

استجوابهما ليومين، حسب ما أفاد المحامي سورين نديونغه.
ومــن المرتقب أن يمثل الحبيبــان اليوم أمام القضــاء في محكمة 
ديوربيل بتهمة »الاحتيال في الامتحانــات والتواطؤ في الاحتيال«، 

وفق المحامي.
وكان الطالب الذي لم يُكشــف عن عمره، قد ذهــب إلى ديوربيل 
لدخول امتحانات الشــهادة الثانوية العامة بــدلًا من صديقته التي 

تدرس في مدرسة ثانوية في هذه المدينة، حسب الادعاء.
ونُشــرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو 

يرتدي فستاناً أحمر مزيّناً بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.
وقد فضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار 
الإنكليزية. فقد استغرب المراقبون لباسه، حسب الصحافة، واتصلوا 

بالشرطة التي أوقفته مع صديقته.


